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  :مقدمة المركز
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  قـدم لقرائـه   ) ابـن إدريـس الحلـي للدراسـات الفقهيـة         (مركز  يسرأن ي
تتنـــــاول بالدراســـــة  الـــــتي  )فقهيـــــةدراســـــات ( مـــــن سلـــــسلة  الخـــــامسالإصـــــدار 

  .هين والمشتغلين بالفقهوالبحث ما يهم المتفقِّ

لبحـــث ومتابعـــة صـــفحة مـــشرقة مـــن صـــفحات        هـــذه الدراســـة تـــصدىوت
 وأحـــد ، مــا يتــصل بأحــد رواد البحــث الفقهــي     التــاريخ الفقهــي، وبالتحديــد   

  .برز اددين فيه، وهو الشيخ ابن إدريس الحليأ

 في –لباحــــــث الإيــــــراني الأســــــتاذ علــــــي همّــــــت بنــــــاري قــــــد تــــــصدى    اوكــــــان 
ابـــة بحـــث مفـــصل حـــول منـــهج ابـــن إدريـــس الحلـــي ودوره     لكت -وقـــت ســـابق  

 رائـد  –ابـن إدريـس الحلـي    (، عنوانـه  في إثراء الحركة الفقهية وتجديدها  
  .)مدرسة النقد في الفقه الإسلامي

 الـــذي بـــين يـــدي   –وقـــد تفـــضل الأســـتاذ بنـــاري وأســـهم في كتابـــه الثـــاني      
ــ.  حـــــــــــــول هـــــــــــــذه الشخـــــــــــــصية العلميـــــــــــــة الكـــــــــــــبيرة  –القـــــــــــــارئ الكـــــــــــــريم  ن أراد ومـــــــــــ

التفـــصيل أكثـــر فليرجـــع إلى كتابـــه الأول، علـــى أمـــل أن يكـــون موضـــع رضـــا   
  .العلماء والباحثين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
òß†ÔßÑÛû½a@@ @

@ @
واحـــد مـــن أبـــرز الفقهـــاء المـــسلمين    ، )هــــ٥٩٨(محمـــد ابـــن إدريـــس الحلّـــي   

وهـــو أحـــد أكثـــر   ، ورمـــز مـــن رمـــوز التطـــور والـــصيرورة الاجتهاديـــة     ، الـــشيعة
، النجـــــوم ســـــطوعاً في سمـــــاء العلـــــم والفقاهـــــة في القـــــرن الـــــسادس الهجـــــري     

  الحلّـــة الـــتي ربتـــه، تلـــك المدينـــة التاريخيـــة   وأكثـــر الفقهـــاء شـــهرةً في مدينـــة  
  .المنتجة للعلماء

والثبـات والرسـوخ   ،  الـشجاعة العلميـة  أبرز سمات شخصية ابـن إدريـس   
  .والفكر الحرِك الجديد، العقائدي

      عــاش ابــن إدريــس في عــصر لا يرتــاح لجديــد الكــلام ولا للــتفكير الحــر
فقـــــــد  ، بـــــــدع المذمومـــــــة بـــــــل يـــــــرى التجديـــــــد والإبـــــــداع بدعـــــــةً مـــــــن ال     ، الحـــــــديث

وســـــــيطرت عليـــــــه حالـــــــة مـــــــن الركـــــــود    ، ضـــــــمر في عـــــــصره الإبـــــــداع في الفقـــــــه  
وقـــــــــد كانـــــــــت التـــــــــأثيرات الملفتـــــــــة الـــــــــتي تركتـــــــــها شخـــــــــصية    ، العـــــــــام والمراوحـــــــــة 

علــى الفقهـاء مــن بعــده عــاملاً هامــاً مــن   ) هـــ٤٦٠(ونتاجـات الــشيخ الطوســي  
مـــــــــــود عوامـــــــــــل دخـــــــــــول الفقـــــــــــه الـــــــــــشيعي نفقـــــــــــاً مـــــــــــن الركـــــــــــود والمراوحـــــــــــة والخ    

 مـــــن نفــــسه لممارســــة نقـــــد   فلــــم يبــــدِ أي فقيـــــهٍ مــــن الفقهــــاء جــــرأةً     ، والخمــــول 
بــل حكمــت الفقهــاء نزعــة النقــل والتــرويج      ،  لمدرســة الطوســي  شــامل وبنــاء 

  .لأفكار هذه المدرسة
ماسـة   كـان اتمـع العلمـي والفقهـي آنـذاك في حاجـةٍ        وفي مناخ كهـذا   

لكـــي يعيــــد  ، ة نزعـــة تحرري ـــ يذ، لظهـــور فقيـــه تجديـــدي متــــضلّع   



 ٨  ..  المؤلفمقدمة      

وبـــــث روحٍ نـــــضرة ،  بعـــــث الفقـــــه الــــشيعي مـــــن جديـــــد – بتــــضحيته وإيثـــــاره  –
فحمـــــل ، وقـــــد وعـــــى ابـــــن إدريـــــس الحلّـــــي هـــــذا الواقـــــع الخطـــــير  ، جديـــــدة فيـــــه

فــورد ســاحة الميــدان   ، علــى عاتقــه مــسؤولية هــذه المهمــة الــشاقة والخطــيرة     
 ليخـــــــــوض صـــــــــراعاً، وجـــــــــرأةٍ نـــــــــادرة، وشـــــــــجاعةٍ قـــــــــلّ نظيرهـــــــــا، بنبـــــــــوغٍ فكـــــــــري

ومـــــع نزعــــــة التقليـــــد والاتبـــــاع الـــــتي امتـــــاز ــــــا      ، مريـــــراً مـــــع الخمـــــود الفكـــــري    
  ...ذلك العصر

 ،وقـــد وقــــف ابــــن إدريــــس وقــــوف الأبطــــال ممارســــاً تــــضحيةً قــــلّ نظيرهــــا  
شـــــــــاقّاً ، حـــــــــاملاً خـــــــــشبةَ صـــــــــليبه ، ومـــــــــتحملاً انتقـــــــــادات المتحجـــــــــرين اللاذعـــــــــة 

كــــار الــــشيخ  فــــشرع بحملــــةٍ نقديــــة واســــعة النطــــاق طالــــت مجمــــل أف     ، طريقــــه
، ففـــــتح بـــــذلك مرحلـــــةً جديـــــدةً مـــــن تـــــاريخ تطـــــور الفقـــــه الـــــشيعي      ، الطوســـــي

  . خدمةً عظيمة لهذا الفقه– بما فعل –وقدم 
لكــن اللهجــة الــصريحة والنــبرة الحــادة الــتي كــان يمارســها ابــن إدريــس           

ومواقفـــــــــه الـــــــــتي كـــــــــان يتخـــــــــذها مـــــــــن      ، في نقـــــــــده لآراء الطوســـــــــي   -أحيانـــــــــاً  -
تـسببت في  ، تى الآراء الفقهية للفقهاء المعاصـرين لـه      المناهج والآليات وح  

، اخـــــتلاف واضـــــح في رؤيـــــة الفقهـــــاء والعلمـــــاء الـــــذين أتـــــوا بعـــــده لـــــه ولفكـــــره       
بحيـــث أبـــدى جملـــة مـــن العلمـــاء والمتـــرجمين آراء حـــادة ذات نزعـــة إفراطيـــة    

  .في حقّه
فقـــــد ، وقـــــد كانـــــت لابـــــن إدريـــــس إبـــــداعات في الفقـــــه والمنـــــاهج الفقهيـــــة  

نمـــــــاذج عديـــــــدة لتوظيـــــــف  ) الـــــــسرائر(فعـــــــرض في كتابـــــــة  ، هـــــــاً أدبيـــــــاً قـــــــدم فق
بحيـــــــــث جعـــــــــل دور الأدب فيـــــــــه بـــــــــارزاً    ، العلـــــــــوم اللغويـــــــــة والأدبيـــــــــة في الفقـــــــــه   

كمـــــــــا وضـــــــــع الحلّـــــــــي منـــــــــاهج أصـــــــــولية وقواعـــــــــد اجتهاديـــــــــة في الفقـــــــــه       ، جليـــــــــاً
 لتطبيقـــات مـــشهداً رائعــاً ) الـــسرائر(ليقــدم في مختلـــف مواضــع   ، الإســلامي 
، ورغــــــــــم إنكــــــــــاره حجيــــــــــة خــــــــــبر الواحــــــــــد   ، صــــــــــولي في علــــــــــم الفقــــــــــه  الــــــــــدرس الأ



       .. ثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ودوره في إ ٩ 

إلا أنــــــه نجــــــح في ممارســــــة  ... وحرمــــــان نفــــــسه مــــــن كــــــم كــــــبير مــــــن الروايــــــات  
معوضـــاً الـــنقص الـــذي لحقـــه باســـتخدامات     ، اجتـــهاد لا يحتـــاج إلى الأخبـــار  

وتوظيفـــــــاتٍ بالغـــــــة الكثـــــــرة    ، ومـــــــا تقتـــــــضيه أصـــــــول المـــــــذهب   ، واســـــــعة للعقـــــــل 
  .للآيات القرآنية

وتجعلـــــه في  ،  كانـــــت هنـــــاك علاقـــــة تـــــربط ابـــــن إدريـــــس بمعاصـــــريه      وقـــــد
 في – عـــبر علاقاتـــه هـــذه   –وقـــد نجـــح  ، وضـــع تبـــادلي للأفكـــار والآراء معهـــم  

كمــــا اســــتطاع نقــــل   ، فهــــم أفكــــار معاصــــريه ومــــستجدات الفقــــه المحيطــــة بــــه     
 وبينــه والــذي تقــع فيمــا بينــه، أفكــاره ورؤاه إلى المحــيط العلمــي المعاصــر لــه

  .محايثة واتصال
 وأدوار قـــدمها أو وإبـــداعات،  لــه مـــن خـــصوصيات محــدودة  إنّ مــا أشـــرنا 

لكــــن رصــــد ، مارســـها ابــــن إدريـــس إنمــــا أتـــى علــــى ســـبيل الخلاصــــة والإيجـــاز     
ذلـــــك كلّـــــه يمكنـــــه أن يقـــــدم هـــــذه الشخـــــصية الكـــــبيرة أنموذجـــــاً يبعـــــث علـــــى         

ي مــــدى الــــضرورة  كمــــا يجل ــــ، الاطمئنــــان للكيــــان الفقهــــي والعلمــــي المعاصــــر    
وتـدفعنا لممارسـة المزيـد    ، التي تبعث على إبراز هذه الشخـصيات الفقهيـة     
  .من التفكير في أوضاع الفقه الإسلامي المعاصر

وأخــــــذ يلعــــــب دوراً هامــــــاً  ،  غــــــدا الفقــــــه الــــــشيعي في وضــــــع جديــــــد  واليــــــوم
كمـــا أصـــبحت رســـالته أكثـــر    ، يفـــوق حجـــم الـــدور الـــذي كـــان يلعبـــه مـــن قبـــل      

 وقيــــام الدولــــة الدينيــــة علــــى   ، الثــــورة الإســــلامية في إيــــران عظمــــةً علــــى إثــــر 
  .أساس ولاية الفقيه

لكـــــن ، إننــــا نـــــدعي اليـــــوم بــــأن الفقـــــه يـــــستجيب لحاجــــات الدولـــــة الدينيـــــة    
هـــــل صـــــحيح أنّ هـــــذا الفقـــــه قـــــد ســـــار في صـــــيرورة وتحـــــول جـــــذري مترافـــــق       
وحاجــــــات الدولــــــة هــــــذه؟ هــــــل أنّ مراكزنــــــا الفقهيــــــة تعمــــــل اليــــــوم في نطــــــاق     

ات الدولـــــــة المبنيـــــــة علـــــــى الفقـــــــه؟ ألم يحـــــــن الوقـــــــت بعـــــــد لكـــــــي يحـــــــدث          حاجـــــــ
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تحـــــــول جـــــــاد في المنحـــــــى الفقهـــــــي للفقهـــــــاء بمـــــــا يتناســـــــب مـــــــع رســـــــالة الفقـــــــه     
  الجديدة؟
 تبـــدو واضـــحةً تلـــك الحاجـــة الأكيـــدة في المنـــاخ الفقهـــي لنمـــاذج مـــن  هنـــا

ي لكــي تحــدِث تحــولاً جــذرياً في الفقــه الإســلام      ، طــراز ابــن إدريــس الحلّــي   
لتجعـــــل الفقـــــه بمـــــستوى حاجـــــات العـــــصر     ، بـــــشهامتها وجرأـــــا وتـــــضحيتها  

 علــــــــــــــى مواجهــــــــــــــة ســــــــــــــيول النقــــــــــــــد  – دون خــــــــــــــوف أو وجــــــــــــــل –وقــــــــــــــادراً ، فعــــــــــــــلاً
  .والملاحظات

 – تمامـاً كمـا فعـل ابـن إدريـس      –ما أجمل أن يقوم فقهاؤنـا المعاصـرون     
لتكـــــوين خلايـــــا علميـــــة   ، بمـــــد جـــــسور العلاقـــــة العلميـــــة مـــــع بعـــــضهم الـــــبعض     

فيــضاعفوا  ، فيطّلعــوا بــذلك علــى جديــد أفكــار بعــضهم الــبعض      ، ركةمــشت
ويحدوا ذا التقارب الفقهي والفتـوائي مـن مـشكلات    ، الفقه غنى وثراءً  

  .المقلّدين
والــــــدور ، والأفكــــــار الراقيــــــة، ورغــــــم كــــــل تلــــــك الخــــــصوصيات الشخــــــصية 

إلا أننـــا لا نجـــد حـــتى  ، المهـــم الـــذي اضـــطلع بـــه ابـــن إدريـــس في تـــاريخ الفقـــه  
اليـــــــــــوم دراســــــــــــةً مــــــــــــستقلّةً مــــــــــــستوعبةً لحياتــــــــــــه وأفكــــــــــــاره تعالجهــــــــــــا بــــــــــــتفحص   

ولم نعثر على مصنف يسلّط الـضوء علـى زوايـا حياتـه وأعمـاق       ، وتفصيل
، أفكـــــاره وإبداعاتـــــه بمـــــستوى الموضــــــوعية والقـــــراءة المتوازنـــــة ســـــلباً وإيجابــــــاً      

ضـع  وهـذا الو ، لكي يقدم خدمةً كبرى للباحثين والمهتمين وأصـحاب القلـم      
  .هو بالضبط ما دعا للتصدي للتعريف بابن إدريس وحياته وأفكاره

وهـــذا الكتـــاب الـــذي تجدونـــه بـــين أيـــديكم يحـــاول رصـــد أهـــداف متعـــددة    
  :أهمّها
وكيـــف نجـــح في  ،  دراســـة دور ابـــن إدريـــس في تطـــور الفقـــه الـــشيعي    -١

  .لعب هذا الدور الحساس



       .. ثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ودوره في إ ١١ 

ض صـــــــــــــورة وعـــــــــــــر، وشخـــــــــــــصيته الممتـــــــــــــازة،  التعريـــــــــــــف بـــــــــــــابن إدريـــــــــــــس -٢
  .وبيان خدماته العلمية والثقافية، حقيقية وواقعية عنه

،  ســــــــــرد النظريـــــــــــات والآراء الفقهيــــــــــة وغـــــــــــير الفقهيــــــــــة لابـــــــــــن إدريـــــــــــس   -٣
، كما وممارسة تحليل معمـق لأصـوله الفقهيـة      ، واستعراض نتاجه العلمي  

  .ومناهجه الاجتهادية
ق  عـــرض المـــشهد الثقـــافي والاجتمـــاعي لعـــصر ابـــن إدريـــس في ســـيا        -٤

وكـــــــذلك دراســـــــة الأرضـــــــيات الـــــــتي ســـــــاهمت في نمـــــــو ابـــــــن   ... دراســـــــة حياتـــــــه
  .إدريس علمياً وتربوياً

  
  إيران/ علي همّت بناري
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  :اسمه ونسبه
وهــــــو محمــــــد بــــــن منــــــصور بــــــن أحمــــــد بــــــن إدريــــــس أبــــــو عبــــــد االله العجلــــــي       

  .الحلّي
 للــــشيخ الطوســــي )مــــصباح المتهجــــد( كتــــاب  نــــسخةفقــــد جــــاء في ايــــة

وكـــان مـــن النـــسخ بخـــط الـــشيخ العـــالم    >: استنـــسخها ابـــن إدريـــس بيـــده  الـــتي 
العجلــــي صــــاحب كتــــاب الــــسرائر، وكــــان بخطــــه  الفاضــــل محمــــد بــــن إدريــــس 

 إدريـس   بـن في آخرها، فرغ من نقلـه وكتابتـه محمـد بـن منـصور بـن أحمـد           
  .)١(<بن القاسم بن عيسى العجلي الحلي حامداً اللهبن الحسين 

وهـــــو ينتـــــسب إلى مدينـــــة الحلـــــة في بـــــلاد العـــــراق، وعنـــــدما يطلـــــق لقـــــب    
قـق والعلامـة، ولا يقيـد    الحلي في كلمـات الفقهـاء المتـأخرين إلى زمـن المح         

  .)٢( فإن هذا العنوان يراد به ابن إدريس،بقيد
هــــي مــــسقط رأس ابــــن إدريــــس، إلا أنــــه وقــــع      ) الحلّــــة (لاشــــك أن مدينــــة  

  : اختلاف في تحديد تاريخ ولادته، فقد قيل
المعــــــــارف  (هـــــــــ، كمــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه صــــــــاحب كتــــــــاب       ٥٤٤ إنــــــــه ولــــــــد عــــــــام   -١

  .)٣()والمعاريف
                                                            

  .٧٩٠الطوسي، مصباح المتهجد، ص) ١(
  .٢٨٩، ص٦اري، روضات الجنات، جالخونس) ٢(
  .٤٧٨، ص٨مصطفى الحسيني الدشتي، ج) ٣(
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  .)٢()الذريعة(، و)١()تأسيس الشيعة(كما جاء في هـ، ٥٥٨إنه ولد عام  -٢
  .هـ، وهو المشهور بين أرباب التراجم٥٤٣ إنه ولد عام -٣

ويبدو أن أصـح الأقـوال هـو الثالـث، إذ لـيس هنـاك مـصدر قـديم يـدعم               
القــــــول الأول، إضــــــافة إلى أنــــــه لا يختلــــــف عــــــن القــــــول المــــــشهور إلا في ســــــنة   

 ذلـــــــــــك أن الـــــــــــشيخ آغـــــــــــا بـــــــــــزرك  واحـــــــــــدة، وهكـــــــــــذا الحـــــــــــال في القـــــــــــول الثـــــــــــاني، 
الطهـــــــراني نفـــــــسه نـــــــص في رســـــــالته حـــــــول حيـــــــاة الـــــــشيخ الطوســـــــي علـــــــى أن     

هـــــ، وكــــذلك الــــسيد حــــسن الــــصدر نــــص      ٥٤٣ولادة ابــــن إدريــــس كانــــت عــــام    
هــــــ، عـــــن خمـــــسة وخمـــــسين   ٥٩٨هـــــو الآخـــــر علـــــى أن ابـــــن إدريـــــس مـــــات عـــــام    
هــــــــ، وأن مـــــــا جـــــــاء في هـــــــذه   ٥٤٣عامـــــــاً، وهـــــــذا معنـــــــاه أن ولادتـــــــه كانـــــــت عـــــــام    

  .كتب إما من سهو القلم، أو من الأخطاء المطبعيةال
وقد نقـل العلامـة الـسي عـن محمـد الجبعـي جـد الـشيخ البـهائي عـن            

، )٣(ه ـــــــــ٥٥٨بلغــــــــت الحلــــــــم ســــــــنة    : خــــــــط الــــــــشهيد الأول أن ابــــــــن إدريــــــــس قــــــــال    
وحيــــث يتعــــارف البلــــوغ في ســــن الخامــــسة عــــشرة فهــــذا يعــــني أن ولادة ابــــن    

  .هـ٥٤٣إدريس كانت 
  :سوفاة ابن إدري

  :وقد اختلفت الآراء في تاريخ وفاة ابن إدريس، كالتالي
 حكــــي عـــــن العلامــــة الـــــسي أنـــــه عثــــر علـــــى صــــحيفة تـــــدل القـــــرائن      -١

الجلّيــة علــى أــا بخــط ابــن إدريــس، وقــد كتــب في آخرهــا أن ابــن إدريــس           
  .)٤(٧٥٠فرغ منها في شهر رجب من عام 

                                                            
 .٣٠٥الصدر، ص) ١(
  .٣٣٠، ١٧٥، ص٢آغا بزرك الطهراني، ج) ٢(
 .١٩، ص١٠٤، و ج٢٧٩، ص١٠٢بحار الأنوار، ج) ٣(
 .٧٧، ص٢، وعبد االله المامقاني، تنقيح المقال، ج٣٤١، ص٢عبد النبي الكاظمي، تكملة الرجال، ج) ٤(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٥ 

في هــــــــذهِ  ثم إنــــــــه ممــــــــا اشــــــــتهر   >: )منتــــــــهى المقــــــــال ( ينقــــــــل صــــــــاحب  -٢
  .)١(<اباً لم يبلغ خمساً وعشرين سنةتوفي ش) قدس سره(الأزمنة أنه 

هـ فإن وفاتـه  ٥٤٣وطبقاً لهذا الكلام فإذا كانت ولادة ابن إدريس عام   
  .هـ٥٦٨يجب أن تكون عام 

 ينقـــــــل الـــــــشيخ الـــــــسي بواســـــــطة جـــــــد الـــــــشيخ البـــــــهائي عـــــــن الـــــــشهيد   -٣
  .)٢(هـ٥٧٨ وأنه توفي عام هـ،٥٥٧الأول أن ابن إدريس بلغ الحُلم عام 

ووفقاً لذلك يفترض أن يكون ابن إدريس قـد فـارق الـدنيا عـن خمـسة             
  .وثلاثين عاماً

 )تـــاريخ الإســـلام (في كتابـــه ) هــــ٧٤٨( يـــسجل شمـــس الـــدين الـــذهبي   -٤
، ويتابعـــــــه في ذلـــــــك ابـــــــن حجــــــــر    )٣(ه ــــــــ٥٩٧أنّ وفـــــــاة ابـــــــن إدريـــــــس كانـــــــت عــــــــام     

لـسنة، كمـا يأخـذ ـذا القـول مـن       ، أحد علمـاء أهـل ا     )٤()هـ٨٥٢(العسقلاني  
  .)٦(، والعلامة ألفت)٥(علماء الشيعة كلّ من السيد إعجاز حسين

وإذا أخــــذنا ــــذا القــــول تعــــين أن يكــــون عمــــر ابــــن إدريــــس حــــين وفاتــــه    
  .  عاما٥٤ً

 في رســــــــالته حــــــــول وفيــــــــات – فيمــــــــا حكــــــــي عنــــــــه – ويــــــــذكر الكفعمــــــــي -٥
تــوفّي والــدي  >: ابــن إدريــس أنــه  أحــد أولاد )صــالح(العلمــاء، نقــلاً عــن خــطّ   

محمــد بــن إدريــس رحمــه االله يــوم الجمعــة وقــت الظهــر، ثــامن عــشر شــوال     
                                                            

 .٣٤٧، ص٥محمد بن إسماعيل المازندراني، منتهى المقال، ج) ١(
 .١٩، ص١٠٤، و ج٢٧٩، ص١٠٢محمد باقر السي، بحار الأنوار، ج) ٢(
 ).الهامش (١٢٧، ص٣ابن الفوطي الشيباني، معجم الألقاب، ج) ٣(
 .٦٥، ص٥ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج) ٤(
 .٣٠٨لأستار، ص واحسين بن محمد قلي، كشف الحجب) ٥(
 .٢٧٩محمد باقر ألفت، نفحات الروضات، ص) ٦(



 ١٦  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  .)١ (<هـ٥٩٨سنة 

  . عاما٥٥ًوهو ما يعني أن ابن إدريس توفّي عن 

  :وقفة ومحاكمة
يعــــــــــــني القــــــــــــول الأول أنّ ابــــــــــــن إدريــــــــــــس كــــــــــــان يعــــــــــــيش في القــــــــــــرن الثــــــــــــامن    

، )ه ــ٧٢٦(ريـس عـن العلامـة الحلّـي     الهجري، مما يستلزم أن يتأخر ابـن إد      
والحــــال أنــــه لا شــــك في أنّ العلامــــة الحلّــــي كــــان متــــأخراً عــــن ابــــن إدريــــس،      
بـــل عـــن ابـــن نمـــا الحلّـــي تلميـــذُ تلميـــذِ ابـــن إدريـــس نفـــسه، أمـــا القـــول الثـــاني     
والثالــــــث، فهمــــــا بعيــــــدان عــــــن الواقــــــع، ذلــــــك أن الأخــــــذ بــــــافتراض ولادة ابــــــن    

 العديـــــد مـــــن الـــــشواهد الـــــتي تنقـــــذ هـــــذين      هــــــ يجعلنـــــا أمـــــام  ٥٤٣إدريـــــس عـــــام  
 أنّ ابــــن )الــــسرائر(القــــولين وتردهمــــا، ويتــــضح مــــن مواضــــع عــــدة مــــن كتــــاب     

هـــ، منــها مــا يــذكره في مبحــث بيــع    ٥٨٦إدريــس كــان علــى قيــد الحيــاة عــام    
الخمر، حيث يصرح بوصول سؤال إليه مـن بعـض أصـحابنا الإمـاميين مـن       

 في بـاب الـصلح بـأن زمانـه هـو عـام       ، ويصرح أيضاً)٢(هـ٥٨٧أهل حلب عام   
، )٤(هــــــ٥٨٨ وهـــــو عـــــام  ،، والأمـــــر نفـــــسه يحـــــصل في مـــــسألة الحبـــــوة  )٣(هــــــ٥٨٧

  . )٥(وأيضاً في كتاب الإرث حيث يذكر إتمامه له في العام نفسه

ويكتــــــــــب ابــــــــــن قمرويــــــــــه، تلميــــــــــذ ابــــــــــن إدريــــــــــس أيــــــــــضاً، في ايــــــــــة رســــــــــالته      
 بـــــأنّ ابـــــن إدريـــــس   الـــــتي كتبـــــها في حيـــــاة أســـــتاذه،  )مختـــــصر في المـــــضايقة (

                                                            
، ٣٨٦، وعبــاس القمــي، فوائــد الرضــوية، ص١٩٧عبــد الــرحيم الربــاني، المــصدر نفــسه، ص) ١(

ــاريخ الحلـــــة ج    ، ومحمـــــد بـــــن إسماعيـــــل المازنـــــدراني،    ٥٥، ص٢ويوســـــف كركـــــوش الحلّـــــي، تـــ
  .٣٤٨، ص٥منتهى المقال، ج

 .٤٥، ص٢السرائر، ج) ٢(
 .٦٦المصدر نفسه، ص) ٣(
 .٢٥٨، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٧ 

  .)١(هـ٥٨٨أاها في العاشر من رجب عام 
 مــــــضافاً إلى مـــــــا احتملــــــه بعــــــضهم احتمـــــــالاً قويــــــاً مــــــن أنّ كلمـــــــة      كــــــلّ هــــــذا  

  .)٢(سبعين الواردة في كلام الشهيد، مصحف تسعين
 فـــــــــرغم الاخـــــــــتلاف الطفيـــــــــف مـــــــــا بينـــــــــه وبـــــــــين القـــــــــول  أمـــــــــا القـــــــــول الرابـــــــــع

 لــــــــــزوم تقــــــــــديم القــــــــــول الخــــــــــامس    الخــــــــــامس، إلا أن مقارنتــــــــــهما تفــــــــــضي إلى  
عليـــــــــــه، ذلـــــــــــك أنّ القـــــــــــول الخـــــــــــامس منقـــــــــــول عـــــــــــن ولـــــــــــد ابـــــــــــن إدريـــــــــــس نفـــــــــــسه   

 – مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى   –، كمــــــــا أنــــــــه  <وصــــــــاحب البيــــــــت أدرى بمــــــــا في البيــــــــت   >
  . القول الذي أخذ به أكثر المؤرخين والمترجمين لابن إدريس

  .)٣( عاما٥٥ًهـ عن ٥٩٨وبناءً عليه، يكون ابن إدريس قد توفّي عام 

  :مدفن ابن إدريس ومحلّ وفاته
مـــن بـــلاد العـــراق، ومرقـــده اليـــوم  < الحلّـــة>تـــوفّي ابـــن إدريـــس في مدينـــة 

  .<جامعين>موجود فيها في محلّة 
  
  
  
  

                                                            
 .١٧٥، و ١٣٤، ص٢١آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ج) ١(
 .عبد الرحيم الرباني، المصدر نفسه، والميرزا حسين النوري، المصدر نفسه) ٢(
تين مـــن ، تحـــت اســـم ابـــن إدريـــس بي ـــ  ٥٦ص< هديـــة الأحبـــاب >ينقـــل الـــشيخ عبـــاس القمـــي في    ) ٣(

، وهمــا بيتــان يــدلاّنا علــى ولادة ووفــاة وعمــر ابــن إدريــس معــاً،         <ةالنحب ــ>الــشعر عــن صــاحب   
  :يقول

 ثمّ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 عنـــــــــــــه النجيـــــــــــــب بـــــــــــــن نمـــــــــــــاء الحلّـــــــــــــي حكـــــــــــــى  

.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع والأصـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقن الفــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــ

 )٥٥ (=مــضى بعــد البكــاء  ) ٥٤٣(=جــاء مبــشراً  
.  

  



 ١٨  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  : العلماءفي كلماتابن إدريس 
كانــــــــت جملــــــــةُ مــــــــن أفكــــــــار ابــــــــن إدريــــــــس وآرائــــــــه مركــــــــزاً للنقــــــــد والانتقــــــــاد    

 ابـــن إدريـــس بالمـــدح   تـــأ يـــذكر  اللـــذين مارســـهما العلمـــاء، إلا أن الجميـــع لا يف   
 والثنـــــــاء علـــــــى شخـــــــصيته البـــــــارزة، ويقـــــــرون بـــــــالعجز عـــــــن وصـــــــف  والتمجيــــــد 

  . مقامه العلمي ومترلته الفكرية
  :علماء الشيعة ابن إدريس في كلمات -أ
محمــــد بــــن إدريــــس العجلــــي الحلّــــي، كــــان شــــيخ       >:  ابــــن داوود الحلّــــي -١

  .)١(<نيفالفقهاء بالحلّة، متقناً في العلوم كثير التصا
كــان هــذا الــشيخ فقيهــاً أصــولياً بحتــاً ومجتهــداً      >:  المحــدث البحــراني -٢

 إلا فكــلّ مــن كــان في   ل مــن فــتح بــاب الطعــن علــى الــشيخ، و    صــرفاً، وهــو أو
عــــــــصر الــــــــشيخ أو مــــــــن بعــــــــده إنمــــــــا كــــــــان يحــــــــذو حــــــــذوه غالبــــــــاً إلى أن انتــــــــهت       

  .)٢(<النوبة إليه
 والعــارفين ،ء الــشيعةكــان مــن فــضلاء فقهــا>:  الــسيد محــسن الأمــين-٣

  .)٣(<بأصول الشريعة
وأمــــــــــــــا حالــــــــــــــه، فجلالتــــــــــــــه بــــــــــــــين الطائفــــــــــــــة،    >:  عبــــــــــــــد الــــــــــــــنبي الكــــــــــــــاظمي  -٤

  .)٤(<وتسليمهم لفضله وتحقيقه ومهارته في الفقه أشهر من أن يذكر
  : ابن إدريس في كلمات علماء أهل السنة-ب
فخــــــــــر الــــــــــدين أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن  >:  ابــــــــــن الفــــــــــوطي الــــــــــشيباني-١
س العجلّـــــــــــــــــي الحلّـــــــــــــــــي، مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــضلاء الـــــــــــــــــشيعة، والعـــــــــــــــــارفين بأصـــــــــــــــــول    إدريـــــــــــــــــ

                                                            
  .٤٩٨ابن داوود الحلّي، الرجال، ص) ١(
  .٢٧٦سف البحراني، لؤلؤة البحرين، صيو) ٢(
  .١٢٠، ص٩محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج) ٣(
  .٣٤٢، ص٢عبد النبي الكاظمي، تكملة الرجال، ج) ٤(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٩ 

  .)١(<الشريعة
محمــــد بــــن إدريــــس، فقيــــه الــــشيعة، وعــــالم  >:  شمــــس الــــدين الــــذهبي-٢

  .)٢(<الرافضة، في عصره، لم يكن له نظير في الفقه
محمــــد بــــن إدريــــس بــــن أحمــــد بــــن إدريــــس     >:  صــــلاح الــــدين الــــصفدي -٣

 وعـــــالم الرافـــــضة في  قيـــــه الـــــشيعة، الـــــشيخ أبـــــو عبـــــد االله العجلـــــي الحلّـــــي، ف    
ولـــه تلامـــذه وأصـــحاب، ولم يكـــن  ... عـــصره، كـــان عـــديم الـــنظير في الفقـــه 

في وقتــــــــــــه مثلــــــــــــه، ومدحــــــــــــه بعــــــــــــض الــــــــــــشعراء بقــــــــــــصيدة فــــــــــــضله فيهــــــــــــا علــــــــــــى      
  .)٣(<الشافعي، توفّي سنة سبع وتسعين وخمسمائة

محمــــد بــــن إدريــــس العجلــــي الحلّــــي، فقيــــه     >:  ابــــن حجــــر العــــسقلاني  -٤
هم، لــــــــه تــــــــصانيف في فقــــــــه الإماميــــــــة، ولم يكــــــــن للــــــــشيعة في     الــــــــشيعة وعــــــــالم 

  .)٤(<وقته مثله، مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة
  :عصر ابن إدريس ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً

 وغـــــاب  ،القـــــرن الـــــسادس الهجـــــري، القـــــرن الـــــذي ولـــــد فيـــــه ابـــــن إدريـــــس        
قـافي  فيه عن الدنيا، القرن الذي اشتمل أحـداثاً مختلفـةً علـى الـصعيد الث         

والاجتمـــــــاعي والـــــــسياسي، كـــــــان مـــــــن بينـــــــها الحـــــــروب الـــــــصليبية بـــــــين العـــــــالم    
  .الإسلامي والغرب المسيحي

 وشــــيوع التيــــارات الــــصوفية ،وكــــان تنــــامي التــــصوف الإســــلامي وتكاملــــه 
 وتـــــــــــــسليط الــــــــــــضوء أكثـــــــــــــر فــــــــــــأكثر ناحيـــــــــــــة   ، وتأســـــــــــــيس الخانقــــــــــــات ،الواســــــــــــعة 

  .)٥(في ذلك العصرمن أبرز المعالم الثقافية ... مجالس الوعظ والتذكير
                                                            

  .١٢٦، ص٣ابن الفوطي الشيباني، معجم الألقاب، ج) ١(
 .٣١٤شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام، ص) ٢(
 .١٨٣، ص٢جبك الصفدي، الوافي بالوفيات، يخليل بن أ) ٣(
 .٧٥، ص٥ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج) ٤(
  .٢٣ - ٢٢المصدر نفسه، ص: راجع) ٥(



 ٢٠  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

 الـــــسجالات المذهبيـــــة والجـــــدالات الفِرقيـــــة كانـــــت هـــــي الأخـــــرى       كمـــــا أن
مــــــن المعــــــالم المميــــــزة للقــــــرن الــــــسادس الهجــــــري، وهــــــو معلَــــــم تــــــرك آثــــــاره في      
أفكـــــــــــار ابـــــــــــن إدريـــــــــــس وســـــــــــلوكّياته، ففـــــــــــي هـــــــــــذا العـــــــــــصر شـــــــــــاعت الخلافـــــــــــات    
العميقـــــــة بـــــــين الـــــــشيعة والـــــــسنة والأشـــــــعرية والمعتزلـــــــة، وراجـــــــت الـــــــصراعات   

ذاهب الأربعــــــة، ســــــيما الــــــشافعية والحنفيــــــة وأنــــــصارهما،   الداخليــــــة بــــــين الم ــــــ
وشملـــت هـــذه الخلافـــات والـــصراعات أرجـــاء العـــالم الإســـلامي، ســـيما منـــها    

  .خراسان وأصفهان وبغداد
    اً تجــــــــاوز مجــــــــردلقــــــــد بلغــــــــت المنافــــــــسات المذهبيــــــــة في ذلــــــــك العــــــــصر حــــــــد

 ــــة بــــين الفقهــــاء ورؤســــاء المــــذاهب، فــــانجرور ظهــــ إلىذلــــك  الحــــوارات العلمي
  ى الأمـــــــــــر ليبلـــــــــــغ حـــــــــــدأحـــــــــــزاب وجماعـــــــــــات في أوســـــــــــاط المـــــــــــسلمين، بـــــــــــل تعـــــــــــد

ب المـــــؤرخين المـــــشاحنات والاشـــــتبكات بالأيـــــدي وغيرهـــــا، إلى أن خـــــص أغل ـــــ 
 قــــــسماً كــــــبيراً مــــــن مــــــدونام لرصــــــد هــــــذه الحــــــوادث     لهــــــذه الحقبــــــة الزمنيــــــة 

  .)١(التاريخية الصاخبة
مي أحـــــد  مـــــن العـــــالم الإســـــلا وقـــــد كانـــــت ســـــيطرة الـــــسلاجقة علـــــى قـــــسم   

العوامـــل الرئيـــسية المـــؤثرة في هـــذه التراعـــات المذهبيـــة، لاســـيما الـــسياسات    
  .الثقافية التي انتهجها بعض حكّامهم ووزرائهم

ام  مـــــــن ع ـــــــ– بـــــــسيطرم علـــــــى بـــــــلاد خراســـــــان    –وقـــــــد حكـــــــم الـــــــسلاجقة   
 واحـــــــــد قبــــــــل وفـــــــــاة ابــــــــن إدريـــــــــس، وكـــــــــان   هـــــــــ، أي لعـــــــــام ٥٩٧هـــــــــ إلى عـــــــــام  ٤٢٩

بالمــــذهب الــــسني، كمــــا كــــان لهــــم نفــــوذ متزايــــد     الحكّــــام الــــسلاجقة يــــدينون  
  . ينعلى الخلفاء العباسي

 -  الــوزير الــسلجوقي المقتــدر  - لقــد أشــعل الخواجــه نظــام الملــك الطوســي     
                                                            

ابــن الجــوزي، المنــتظم، وابــن الأثــير،    : طــلاع يراجــع ، ولمزيــد مــن الا ١٧ - ١٦المــصدر نفــسه، ص ) ١(
  .الكامل، وابن خلكان، وفيات الأعيان، وابن كثير، البداية والنهاية



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ٢١ 

نــــيران الفتنــــة والاخــــتلاف بــــين المــــذاهب الإســــلامية ســــيما الــــشيعة والــــسنة،   
عنـــــــــــدما أســـــــــــس المـــــــــــدارس النظاميـــــــــــة علـــــــــــى أســـــــــــاسٍ مـــــــــــن التعـــــــــــصب الخـــــــــــاص    

 الــــــــــــشافعي، مبــــــــــــدياً معارضــــــــــــةً شــــــــــــديدةً للــــــــــــشيعة، ســــــــــــيما الطائفــــــــــــة     للمــــــــــــذهب
  .)١(الإسماعيلية منهم

 – حـــصيلة عمــره المبـــارك  – وخمـــسين عامــاً  ةًلقــد قـــضى ابــن إدريـــس خمــس   
في العــصر العباســي، فقـــد أمــضى مرحلــة الطفولـــة إلى ســن الثانيــة عـــشرة       

، وأكمـــــــــــــل مرحلـــــــــــــة المراهقـــــــــــــة )هــــــــــــــ٥٥٥ - ٥٣٠(في عهـــــــــــــد خلافـــــــــــــة المقتفـــــــــــــي 
ايات الـــشباب حتـــى الثالثـــة والعـــشرين مـــن عمـــره في خلافـــة المستــــضيء        وبـــد 

 – ســنة الأخــرى مــن حياتــه  ٢٣ أي - ، وقــضى شــبابه وكهولتــه )هـــ٥٧٥ - ٥٦٦(
  ).هـ٦٢٢ - ٥٧٦(في زمان خلافة الناصر 

ين يوطيلة هذه الفترة، كـان الأمـراء المعينـون مـن جانـب الخلفـاء العباس ـ       
ن الــــــــــــــصلاح والجــــــــــــــدارة، فقــــــــــــــد أوكــــــــــــــل   لإدارة مدينــــــــــــــة الحلّــــــــــــــة علــــــــــــــى قــــــــــــــدرٍ مـــــ ـــــــــ  
 عنــدما كــان ابــن إدريــس في    -هـــ ٥٧١المستــضيء العباســي إمــارة الحلّــة عــام    

 إلى أبي المكـــــــــــارم مجـــــــــــير الـــــــــــدين طاشـــــــــــتكين،  –أوج شـــــــــــبابه وقدرتـــــــــــه العلميـــــــــــة  
لــــيحكم المدينــــة ثلاثــــة عــــشر عامــــاً، ويتحــــدث ابــــن جــــبير في رحلتــــه عــــن هــــذا    

ؤرخ الــــــشهير ابــــــن الأثــــــير بالرجــــــل    ، كمــــــا يــــــصفه الم ــــــ )٢(الأمــــــير بكــــــل خــــــير وثنــــــاء   
  .)٣(الصالح صاحب السيرة الحسنة، الكثير العبادة، الميال إلى التشيع

 أوكلــــت الخلافــــة العباســــية إلى الناصــــر، وفي زمنــــه   وبعــــد المستــــضيء 
قـضى ابــن إدريـس الــشطر الأعظــم مـن حياتــه العلميــة، كمـا بلغــت إمــارة      

ير آخـــــــــــر عـــــــــــرف طاشـــــــــــتكين بعـــــــــــد مـــــــــــدة جمـــــــــــال الـــــــــــدين قـــــــــــشتمر، وهـــــــــــو أمـ ــــــــــ
 واتـــــسم بالـــــشجاعة والكـــــرم، والهمـــــة العاليـــــة والحـــــسن    ،بالـــــسيرة الحـــــسنة 

                                                            
 .١٧ -١٦ كسائي، المصدر نفسه، صنور االله: انظر) ١(
 .٥٢، ص١يوسف كركوش الحلّي، تاريخ الحلّة، ج: انظر) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(



 ٢٢  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  .)١(والخير الكثير

وعليــه يمكننــا الخــروج ــذه النتيجــة، وهــي أنّ عــصر ابــن إدريــس كــان       
 ذا منــاخ مناســب لتقــدم   -  في إطــار منطقــة الحلّــة - مــن الناحيــة الــسياسية 

ن هنــــاك موانــــع وعوائــــق جوهريــــة    العلــــم وتطــــور المعرفــــة، لا أقــــلّ أنــــه لم تك ــــ   
تحـــــــول دون ذلـــــــك، وقـــــــد اســـــــتغل ابـــــــن إدريـــــــس هـــــــذا الوضـــــــع ليخطـــــــو بـــــــالفكر   

  .الشيعي خطوات كبيرة على طريق التنمية والترويج
  :أساتذة ابن إدريس ومشايخه

 أو ،لقد استفاد ابن إدريس مـن عـدد مـن الـشيوخ الـذين حـضر عنـدهم         
  .نقل الرواية من طريقهم

  . عربي بن مسافر-١
  . عبد االله بن جعفر الدوريستي-٢
  .)٢( الحسين بن رطبة السوراوي-٣
  . الحسن بن رطبة السوراوي-٤
   هبة االله بن رطبة السوراوي-٥
  . عماد الدين الطبري-٦
  . علي بن إبراهيم العريضي-٧
  . السيد شرف شاه الأفطسي-٨
  . إلياس بن إبراهيم الحائري-٩

                                                            
  .٥٣المصدر نفسه، ص) ١(
، اســـم مكـــان أو قريـــة قريبـــة مـــن الحلّـــة، أو أنـــه   )بـــالألف المقـــصورة(الـــسوراوي نـــسبة إلى ســـورى ) ٢(

ــدا   )بالمـــد(نـــسبة إلى ســـوراء   ــا بغـــداد نفـــسها   ، وهـــي محلّـــة قريبـــة مـــن بغـ . د وإلى جانبـــها، أو أـ
ــاء، ج   : راجـــــع ــاملي، أمـــــل الآمـــــل، ج   . ٣٥٠، ص١عبـــــد االله أفنـــــدي، ريـــــاض العلمـــ ــر العـــ ، ٢والحـــ
 ).الهامش (٨٠ص



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ٢٣ 

  . ابن شهر آشوب المازندراني-١٠
  .أبو المكارم بن زهرة -١١
  . راشد بن إبراهيم-١٢
  . عميد الرؤساء-١٣

  :تلامذة ابن إدريس الحلي وطلابه
  : أشهر تلامذة ابن إدريس كان

  .السيد فخار الموسوي -١
 .محمد بن نما الحلّي -٢

 .السيد محيي الدين الحلبي -٣

 .جعفر بن أحمد الحائري -٤

 .علي بن يحيى الخياط أو الحناط -٥

 .طعمان أو طومان بن أحمد العاملي -٦

 .أحمد بن مسعود الحلّي -٧

 .الحسن بن يحيى الحلّي -٨

 .جعفر بن نما -٩

  :الأعمال العلمية لابن إدريس
كان ابن إدريس من العلماء البـارزين الـذين وظّفـوا بيانـام الـشفاهية،         

  .كما كان لهم علاقة كبيرة بالتأليف والتصنيف
  :إدريسالنتاج الفقهي لابن 

  .السرائر -١
 .مسائل ابن إدريس -٢



 ٢٤  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

 .جوابات المسائل -٣

 .خلاصة الاستدلال -٤

 .المناسك -٥

  :ابن إدريس والنتاج غير الفقهي
  .مستطرفات السرائر -١
  .مختصر التبيان، ويسمى التعليقات -٢
  .حاشية الصحيفة السجادية -٣

*  *  *  
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  :مباحث عامة: أولاً
  :أهمية الكتاب -١

 أحــــد مــــصادر الفقــــه  )الــــسرائر الحــــاوي لتحريــــر الفتــــاوي  (يعــــد كتــــاب  
ف بأهميتــه مــا بــين مؤلفــات الــشيخ الطوســي في  الــشيعي، بــل لا يوجــد مؤلََّ ــ
لّـي في القـرن الـسابع، ولم     وتصانيف المحقّـق الح ،القرن الخامس الهجري 

 في تلـــــــــــك المرحلـــــــــــة الزمنيـــــــــــة أهـــــــــــم مؤلـــــــــــف شـــــــــــيعي فقهـــــــــــي     )الـــــــــــسرائر(يكـــــــــــن 
فحــــسب، بــــل تحــــول بعــــد ذلــــك إلى واحـــــد مــــن أهــــم مــــصادر الفقــــه الـــــشيعي          
الــــتي يرجــــع إليهــــا العلمــــاء والفقهــــاء، وقليلــــون هــــم الفقهــــاء الــــذين أتــــوا بعــــد      

 أو يــــــأتوا علــــــى ،عـــــوا إليــــــه  أو يرج،)الــــــسرائر(ابـــــن إدريــــــس ولم يــــــستندوا إلى  
ذكـــره، ويكفينـــا لمعرفـــة مـــدى أهميـــة هـــذا الكتـــاب مـــا ذكـــره العلمـــاء الـــشيعة   

يتــه هــي وغــير الــشيعة في حقّــه مــن تمجيــد ومــدح وثنــاء وتعظــيم، فــإنّ أهم   
  . ما قالوه فيهالتي ساقتهم إلى قولهم
 إنــه كتــاب لم أزل >:  في مقدمتــه بــالقول)الــسرائر(يــصف ابــن إدريــس  

ملاحظـــاً لـــه، عاكفـــاً الفكـــر عليـــه،      - الحـــال، وتقـــادم الوقـــت  ارط  علـــى ف ـــ-
بـه، أو خلـلاً أرتقـه    ) أضـله (منجذب الرأي والروية إليه، واداً أن أجـد مهـلاً    

بعملـــــه، والوقـــــت يـــــزداد بنواديـــــه ضـــــيقاً، ولا ينـــــهج لي إلى الابتـــــداء طريقـــــاً،   
فيـــه  هـــذا مـــع إعظـــامي لـــه واعتـــصامي بالأســـباب المـــشاطة إليـــه، فاعتقـــادي        

أنـــه مـــن أجـــود مـــا صـــنف في فنـــه، وأســـبقه لأبنـــاء ســـنه، وأذهبـــه في طريــــق           
التحقيـق،  البحث والدليل، لا الرواية الضعيفة والخـبر، فـأني تحريـت فيـه          



 ٢٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  .)١(<وتنكّبت ذلك كلّ طريق
 )الـــسرائر(ومــن كتبــه، كتــاب    >:  فيقـــول)تأســيس الــشيعة  (أمــا صــاحب   

والتأســـــيس في التفريـــــع علـــــى   في كـــــلّ أبـــــواب الفقـــــه، شـــــحنه مـــــن التحقيـــــق      
الأصول، واستنباط المسائل الفقهية عـن أدلّتـها الـشرعية، لم يتقدمـه في       

  .)٢(<لهذا الباب لمن تأخر عنهتحقيقاته في ذلك أحد، بل هو الفاتح 
  : دوافع التأليف-٢

لكـــــــــلّ كاتـــــــــب ومـــــــــصنف دافـــــــــع يدفعـــــــــه للكتابـــــــــة والتـــــــــأليف، وكلّمـــــــــا كانـــــــــت      
 ن ذا  ،افــــه أسمــــى وأثمــــن  وأهد،دوافعــــه أقــــوى وأشــــدكلّمــــا كــــان نتاجــــه المــــدو 

بعـض الـدوافع الـتي    وقـد ذكـر ابـن إدريـس نفـسه      . قيمة أكـبر ومكانـةٍ أرقـى      
 فكانـــت علـــى  ،)الـــسرائر( علـــى تـــدوين هـــذا الـــسفر القـــيم في مقدمـــة     هحثّتـــ

  :الشكل التالي
تبقــــى المعرفــــة البــــشرية ويكتــــب لهــــا الخلــــود والــــدوام  :  تخليــــد العلــــم-أ

 ن، تلـــــــك المعرفـــــــة الـــــــتي    عنـــــــدما تتحـــــــوعـــــــبر  هاعابـــــــدإ  تمَّل إلى نتـــــــاج كـــــــتبي مـــــــدو
 نتيجــــــــــــــة جهــــــــــــــود العلمــــــــــــــاء الكبــــــــــــــار ونــــــــــــــشاطام العقلانيــــــــــــــة  قــــــــــــــرون وأعــــــــــــــصار

والمشقات العصيبة التي مروا ا، إـا تنتقـل إلى الأجيـال اللاحقـة نتاجـاً          
  .علمياً مدوناً

لـــــــدافع  ـــــــذا ا)الـــــــسرائر(لقـــــــد هـــــــب ابـــــــن إدريـــــــس الحلّـــــــي لتـــــــأليف كتـــــــاب     
 )ص( حـديثاً عـن الـنبي الأكـرم     )الـسرائر (المقدس، إنه ينقل لنـا في مقدمـة          

 وتقييــــــــد العلـــــــــم بالكتابــــــــة، وضــــــــمن ذلــــــــك ينقــــــــل لنـــــــــا      ،حــــــــول أهميــــــــة التــــــــدوين   
: كلمــــات رائعــــة عــــن علمــــاء تحــــدثوا عــــن أهميــــة الكتــــاب وقراءتــــه، إنــــه يقــــول   

 يوجـد مـع   إنّ الكتاب يقرأ بكلّ مكان، ويظهر ما فيه على كـلّ لـسان، ثم       >
                                                            

 .٤٦، ص١السرائر، ج) ١(
 .٣٠٥السيد حسن الصدر، تأسيس الشيعة، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٢٧ 

 وتباعـــد مـــا بـــين الأمـــصار، وذلـــك   ،كـــلّ زمـــان علـــى تفـــاوت مـــا بـــين الأعـــصار  
أمـــــــــر يـــــــــستحيل في واضـــــــــع الكتـــــــــاب، والمنـــــــــازع بالمـــــــــسألة والجـــــــــواب، ومناقلـــــــــة    
اللـــــسان وهدايتــــــه لا يجـــــوزان مجلــــــس صـــــاحبه، ومبلــــــغ صـــــوته، وقــــــد يــــــذهب     
الحكــــيم وتبقــــى كتبـــــه، ويفــــنى العاقـــــل ويبقــــى أثـــــره، ولهــــذا آثـــــر الجلّــــة مـــــن       

 وضــــع الكتــــب والاشــــتغال ــــا،  وأهــــل العــــبر والفكــــرة مــــن الــــديانين المحققــــين 
واجتـــــهاد الـــــنفس في تخليـــــدها وتوريثهـــــا، علـــــى صـــــوم النـــــهار وقيـــــام الليـــــل،     
ولــــــولا مــــــا رسمــــــت لنــــــا الأوائــــــل في كتبــــــها، وخلــــــدت مــــــن عجائــــــب حكمتــــــها،        
ودونـــت مـــن أنـــواع ســـيرها حـــتى شـــاهدنا ـــا مـــا غـــاب عنـــا، وفتحنـــا ـــا كـــلّ           

، وأدركنــــــــا مــــــــا لم نكــــــــن  علينــــــــا، فجمعنــــــــا إلى قليلنــــــــا كــــــــثيرهم غلق كــــــــان مــــــــست
فــــــــــــإن الكتــــــــــــاب نعــــــــــــم الــــــــــــذخر والعقــــــــــــد، ونعــــــــــــم الجلــــــــــــيس   ... ندركــــــــــــه إلا ــــــــــــم

والعقــــدة، ونعــــم النــــشرة والترهــــة، ونعــــم المــــشتغل والحرفــــة، ونعــــم الأنــــيس        
 والرحيــــــل، في ســــــاعة الوحــــــدة، ونعــــــم العرفــــــة بــــــبلاد الغربــــــة، ونعــــــم القــــــرين    

  .)١(<والتريلونعم الوزير 
ومـــن بـــين الـــدوافع الـــتي حثّـــت   :  إنقـــاذ العلـــم مـــن الـــسبات والركـــود  -ب

 كـسر طـوق الركـود العلمـي المـسيطر في      )السرائر(ابن إدريس على تـأليف     
  .عصره، وإخراج اتمع عامة من حالة اللامبالاة إزاء العلم والمعرفة

ام لقــــد كــــان عــــصر ابــــن إدريــــس عــــصر الركــــود العلمــــي، والإعــــراض الع ــــ     
عـــن معرفـــة الـــشريعة المحمديـــة وأحكامهـــا، لقـــد كـــان الكبـــار مقـــصرين أيمـــا       
تقــصير في حفــظ أمانــة مــن تقــدمهم، ولم يبــدوا علامــات الجهــد والرغبــة     
في معرفة ما كان يلزمهم معرفته، أما الشباب والـصغار فكـانوا منـشغلين         

  .عرفةفي المال والشهوات ومظاهر الدعة والراحة، مخلين بالعلم والم
إن هـــــــــذا الواقـــــــــع المؤســـــــــف هـــــــــو مـــــــــا دفـــــــــع ابـــــــــن إدريـــــــــس إلى تـــــــــدوين كتـــــــــاب    

                                                            
 .٤٢، ص١السرائر، ج) ١(



 ٢٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وروحيــــة غــــضة طريــــة في أبنــــاء ، بغيــــة خلــــق حالــــة انبعــــاث جديــــد)الــــسرائر(
  .قافلة العلم، لينجيهم بذلك من الخمود والركود والكسل

امتــــاز عــــصر ابــــن إدريــــس :  محاربــــة الاتبــــاع وإبــــداع أفكــــار جديــــدة-ج
عــــــــــــــدم الترحيــــــــــــــب بالأفكــــــــــــــار الجديــــــــــــــدة، لا بــــــــــــــل   بــــــــــــــسمة ســــــــــــــلبية تمثلــــــــــــــت في  

 وتخطّيـــــــــاً لـــــــــسيرة ،محاربتـــــــــها ومواجهتـــــــــها، واعتبـــــــــار الإبـــــــــداع هـــــــــدماً للتـــــــــراث 
الــــسلف، فــــأدى ذلــــك إلى رفــــض كــــل جديــــد إبــــداعي بجــــرم أنــــه لم يقــــل بــــه           

  .السلف المتقدمون
وقــــــــــد أدى هــــــــــذا الوضــــــــــع الحــــــــــاكم إلى شــــــــــيوع ظــــــــــاهرة التقليــــــــــد والاتبــــــــــاع         

راء الـــــسلف علـــــى الـــــدوام، ممـــــا ســـــلب مـــــن الكـــــثير مـــــن       المـــــشؤومة، واجتـــــرار آ 
العلماء جرأة إبداء آرائهـم الإبداعيـة، بـل سـلب منـهم حتـى الإبـداع نفـسه،           
والأهــم مــن ذلــك كلّــه، ســيطرة الــشيخ الطوســي علــى المنــاخ الفقهــي برمتــه     
بمــــا جعــــل الفقهــــاء الــــشيعة تحــــت تــــأثير مدرســــته الفكريــــة ونتاجــــه العلمــــي،    

 حركـــــــةً نقديـــــــةً واســــــــعةً لآراء   –لى مـــــــدة زمنيــــــــة طويلـــــــة    إ–ولهـــــــذا لم نلحـــــــظ   
الطوســـــــي، ممـــــــا ســـــــد الطريـــــــق علـــــــى الآراء الجديـــــــدة والحركـــــــات الإبداعيـــــــة    

  .لتعرض في سوق العلم والفقاهة
 ظهـــر ابـــن إدريـــس بـــسرائره عالمـــاً في منتـــهى الـــشجاعة  وفي منـــاخ كهـــذا

ص والتـــــــضحية، فاعتمـــــــد نقـــــــد آراء الـــــــسلف فيـــــــه منـــــــهجاً، مركّـــــــزاً بالخـــــــصو    
علــى ممارســة عمليــة تعريــة نقديــة شــاملة لأفكــار الطوســي، مزينــاً ســرائره   

  .صفحة صفحة بمظاهر راقية من النقد والتحقيق الجادين
 كــــان )الــــسرائر(ومــــن الواضــــح أنّ أهــــم دافــــع حــــرك ابــــن إدريــــس لتــــدوين       

تحطــيم هــذا الــسياج الاتبــاعي المغلــق المحكــم، ونقــد آثــار وأفكــار المتقــدمين     
فــــــق حركتـــــــه النقديــــــة هـــــــذه بعــــــرض نتاجــــــه الإبـــــــداعي بمــــــا يخـــــــدم      عليــــــه، لير 

  .تكامل الفقه الشيعي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٢٩ 

 قــد تحــضى المقدمــة الــتي تكتــب لكتــاب مــا     : كتابــة مقدمــة الــسرائر -د
بأهميـــة فائقـــة، بـــل ربمـــا تفـــوق أهميتـــها أهميـــة الكتـــاب نفـــسه، تمامـــاً كمـــا         

 الـــتي اشـــتهرت وامتـــازت بـــأكثر ممـــا    )مقدمـــة ابـــن خلـــدون (هـــو الحـــال مـــع  
  . نفسه أو امتاز)تاريخ ابن خلدون(تهر اش

 الــــتي لا تتجــــاوز الأربعــــة عــــشر   )الــــسرائر(هكــــذا هــــو الحــــال مــــع مقدمــــة    
صـــــــفحة، وهـــــــي المقدمـــــــة الـــــــتي نـــــــص المؤلّـــــــف نفـــــــسه علـــــــى أنهـــــــا كانـــــــت أحـــــــد    

  .)١( كلّه)السرائر(دوافعه لتأليف 
وتجــــدر الإشــــارة إلى أنّ الــــنص الأدبي المــــسجع الــــذي كتبــــت بــــه مقدمـــــة        

 يمثّــــــــــل في حــــــــــد نفــــــــــسه بعــــــــــداّ أدبيــــــــــاً وجانبــــــــــاً لغويــــــــــاً مــــــــــن جوانــــــــــب   )رائرالــــــــــس(
 مــــن – أي المقدمــــة –شخــــصية ابــــن إدريــــس الحلّــــي، ومــــن هنــــا يمكــــن عــــدها  

  .جملة نتاجاته الأدبية
  : تاريخ التأليف-٣

 في – كمـــــــــا يـــــــــنص ابـــــــــن إدريـــــــــس  - )الـــــــــسرائر(انتـــــــــهى الجـــــــــزء الأول مـــــــــن  
، أمـــــــا الثالـــــــث فقـــــــد   )٢(هــــــــ٥٨٧ام مدينـــــــة الحلّـــــــة في شـــــــهر ذي القعـــــــدة مـــــــن ع ـــــــ   

هـــ، لكــن مــع ذلــك لا يعــرف علــى      ٥٨٩جــرى الفــراغ منــه في صــفر مــن عــام      
وجــــــــــــــــــه الدقّــــــــــــــــــة في أي شــــــــــــــــــهر أو ســــــــــــــــــنة شــــــــــــــــــرع ابــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــس في تــــــــــــــــــصنيف       

  .)٣()السرائر(
                                                            

هــذه المقدمــة أيــضاً مــن    >: ، ويــصرح ابــن إدريــس في هــذه المقدمــة بــالقول     ٥١، ص١الــسرائر، ج) ١(
جملــــة بــــواعثي علــــى وضــــع كتــــابي هــــذا، ليكــــون قائمــــاً بنفــــسه، ومقــــدماً في جنــــسه، ولــــيغني     

  .<أدنى طبع أن يقرأه على من فوقهالناظر فيه إذا كان له 
تمّ الكتاب، والله المنة على بلوغ الأمـل  : قال المصنف>: يكتب ابن إدريس في اية المستطرفات     ) ٢(

، <فيه والفراغ منه، وذلك في صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وحسبنا االله ونعـم الوكيـل           
 . ٦٥٣، ص٣السرائر، ج

 ،كتبــه وفــرغ منــه نــسخاً وتــصنيفاً مؤلّفــه ومنــشيه محمــد ابــن إدريــس >، ٦٥٩، ص١الــسرائر، ج) ٣(
  .<ة من سنة سبع وثمانين وخمسمائةعدوذلك بحلّة الجامعين، تاريخ ذي الق
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إضـافةً إلى ذلــك، يـبين ابــن إدريـس في كتــاب الـصلح مــن الجـزء الثــاني،      
هــــ، وـــذا  ٥٨٨همـــا كـــان عـــام  وفي كتـــاب الإرث مـــن الجـــزء الثالـــث أن تاريخ  

ـــ، وأنــــه  ٥٨٧يعلــــم أنّ ابــــن إدريــــس قــــد شــــرع في تــــدوين الجــــزء الثــــاني عــــام       هــ
ـــ مــــشتغلاً بتــــأليف الجــــزء الثالــــث، وفي النهايــــة، يكــــون ابــــن    ٥٨٨كــــان عــــام  هــ

إدريــــــــس قــــــــد ألــــــــف الجــــــــزأين الثــــــــاني والثالــــــــث مــــــــا بــــــــين ذي القعــــــــدة مــــــــن عــــــــام   
  . عشر شهراًهـ، أي في مدة ستة٥٨٩هـ وصفر من عام ٥٨٧

 أن – انطلاقــــاً مــــن تقــــارب حجــــم الأجــــزاء الثلاثــــة للكتــــاب        –ويمكــــن لنــــا   
نحـــــــــدس بـــــــــأنّ ابـــــــــن إدريـــــــــس شـــــــــرع في الجـــــــــزء الأول مـــــــــن كتابـــــــــه هـــــــــذا خـــــــــلال   

ـــ، وعلـــى أقـــصى تقـــدير عـــام    ٥٨٧  )الـــسرائر(هــــ، وـــذا يكـــون قـــد أتمّ    ٥٨٦هـ
  .بأجزائه الثلاثة في مدة تقارب العامين

  : التصنيفالسرائر وخصائص: ثانياً
لمنـهج الكتابــة وآليـات بيــان الأفكـار دور مــؤثر في الـتعلّم والتعلــيم، فكــم     
مـــن موضـــوعات في غايـــة الأهميـــة ومنتـــهى الروعـــة لم يـــستفد منـــها بيـــسر        
نظــــــراً للآليــــــات الخاطئــــــة الــــــتي اتبعــــــت في كتابتــــــها وتدوينــــــها، ممــــــا أدى في  

 أخـــــــــذ دوره  ايـــــــــة المطـــــــــاف إلى غيـــــــــاب الكتـــــــــاب ومؤلفـــــــــه عـــــــــن الأنظـــــــــار دون      
  .الطبيعي كما كان مفترضاً
 ضــــــــعيفة ضــــــــحلة هزيلــــــــة – في الطــــــــرف الآخــــــــر –وكــــــــم مــــــــن موضــــــــوعات 

 وأســـــــاليب ،بـــــــدت أفكـــــــاراً هامـــــــة وصـــــــحيحة بـــــــسبب آليـــــــات عرضـــــــها الممتـــــــازة  
  . ومناهج كتابتها الصحيحة،بياا الجذابة

 بــــــــدا لنــــــــا ابــــــــن إدريــــــــس مــــــــستفيداً أيمــــــــا اســــــــتفادة مــــــــن        وفي هــــــــذا الوســــــــط 
تجـــــــــة في عـــــــــالم الكتابـــــــــة والتـــــــــصنيف، بـــــــــل مـــــــــن آليـــــــــات يمكـــــــــن        الأســـــــــاليب المن

تــــــــــصنيفها بالإبداعيــــــــــة في مجالهــــــــــا، وهــــــــــذا مــــــــــا ضــــــــــاعف مــــــــــن قيمــــــــــة نتاجــــــــــه        
وأهميتـــــــــه واعتبـــــــــاره، وجعلـــــــــه يكـــــــــشف مهارتـــــــــه الفائقـــــــــة وفنـــــــــه البـــــــــديع قبـــــــــل     



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣١ 

  .حوالي تسعمائة عام
 في هــــذا )الــــسرائر(ونعــــرض هنــــا لــــبعض مــــا يعــــد أهــــم خــــصائص كتــــاب   

  :اال
  :عناوين المهندسة للبحث وضع ال-١

إن لعــــــــرض العنــــــــاوين الــــــــتي تجمــــــــع مــــــــادة البحــــــــث، وجعــــــــل كــــــــل محــــــــور أو    
 أثــــــر كــــــبير في الــــــتعلّم  -فــــــصل أو بــــــاب ذا عنــــــوان خــــــاص يجمــــــع موضــــــوعاته  

صورة والفهــــــم، ذلـــــــك أنّ القـــــــارئ يـــــــستطيع بــــــذلك أن يملـــــــك قـــــــراءة عامـــــــة ب ـــــــ  
تـــــها عـــــن وعـــــي  طّـــــلاع عليهـــــا بمـــــا يؤهلّـــــه لمطالع كلّيـــــة للدراســـــة الـــــتي يريـــــد الا 

أولي ومـــــــــــسبق، دون أن يتـــــــــــورط في خلـــــــــــط الموضـــــــــــوعات والأفكـــــــــــار بـــــــــــشكل    
  .فوضوي بما يجعل الدراسة كلّها مبهمة لديه وغائمة

لقــــد اعتمـــــد ابـــــن إدريـــــس هــــذا المنـــــهج في ســـــرائره، فوجـــــدناه كريمـــــاً في    
وضــــــــــع العنــــــــــاوين والموضــــــــــوعات الكلّيــــــــــة قبــــــــــل كــــــــــل بــــــــــاب فقهــــــــــي بمــــــــــا يجمــــــــــع           

  .)١(لبابمتفرقات البحث في هذا ا
  : الخلاصات الموجزة-٢

كمــــا أن للتلخــــيص واســــتجماع الموضــــوعات دور مفيــــد أيــــضاً في تيــــسير       
 نلاحظ أنّ ابـن إدريـس   فهم وتسهيل الحفظ والضبط، من هنا    التعلّم وال 

 يـــــــــستخلص الأفكـــــــــار المثـــــــــارة مـــــــــن قبـــــــــل ويختـــــــــزل   – وفي مواضـــــــــع متعـــــــــددة –
جملــــــة الأمــــــر  >: وععــــــصارة نقاطهــــــا المــــــشار إليهــــــا باســــــتخدام مــــــداخل مــــــن ن ــــــ    

                                                            
ــاذ ) ١( ــا لا يخـــرج عـــن ذكـــر شـــروطها،     >: )كتـــاب الـــصلاة (ج ذلـــك قولـــه في أول  ومـــن نمـ والقـــول فيهـ

وبيـــــان كيفيـــــة فعلـــــها، ومـــــا يجـــــب أو يـــــستحب فيهـــــا مـــــن ذكـــــر أو غـــــيره، والفـــــرق بـــــين فرضـــــها   
يوجـــــب ونفلــــها، وبــــين مــــا يعــــرض فيهـــــا فيفــــسدها ويوجــــب القــــضاء، وبـــــين مــــا يعــــرض فــــلا           

القــــضاء، لكنــــه يوجــــب تلافيــــاً مخــــصوصاً، وبــــين مــــا لا يوجــــب ذلــــك، وبيــــان ضــــروا كــــصلاة   
المنفــرد والمــؤتمّ والإمــام، ومــا يــضاف منــها إلى أوقاــا كــصلاة الجمعــة والعيــدين، ومــا يــضاف     
منــــها إلى أســــباا كــــصلاة المــــسافر والمعــــذور والخــــسوف والكــــسوف والــــزلازل والريــــاح والآيــــات         

 .<الخوف والاستسقاء والنذر والطواف والقضاء والجنازة وغير ذلكوالمهولة و
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تلخـــــــــيص الكـــــــــلام  > و،)٢(<جملـــــــــة القـــــــــول وعقـــــــــد البـــــــــاب   >، و)١(<وعقـــــــــد البـــــــــاب 
  ...<جملة الأمر>، و)٤(<جملته>، و<جملة القول>، و)٣(<وتجميله

وغالبـاً مــا يبـدي ابــن إدريــس رأيـه الكامــل والنـهائي في هــذه الخلاصــات      
  .)٥(والنتائج التي يدرجها

  :الموضوعاتوفرز  تقسيم -٣
 هـــــي تقـــــسيمه الموضـــــوعات وفـــــرز  )الـــــسرائر( تـــــسجل لكتـــــاب ميـــــزة أخـــــرى

  .ال في مجال التعليم والتعلّم، وهو منهج فع)٦(الأبحاث عن بعضها البعض
  : شرح كيفية تطبيق الأحكام-٤

 ببيــــــان شــــــكل وآليــــــات إنجــــــاز الأحكــــــام     )الــــــسرائر (اهــــــتم ابــــــن إدريــــــس في   
كــــــذلك الــــــشرعية وتطبيقهــــــا، كمــــــا اعــــــتنى بتوضــــــيح بعــــــض المــــــصطلحات، و   

  .تعيين حدود بعض الأحكام الشرعية
 – في الوقــت عينــه   – كتــاب فقهــي اســتدلالي، لكنــه    )الــسرائر (إنّ كتــاب 

كتـــــــاب معـــــــني بـــــــشرح الأحكـــــــام الـــــــشرعية وتوضـــــــيحها، بحيـــــــث يبـــــــدو وكأنـــــــه        
 أو كأنــــه رســــالة عمليــــة يــــضعها المرجــــع الــــديني بيــــد مقلّديــــه    ،كتــــاب فتــــوائي

 يملــــــك في )الــــــسرائر(نــــــه، بــــــل إنّ كتــــــاب لمعرفــــــة الأحكــــــام اللازمــــــة علــــــيهم م 
                                                            

 .٤٤٩المصدر نفسه، ص) ١(
 .٥٢١المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٧٣المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٤١٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
 .١١١، ص١المصدر نفسه، ج: طلاع يراجعلمزيد من الا) ٥(
وجملتــه أنّ >: سيمٍ للحقــوق حيــث قــالمــن تقــ) كتــاب الــشهادات(ومــن نمــاذج ذلــك، مــا جــاء في ) ٦(

حـــق االله، وحـــق الآدمـــي، فأمـــا حـــق الآدمـــي، فإنـــه ينقـــسم في بـــاب الـــشهادة         : الحقـــوق ضـــربان 
والثــــاني مــــا يثبــــت بــــشاهدين وشــــاهد  ... أحــــدها لا يثبــــت إلا بــــشاهدين ذَكَــــرين: ثلاثــــة أقــــسام

فأمـا حقـوق االله تعـالى    .. .وامرأتين، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامـرأتين وأربـع نـسوة      
اهدين، مـــا لا يثبـــت إلا بـــش: مـــا لا يثبــت إلا بأربعـــة، والثـــاني : الأول: فهــي علـــى  ثلاثـــة أضـــرب 

ــا اختلـــف فيـــه  : والثالـــث ، ٧٨، ص١المـــصدر نفـــسه، ج : ، وراجـــع١١٥، ص٢انظـــر الـــسرائر، ج < مـ
 .٤٤٤، ص٣، و ج٤٩٣، ٢٥٤، ٢٤٢، ٨٤



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٣ 

بعــض المواضــع والحــالات بيانــاً أكثــر وضــوحاً وبــساطة مــن الرســائل العمليــة   
 لقــــد ســــعى ابــــن إدريــــس في هــــذا الكتــــاب      :المعاصــــرة اليــــوم، وبعبــــارةٍ أخــــرى   

 – عـــادةً –تكـــون ات البعيـــدة عـــن الواقـــع، الـــتي لتجنـــب التعميمـــات والتـــنظير
ين مــصاديقها وحالاــا العملانيــة، ليمــارس   وتعــي،تطبيــق الأحكــامواســطة 

 تحريراً للمقلَّدين المفترضين لـه مـن سلـسلة الإامـات     – وبدلاً عن ذلك     –
  .)١(التي تحيط ببعض الموضوعات أو المسائل الفقهية

  : استخدام الأمثلة-٥
 أسـلوب المثـال، وذلـك عنـدما     )الـسرائر (ومما استخدمه ابن إدريس في    

لى إيــــــــراد مثــــــــال توضــــــــيحي للفكــــــــرة الــــــــتي يــــــــذكرها،     كــــــــان يــــــــشعر بالحاجــــــــة إ  
، لاســــيما في الأبــــواب الفقهيــــة الــــتي تمتــــاز    )٢(عــــلاوة علــــى الإيــــضاح العــــادي  

                                                            
طهــير البئــر المتــنجس، حيــث أوضــح معــنى التــراوح علــى       مــا جــاء في حديثــه عــن ت   : ومــن نمــاذج ذلــك  ) ١(

 أن يـــستقي اثنـــان بـــدلوٍ واحـــد يتجاذبانـــه إلى أن يتعبـــا، فـــإذا تعبـــا   :وكيفيـــة التـــراوح>: الـــشكل التـــالي
ــان  ــام الاثنـ ــران [قـ ــإذا تعبـــا    ن إلى الاستـــسقاء، وقعـــد هـــذان يـــستريحا   ]الآخـ ــان، فـ  إلى أن يتعـــب القائمـ

، وكــذلك الحــال في مــسألة  ٧٠، ص١الــسرائر ج: ، راجــع<ران، هكــذاقعــدا، وقامــا هــذان واســتراح الآخ ــ 
ــذا            ــد هـ ــادر علـــى الـــصيام، إذ يـــشرح ابـــن إدريـــس حـ ــام أو غـــير القـ ــاجز عـــن الـــصلاة عـــن قيـ المـــريض العـ

وحــد المــرض الــذي يبــيح الــصلاة جالــساً مــا       >: المــرض الــذي يبعــث علــى حكــمٍ مــن هــذا النــوع فيقــول        
المــصدر : ، راجــع< يــتمكّن مــن الــصلاة قائمــاً، وهــو أبــصر بــشأنه    يعلمــه الإنــسان مــن حــال نفــسه، أن لا   

وحــد المــرض الــذي يجــب معــه الإفطــار إذا علــم الإنــسان مــن         >: ، وحــول الــصيام يقــول  ٣٤٩نفــسه، ص
المــصدر : ، انظــر<حــال نفــسه أنــه إن صــام زاد ذلــك في مرضــه، وأضــر بــه، والإنــسان علــى نفــسه بــصيرة    

، )كيفيــــة تطهــــير الظــــروف المتنجــــسة بتعفيرهــــا بــــالتراب    (٩١، ص١، وراجــــع أيــــضاً ج ٤٠٠نفــــسه، ص
  ).كيفية الاستبراء (٩٧ – ٩٦، والمصدر نفسه أيضاً، ص)كيفية غسل الميت (١٥٩والمصدر نفسه، ص

بيــع >: ومـن نمــاذج ذلــك، بيــع الكــالي بالكــالي، حيــث يوضــحه ابــن إدريــس بمثــال واضــح للغايــة، يقــول  ) ٢(
أن يـسلم الإنـسان في طعـام أو غـيره إلى وقـتٍ معلـوم،       : ين بالـدين، مثالـه  الكالي بالكالي، وهو بيع الـد    

، <ن الــذي هــو لــه بــدين إلى أجــل آخــر     فــإذا حــلّ الأجــل، لم يجــد الــذي عليــه ذلــك طعامــاً فيبتاعــه م ــ       
ــع وهـــو >: عـــيين الأرش بمثـــال حيـــث يقـــول   ، ويـــستعين ابـــن إدريـــس أيـــضاً لت   ٥٥، ص٢الـــسرائر، ج: راجـ

أن يعتــبر قيمتــه ويرجــع بحــصة   :  صــحيحاً ومعيبــاً، وكيفيــة ذلــك وبيانــه   مــا بــين قيمتــه ] الأرشأي [
ــه    ــه، مثالـ ــايع بـــأرش         : ذلـــك مـــن ثمنـ ــاً، فـــإنّ المـــشتري يرجـــع علـــى البـ ــه عيبـ ــداً فأصـــاب بـ إذا اشـــترى عبـ
وكــم قيمتــه وهــذا العيــب فيــه؟   : مائــة، قلنــا: كــم قيمتــه ولا عيــب فيــه؟ قــالوا  : العيــب، وهــو أن يقــال 

، راجــع المــصدر  < فالعيــب عــشر قيمتــه، فيجــب علــى البــائع أن يــرد عــشر قيمتــه     :تــسعون، قلنــا : قــالوا
 .٥٠٦، ٤٥٤، ٢٧٨، ٢٦٢، ص٣، و ج٥٥٥، ٥٥٣، ١٦٩، ص٢، وج١٢٣، ص١، وأيضاً ج٢٩٦نفسه، ص



 ٣٤  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

ببحــــــوث ذات طبيعــــــة إشــــــكالية معقّــــــدة، أو أنهــــــا تحتــــــاج جــــــداً إلى شــــــيء مــــــن    
  . )١(الحساب والضبط، مثل مباحث الإرث والديات والجنايات

  :ب وتوضيحها تعريف عناوين الكتب والأبوا-٦
يـــشرح ابـــن إدريـــس غالبـــاً المعـــنى اللغـــوي والاصـــطلاحي لعنـــاوين الكتـــب       
والأبــــــواب في بــــــداياا، وربمــــــا دفعــــــه ذلــــــك إلى نقــــــد التعــــــاريف المــــــذكورة أو    
المعـاني الأخـرى الـتي ذكرهــا مـن سـبقه مـن الفقهــاء، فيحلّلـها ويعمِـل فيهــا         

ني اللغويـــــــــة قواعــــــــد البحـــــــــث والتحليـــــــــل، وكمثـــــــــال علـــــــــى ذلـــــــــك، شـــــــــرحه المعـــــــــا  
والاصـــــــطلاحية للطهـــــــارة في بدايـــــــة كتـــــــاب الطهـــــــارة، معقّبـــــــاً ذلـــــــك بتـــــــشريح   

  .)٢(القيود الواردة في تعريف الطهارة قيداً قيداً
  :آراء الآخرينعن الرأي الشخصي تمييز  -٧

 ثم يـــــــــذكر رأيـــــــــه ،عنـــــــــدما ينقـــــــــل ابـــــــــن إدريـــــــــس أقـــــــــوال غـــــــــيره مـــــــــن العلمـــــــــاء  
اخــــــــتلاط رأيــــــــه بــــــــآرائهم،   الخــــــــاص الــــــــذي يمتــــــــاز بــــــــه عنــــــــهم، يحــــــــاول تجنــــــــب      

، وهـو  )الـسرائر (فيعمد إلى تحديد رأيه باستخدام أسـلوب تكـرر مـراراً في      
  .)٣(<قال محمد بن إدريس>: تصدير رأيه بالقول

  :الخصائص المضمونية لكتاب السرائر: ثالثاً
 ممــا يرجــع  )الــسرائر(مــا تقــدم كــان عبــارة عــن الميــزات الــشكلية لكتــاب     

نمــط التــصنيف، إلا أنّ للــسرائر ميــزات أخــرى هامــة      إلى أســلوب الكتابــة و 
 )الـــسرائر(إـــا ميـــزت كتـــاب  : ترجـــع إلى المحتـــوى والمـــضمون، يمكـــن القـــول 

  .عن غيره من الكتب الفقهية الأخرى
                                                            

 في )الـــــــسرائر(فمـــــــثلاً اســـــــتخدام ابـــــــن إدريـــــــس ذلـــــــك في مبحـــــــث الإرث في الجـــــــزء الثالـــــــث مـــــــن  ) ١(
: ، وفي الــــــــديات والجنايــــــــات، الــــــــصفحات )حــــــــالتين( ٣١٦، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٠: الــــــــصفحات

 .، حيث استفاد من المثال أيضا٤٢٠ً، ٤٠٩، ٣٩٩، ٣٨٩
الطهــــارة في اللغــــة هــــي النظافــــة، فأمــــا في عــــرف الــــشرع    >: ، يقــــول٥٧ - ٥٦، ص١الــــسرائر، ج) ٢(

  .<فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص
 .٢١٤، ١٨٧، ١٨٢، ١٨١، ١٧٣ ، ١٧٠، ١٦١، ص١ر السرائر، جلمراجعة نماذج لذلك ينظَ) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٥ 

  :ومن هذه الميزات ما يلي
  : احتواء الموضوعات غير الفقهية-١

كــــون  أحــــد مــــصادر الفقــــه الــــشيعي، فقــــد كتــــب لي   )الــــسرائر(يعــــد كتــــاب  
معنيـــــــــــــــاً بعلـــــــــــــــم الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي، إلا أنّ هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب لم يبخـــــــــــــــل بإثـــــــــــــــارة    
موضــــــــــــوعات أصــــــــــــولية، وكلاميــــــــــــة، ولغويــــــــــــة، ورجاليــــــــــــة، وتاريخيــــــــــــة، وحــــــــــــتى    

 أو تلـــــــــك الـــــــــتي تتعلّـــــــــق بالأنـــــــــساب، إضـــــــــافةً إلى الجانـــــــــب   ،موضـــــــــوعات عامـــــــــة
  .الفقهي البارز فيه

 تتمتـــع ـــا في  خـــصوصيةٌ)الـــسرائر(وهــذه الخـــصوصية الـــتي يتمتـــع ـــا  
الأصـــــــــل دوائـــــــــر المعـــــــــارف المعنيـــــــــة بمجـــــــــال الفقـــــــــه والعلـــــــــوم، وهـــــــــذا مـــــــــا جعـــــــــل   

  . ممتازاً عن سائر الكتب والمدونات الفقهية)السرائر(
 ســــوف نعــــرج علــــى   - )الــــسرائر( ونظــــراً لــــسعة هــــذا المحــــور في   - بــــدورنا

مطالعـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا الجانـــــــــــــــب في الفـــــــــــــــصل القـــــــــــــــادم الـــــــــــــــذي خصـــــــــــــــصناه لدراســـــــــــــــة    
  . غير الفقهية التي احتواها هذا الكتابالموضوعات

  : المنهج الاستدلالي-٢
ومــــــــن الــــــــسمات والخــــــــصائص الهامــــــــة الأخــــــــرى للــــــــسرائر أنــــــــه كتــــــــاب غــــــــير   

 إلى جانـــــــب نقلـــــــه هـــــــذه  –منحـــــــصر باســـــــتعراض الفـــــــروع الفقهيـــــــة، بـــــــل هـــــــو    
 يمارس على الـدوام فعـلاً اسـتدلالياً محكمـاً، ووجـود مـا شـاء االله        –الفروع  

، وإثـــــــــــارة الكـــــــــــثير مـــــــــــن الإشـــــــــــكالات المقـــــــــــدرة ومـــــــــــن ثمّ     <لـــــــــــتإن قلـــــــــــت ق>مـــــــــــن 
  .)١(الجواب عنها شاهد جلّي على ما ندعيه

 لــــــيس كتابــــــاً اســــــتدلالياً مائــــــة في المائــــــة، فلــــــم    )الــــــسرائر(نعــــــم، إنّ كتــــــاب  
يبـــــــين أدلّـــــــة الفـــــــروع الفقهيـــــــة كافّـــــــة، إلا أنّ ميزتـــــــه أنـــــــه عنـــــــدما يلـــــــج ميـــــــدان       

فـــــــصيل اســـــــتدلالي موســـــــع وشـــــــامل، قلّمـــــــا     البحـــــــث الاســـــــتدلالي فإنـــــــه يلـــــــج بت   
                                                            

  .٢٧٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٧٨، ٦٧، ٦٥، صالمصدر نفسه: انظر: لمراجعة نماذج لذلك) ١(



 ٣٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  .وجدناه في الكتب الفقهية الأخرى
ويـضاعف ابـن إدريـس اسـتخدامه لماكينـة الاجتـهاد والاسـتدلال عنــدما        

 أو يلــــــــوح مـــــــن بــــــــين الأقــــــــوال  ،يخـــــــتص فقيــــــــه كـــــــبير بــــــــرأي فقهـــــــي مــــــــا لنفـــــــسه    
 أو يكــون لابـــن إدريـــس نفـــسه رأي خـــاص  ،المطروحــة في المـــسألة قـــول نـــادر 

ضــــــوع، لكــــــن تفعيــــــل آليــــــات الاســــــتدلال عنــــــد ابــــــن إدريــــــس إنمــــــا يبلــــــغ        في المو
ه في حالتينأوج:  

عنــــدما تقــــع معركــــة وتجــــاذب مــــع الــــشيخ الطوســــي نظــــراً لمــــا      : إحــــداهما
تمثّلـــــه شخـــــصية الطوســـــي مـــــن عظمـــــة علميـــــة ومنـــــاخ حـــــاكم مـــــسيطر علـــــى         

  .عصر ابن إدريس مما يجبره على ممارسة جهد استدلالي أكبر
ا يقـــــع البحـــــث مقابـــــل أهـــــل الـــــسنة، فـــــإن ابـــــن إدريـــــس    عنـــــدم: وثانيهمـــــا

 وإبطــــــــال رأي أهــــــــل  ،يبلــــــــغ قــــــــصارى جهــــــــده لإثبــــــــات وجهــــــــة النظــــــــر الــــــــشيعية      
  .السنة

ولأجــل أخــذ عينــة علــى ذلــك، نلاحــظ مــا بحثــه ابــن إدريــس في مــسألة        
، حيــــث )٢(<جــــواز المتعــــة> ومــــسألة )١(<الطلاقــــات الثلاثــــة في مجلــــس واحــــد >

  لاً، رادة رداً يلقــى إعجــاب كــل إنــسان     بــسط البحــث مفــصلــة أهــل الــسناً أد
  .منصف وثناءه

  : تجلية مراد الأصحاب-٣
 لتجليــة بعــض الموضــوعات الــتي كانــت     )الــسرائر(ســعى ابــن إدريــس في   

أقـــوال الإماميـــة وآراؤهـــم فيهـــا غامـــضة مبهمـــة ملتبـــسة، قـــد توجـــب أحيانـــاً      
 – أحيانــاً – ســوء اســتنتاج أو تــداخل موضــوعي مخــلّ، وهــذه التجليــة تتخــذ  

طابعـــــاً عامـــــاً وشموليـــــاً، بحيـــــث لا يكـــــون هـــــدف ابـــــن إدريـــــس إيـــــضاح موقـــــف     
                                                            

  .٦٨٦ - ٦٧٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
 .٦٣٠ - ٦١٨المصدر نفسه، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٧ 

 أحيانــــــاً أخــــــرى شــــــكل إيــــــضاح كــــــلام أو موقــــــف       تتخــــــذ ، فيمــــــا  )١(فقيــــــه معــــــين  
 أو الـــــسيد ،)٣( أو الـــــشيخ الطوســـــي،)٢(فقيـــــه خـــــاص قـــــد يكـــــون الـــــشيخ المفيـــــد  

  .)٤(المرتضى
  :الفقهاء  شرح حالات الالتباس عند-٤

 أيــــــضاً، ذكــــــره حــــــالات الاشــــــتباه والخلــــــط الــــــذي  )الــــــسرائر( ومــــــن ميــــــزات
 إشــــــــــارة دالّــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذه    )الــــــــــسرائر(وقــــــــــع فيــــــــــه الفقهــــــــــاء، بــــــــــل في مقدمــــــــــة     

  .)٥(الخصوصية
 بالإشـــــارة إلى مثـــــل  )الـــــسرائر(يقـــــوم ابـــــن إدريـــــس في مطـــــاوي أبحاثـــــه في   

هــــذه الحــــالات الــــتي أخطــــأ الفقهــــاء فيهــــا مبينــــاً التفــــسير الــــصحيح والموقــــف     
 أن بعــــــــض هــــــــذه – بــــــــشكل عــــــــام –م مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــره، وقــــــــد لاحظنــــــــا الـــــــسلي 

  .)٦(الحالات يرجع إلى موضوعات لغوية، وبعضها الآخر إلى نقاط فقهية
                                                            

هما سنة إذا و>: - ضمن بيانه لشروط صلاة عيد الفطر والأضحى –ومن نماذج ذلك، قوله ) ١(
معـــنى قـــول أصـــحابنا علـــى الانفـــراد، لـــيس   >: ذلـــك بقولـــه، حيـــث شـــرح <صـــلّيا علـــى الانفـــراد 

ــا مــــن دون         المــــراد بــــذلك أن يــــصلّي كــــلّ واحــــد منــــهم منفــــرداً، بــــل جماعــــة أيــــضاً عنــــد انفرادهــ
، ١الـسرائر، ج : ، راجـع <ه علـى بعـض المتفقّهـة هـذا الوضـع     الشرائط مـسنونة مـستحبة، ويـشتب     

، وهكــــذا عنــــدما يجــــري الحــــديث عــــن الوصــــية بثلــــث المــــال لــــشخصٍ ثم يوصــــى   ٣١٦ - ٣١٥ص
بالثلث نفسه لشخصٍ آخر، حيث يوضح ابن إدريس الموقف هنا، ويبين حكم هذه الحالة، ثم    

فهذا معنى قول أصحابنا، وما يوجد في الكتـب أنـه إذا أوصـى الإنـسان      >: يختم كلامه بالقول  
 .٤١٦، وأيضاً لاحظ ص١٩٥، ص٣السرائر، ج: ، انظر< بأخرىبوصية ثمّ أوصى

 .٤٢٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(
  .١٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(
  .٣٧١ - ٣٧٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(
 .٥١المصدر نفسه، ص) ٥(
وقــد يــشتبه هــذا الحكــم علــى    >: ومــن نمــاذج ذلــك مــا قالــه ابــن إدريــس في مــسألة قــضاء الــدين      ) ٦(

، ٤٦، ص٢المـــصدر نفـــسه، ج: ، راجـــع<اعـــةً يـــسألون عنـــهكـــثير مـــن أصـــحابنا، حتـــى سمعـــت جم 
المـصدر  : ، انظـر )وقد يشتبه هذا الموضوع على كثير من المتفقِّـة (وهكذا قال في مسألة الإقرار     

، ١٦٥، ص٢، وج٣١٦، ٣٠٤، ١٣٦، ص١المــــصدر نفــــسه، ج: ، لاحــــظ أيــــضا١٠٦ً، ص٢نفــــسه، ج
  .١٧٠، ص٣، وج٣٦٠، ٢٩٦، ٢٣٦



 ٣٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  : الإشارة إلى المسائل المشكلة-٥
 أيــــــــــضاً بإشــــــــــارته المتكــــــــــررة إلى المــــــــــسائل المعقــــــــــدة ذات    )الــــــــــسرائر(امتــــــــــاز 

ــ(الإشـــــــــكالية، وقـــــــــد صـــــــــرح ابـــــــــن إدريـــــــــس في مقدمـــــــــة    بأنـــــــــه ســـــــــوف )سرائرالـــــــ
يمـــــــــــارس عمليـــــــــــات تحليـــــــــــل وفـــــــــــصل وحـــــــــــل ونقـــــــــــض وإبـــــــــــرام عنـــــــــــدما يواجـــــــــــه         

  .، وهذا ما قام به فعلاً في سرائره)١(الموضوعات الدقيقة ذات الإشكالية
ت وقــــد اعتــــاد ابــــن إدريــــس أن يرفــــق جولتــــه في القــــضايا المــــشكلة بكلمــــا    

 بحيـــــــث يــــــــشير  ،<ففيـــــــه غمــــــــوض >و< فإنــــــــه غـــــــامض >: مــــــــن نـــــــوع ـــــــا  يختمهـــــــا  
قــــــارئ بــــــذلك إلى مــــــدى الإشــــــكالية والتعقيــــــد في الموضــــــوع المــــــشار إليــــــه أو    لل

المبحــــــــــوث حولــــــــــه، حاثّــــــــــاً قارئــــــــــه علــــــــــى التأمــــــــــل وممارســــــــــة مزيــــــــــدٍ مــــــــــن الدقّــــــــــة      
  .)٢( وما شابه ذلك،واغتنام المطالب المدرجة

  :مام بنقل أقوال الفقهاء الاهت-٦
لمـــاء  وكـــذلك بنقـــل أقـــوال ع  ، بالمـــسائل الخلافيـــة )الـــسرائر(عـــنى كتـــاب  

 لدى شـرحه منهجـه   - )السرائر(الإمامية، ويصرح ابن إدريس في مقدمة     
وعزمـــــــت علـــــــى أنـــــــه إن مـــــــر في أثنـــــــاء الأبـــــــواب    >: -في تـــــــأليف هـــــــذا الكتـــــــاب  

أومأت إلى ذلـك، وذكـرت   ) ره(مسألة فيها خلاف بين أصحابنا المصنفين   
  .)٣(<ما عندي فيه، وما أعتمد عليه

فأفـــــــــاض في الموضـــــــــوعات الخلافيـــــــــة  وقـــــــــد وفى المـــــــــصنف بوعـــــــــده هـــــــــذا،  
بأوســــــــــع مـــــــــــدى عنـــــــــــده في مجـــــــــــال شـــــــــــرح الاســـــــــــتدلالات وبياـــــــــــا وإيـــــــــــضاحها،   

                                                            
 .٥١، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
ومــن نمــاذج ذلــك، مــا جــاء في بــاب الربــا في مــسألة بيــع الغــنم مقابــل اللحــم، حيــث يقــول ابــن      ) ٢(

فليتأمـل ذلـك، ويفهـم عنـي مـا سـطرته، فـإنّ فقهـه غـامض إلا علـى           >: إدريس في ايـة ذلـك    
، أو مـا جـاء في بحـث الخمـس في     ٢٥٨، ص٢المصدر نفسه، ج : ، انظر <المحصل لأصول المذهب  

، ١المصدر نفسه، ج: ، انظر<فليحصل عني ما ذكرته، ففيه غموض>: غوصخاتمة مسألة ال
 .٤٨٨، ٢١٥، ص٣، وج٤٣٧، ٤٠٣، ٢٦٩، ص٢المصدر نفسه، ج: ، وراجع أيضا٤٩٠ًص

  .٥١، ص١السرائر، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٩ 

  .)١(ة استدلالية برزت فيهغ بصب)السرائر(وللسبب عينه اصطبغ كتاب 

  :السرائر والمصطلحات الخاصة: رابعاً
 ومطــــــــــاوي صــــــــــفحاته  )الــــــــــسرائر(كانــــــــــت لابــــــــــن إدريــــــــــس في ثنايــــــــــا كتــــــــــاب    

 وحــــالات متعــــددة،  ،، اســــتعملها في مــــوارد مختلفــــة  اصــــطلاحات خاصــــة بــــه  
ويترك التعرف على هذه المـصطلحات وحـالات اسـتعمالها وتوظيفهـا أثـراً             
إيجابيـــــــاً مفيـــــــداً لأولئـــــــك الـــــــذين يقـــــــصدون ممارســـــــة بحـــــــث أو تحقيـــــــق حـــــــول  

 أو يريــــدون حتــــى مجــــرد الرجــــوع إليــــه ومطالعتــــه، ونحــــاول هنــــا       ،)الــــسرائر(
  :ضاح معناها على الشكل التالي وإي،سرد هذه المصطلحات

  : القول تحرير الفتوى أو-١
يـــستخدم ابـــن إدريـــس هـــذا المـــصطلح عنـــدما يحقّـــق مـــسألةً مـــا أو فتـــوى      

 ويــــشرح فروضــــها وشــــقوقها وتفــــصيلاا، وبعبــــارة أخــــرى يمــــارس     ،معينــــة
  .فيها فعلاً استدلالياً شاملاً ودقيقاً

 لــــدى شـــــروعه  )يــــا وتحريـــــر الفت(نعــــم، ربمــــا اســــتخدم ابـــــن إدريــــس كلمــــة      
، وربمـــا كـــان ذلـــك منـــه بعـــد الفـــراغ عـــن البحـــث والاســـتدلال،        )٢(في المـــسألة

هــذا تحريــر القــول في هــذه    >، أو )٣(<فهــذا تحريــر فتيــا ذلــك   >: حيــث يقــول 
  .)٤(<الفتيا

وبملاحظـــــــــة الحـــــــــالات والمواضـــــــــع الـــــــــتي وظّـــــــــف فيهـــــــــا ابـــــــــن إدريـــــــــس هـــــــــذا         
 وقوتــه الفقهيــة ،ديــةالمــصطلح يمكننــا وضــع اليــد علــى مواقــع دقّتــه الاجتها 

الــــسرائر ( الاســــتدلالية، ومــــن هنــــا يبــــدو لنــــا الــــسر مــــن وراء تــــسمية كتابــــه ب ـــــ   
                                                            

، ٨، ص٣، وج٣٥٨، ٢٥٤، ص٢، وج٦٠٦، ٥٦٥، ٤٦٢، ص١تراجع النماذج في المصدر نفسه، ج) ١(
٤٠٩، ٤٠٨. 

 .٤٨ و ٣٨، ص٢سه، جالمصدر نف) ٢(
  .٢٩٥المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٦٥المصدر نفسه، ص) ٤(



 ٤٠  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 )الـــسرائر(، وهـــذا مـــا يجعلنـــا لا نـــصنف كتـــاب   )الحـــاوي لتحريـــر الفتـــاوي 
  .)١(بوصفه كتاباً فتوائياً صرفاً

  : القول، وعقد الباب جملة الأمر أو-٢
بيانـــــــــه مجموعــــــــةً مـــــــــن  يــــــــستعمل ابــــــــن إدريـــــــــس هــــــــذه المـــــــــصطلحات عقــــــــب     

 متمـا بالاهالمطالب، أو في اية تعرضه لمباحث معينة، والمـسألة الجـديرة      
هنــــــــــــــا هــــــــــــــي أنّ ابــــــــــــــن إدريــــــــــــــس يــــــــــــــستعمل هــــــــــــــذه المــــــــــــــصطلحات غالبــــــــــــــاً ــــــــــــــدف    

وأقـــــسامها استعراضـــــاً    - الـــــتي يـــــستدل عليهـــــا   –اســـــتعراض شـــــقوق المـــــسألة   
  .موجزاً، وهنا بالضبط يبدي وجهة نظره النهائية

فــــــــإن هــــــــذا المــــــــصطلح يعبــــــــر عــــــــن بيــــــــان مركّــــــــب مــــــــن التلخــــــــيص،     وعليــــــــه، 
وتجميــــــع الأفكــــــار مــــــن جهــــــة، والــــــسرد المــــــوجز للأقــــــسام والفــــــروع مــــــن جهــــــة          

  .)٢(ثانية، وإبداء رأي ائي في المسألة من جهة ثالثة
  :)فقه ذلك( مصطلح -٣

 مـــن التعـــبير عـــادةً عنـــدما يريـــد تحليـــل    نيـــستخدم ابـــن إدريـــس هـــذا اللـــو  
  . )٣( وجوه الحكم والكلام فيهفرع فقهي، وبيان

  : فيه غموض، فإنه غامض-٤
ويــــــستعمل هــــــذا التعــــــبير عــــــادةً عنــــــدما تكــــــون المــــــسألة عنــــــد ابــــــن إدريــــــس     

، فيعمــــد )٤(مــــشكلةً ومعقّــــدة، بحيــــث يغــــدو فهمهــــا محتاجــــاً إلى تأمــــل ودقــــة      
 العالقــة في تإلى حــلّ الإشــكالية العالقــة وتقريــر الموضــوع وإزالــة الالتباســا    

  . بما يوجب وضوحه وجلاءهزواياه
                                                            

، ٣٤٢، ٣٢٤، ٢٥٩، ٣٦، ص٢، وج٦٥٠ و  ٥٦٠، ص ١المـصدر نفـسه ج    : لمزيد مـن الاطـلاع يراجـع      ) ١(
 .٢٦٦، ١٠١، ٤٦، ص٣، وج٦٤٢، ٤٩٦، ٤٩٥، ٣٥٧، ٣٥٢

، ٣، وج٣٤٣ ،٢٨٠، ١٦٨، ص٢، وج٢٤٢، ٢٢٥، ١٧٩، ١١٧، ٦٢، ص١المـــــصدر نفـــــسه، ج: راجـــــع) ٢(
 .٥٢١، ٤٤٩ص

 .٦٩٢، ٢٣٤، ٢٣١،ص ٢المصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
 .٤٨٨، ٣٩٠، ٢١٥، ص٣، وج٤٣٧، ٤٥٣، ٢٦٩، ٦٥، ٣٨، ٣٦المصدر نفسه، ص: راجع) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤١ 

  : والذي ينبغي تحصيله-٥
وعادةً ما يجري استخدام هذا التعبير عنـدما يبـدي ابـن إدريـس وجهـة          
نظــــره في الموضــــوع، لكنــــه يعــــود لتبنــــي رؤيــــة أخــــرى جديــــدة إثــــر مزيــــدٍ مــــن          

 أو علـــــى أثـــــر جولـــــة بحثيـــــة جديـــــدة في أطـــــراف المـــــسألة،   ،التـــــدقيق والتأمـــــل
  .)١( الموقف الجديدبحيث يختار في النهاية

  )العامة أو أهل السنة( المخالفون -٦
 علــى كــلّ مــن هــو غــير شــيعي، أمــا       )المخــالفين(يطلــق ابــن إدريــس لفــظ    

 علـــــى العـــــوام وأهـــــل المحـــــاورات، أمـــــا في    – صـــــرفاً – فيطلقـــــه )العامـــــة(لفـــــظ 
 عــــــــــــادةً في مقابــــــــــــل  )العامــــــــــــة(كتــــــــــــب العلمــــــــــــاء المتــــــــــــأخرين، فيطلــــــــــــق مــــــــــــصطلح    

  .)ع(قصد به أهل السنة، في مقابل أتباع أهل البيت ، وي)الخاصة(
  : الفقهاء-٧

  : على معنيين)السرائر( في كتاب )الفقهاء(جاء لفظ 
الفقهــــــــاء في مقابــــــــل بقيــــــــة العلمــــــــاء مثــــــــل اللغــــــــويين، وذلــــــــك مثــــــــل  : الأول

  .)٢(<هل اللغة، وأما تفسير الفقهاءفهذا تفسير أ>: قوله
 مــــــــا اســــــــتخدم لفــــــــظ الفقهــــــــاء في  فقهــــــــاء أهــــــــل الــــــــسنة، وغالبــــــــاً : الثــــــــاني

 في المعــنى الثــاني هــذا، تمامــاً كمــا لاحظنــا اســتعماله ــذا     )الــسرائر(كتــاب 
  .)٣(المعنى في بعض كلمات السيد المرتضى، والشيخ الطوسي أيضاً

  : المحصلون والمتفقّهة-٨
 ،)الأصـــــــــحاب(يــــــــستعمل ابــــــــن إدريـــــــــس هــــــــذين المــــــــصطلحين ويريـــــــــد مــــــــا      

 ،لقــــــــــــه علــــــــــــى الفقهــــــــــــاء المميــــــــــــزين بتحقيــــــــــــق راقٍ    يط)المحــــــــــــصلين(فاصــــــــــــطلاح 
                                                            

 .٥٣٦، ٤٩٩، ٤٣٨، ص٣المصدر نفسه، ج: راجع) ١(
 .٢٦١، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٦٣٧المصدر نفسه، ص) ٣(



 ٤٢  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 الـــــذين يقـــــصد   )المتفقّهـــــة (وبمـــــستوى عـــــالٍ مـــــن الدقّـــــة والتأمـــــل، في مقابـــــل      
 ،م أولئك الذين لم يبلغـوا المقـدار الكـافي مـن التحقيـق والمهـارة الفقهيـة          

 ومـــــــن هنـــــــا تـــــــشتبه بعـــــــض الموضـــــــوعات  .أو التـــــــدقيق والتأمـــــــل الاســـــــتدلاليين
فريــــــق ممــــــا يوقعــــــه في أخطــــــاء وأغــــــلاط، فمــــــثلاً في       والمــــــسائل علــــــى هــــــذا ال  

وقــد يــشتبه علــى كــثير مــن     >: بحــث أذان صــلاة الجمعــة يكتــب ابــن إدريــس     
، وفي بحـــــــــــث صـــــــــــلاة عيـــــــــــدي الفطـــــــــــر    )١(<أصـــــــــــحابنا المتفقّهـــــــــــة هـــــــــــذا الموضـــــــــــع   

  .)٢(<ويشتبه على بعض المتفقّهة هذا الموضع>: والأضحى يقول
  : أورده إيراداً لا اعتقاداً-٩

 العبــــــــــــــــارة في كتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــسرائر مــــــــــــــــرات ومــــــــــــــــرات، وقــــــــــــــــد      تكــــــــــــــــررت هــــــــــــــــذه 
اســـــــــــــتخدمها ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس في بعـــــــــــــض المواضـــــــــــــع للإشـــــــــــــارة إلى آراء الـــــــــــــشيخ      

، ذلـــك أنّ الـــشيخ الطوســـي نفـــسه يـــذكر في      )النهايـــة (الطوســـي في كتـــاب  
 كــــان علــــى إيــــراد   )النهايــــة( أنّ بنــــاءه في كتابــــه  )المبــــسوط(مقدمــــة كتــــاب  

ه، أي خـــــبر كـــــان، وانطلاقـــــاً مـــــن ذلـــــك      الأخبـــــار والروايـــــات الـــــتي وصـــــلته في ـــــ   
يــــــــــدعي ابــــــــــن إدريــــــــــس أنّ إيــــــــــراد الــــــــــشيخ الطوســــــــــي أحيانــــــــــاً مــــــــــضامين أخبــــــــــار   

 وإنمــــا مــــن بــــاب جمــــع     ، لم يكــــن عــــن اعتقــــادٍ منــــه ــــا     )النهايــــة (الآحــــاد في  
النــــصوص ونقــــل مــــضامين الأخبــــار فحــــسب، وبعبــــارةٍ أخــــرى، اعتقــــد ابــــن      

ى شـــــــكل فتـــــــاوى في  إدريـــــــس أن الـــــــشيخ الطوســـــــي ذكـــــــر متـــــــون الأخبـــــــار عل ـــــــ  
  .)النهاية(كتابه 
  : أصول المذهب-١٠

 وسوف نعرض لهذا المصطلح بشكل مفصل في الفصل الذي نـدرس   
  . المبادئ والأسس الفقهية لابن إدريس– إن شاء االله تعالى –فيه 

                                                            
 .٣٠٤المصدر نفسه، ص) ١(
 .٣١٦ المصدر نفسه، ص)٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٣ 

  :السرائر والمنهاج التربوي العلمي: خامساً
إلى جانـــب   – مجـــرد مـــصنف فقهـــي، بـــل كـــان     )الـــسرائر(لم يكـــن كتـــاب  

 والـــدروس التربويـــة المعبّـــرة، بحيـــث   ، كتابـــاً غنيـــاً بالأفكـــار الناضـــجة  –ذلـــك 
 وإبـــــــداع  ،إنّ بإمكانـــــــه خلـــــــق رؤيـــــــة صـــــــحيحة في عقـــــــل قارئـــــــه     : يمكـــــــن القـــــــول 

 وتربيـــة ،نظـــرة ســـليمة وعلميـــة، بمـــا يـــساهم في تكـــوين شخـــصيته الفكريـــة  
فكره العلمي، ونشير هنـا إلى بعـضٍ مـن هـذه المـساهمات التربويـة العلميـة          

  .)السرائر(التي تمتع ا كتاب 
  : العلاقة المنطقية مع الفكر-١

، وملاحظـــة طبيعــة تعـــاطي مؤلّفــه مـــع آراء   )الـــسرائر(إن مطالعــة كتــاب   
ة الآخــــــــــــرين وأفكــــــــــــارهم تعلّمــــــــــــان الإنــــــــــــسان وتوجهانــــــــــــه للحــــــــــــذر مــــــــــــن المواجهــ ــــــــــ   

 وردات الفعـــــــــل العاطفيـــــــــة، وأنّ رد أو إثبـــــــــات فكـــــــــرةٍ مـــــــــا، مهمـــــــــا  ،الـــــــــسطحية
كانـــــت، إنمـــــا يـــــستدعي استحـــــضار الأدوات المنتجـــــة والآليـــــات المعطـــــاءة مـــــن       

  .الدليل والحجة والبرهان
وكــــأني بمــــن  >: فبعــــد تعرضــــه لمــــسألة نــــزح مــــاء البئــــر يقــــول ابــــن إدريــــس      

، ثم <؟ مــــــن قــــــال هــــــذا :ليــــــسمع هــــــذا الكــــــلام ينفــــــر منــــــه، ويــــــستبعده، ويقــــــو  
ولــــــــيس يجــــــــب إنكــــــــار شــــــــيء ولا إثباتــــــــه إلا   >: يــــــــشير إلى نقطــــــــة هامــــــــة بقولــــــــه 

  .)١(<مدهتعيبحجة تعضده ودليل 
  : الفكر الحر الإبداعي وتجنب التقليد الاتباعي-٢

العطاء الآخر الذي يقدمه سرائر ابن إدريـس لقارئـه هـو درس الحريـة      
مــن الاتبــاع والتقليــد اللــذين لا موجــب    في ميــادين العلــم والمعرفــة، والحــذر   

  .لهما
 مـــــــن أولــــــــه إلى أخـــــــره بـــــــذم التقليــــــــد    )الـــــــسرائر (لقـــــــد أغـــــــرق ابـــــــن إدريــــــــس    

                                                            
 .٧٣المصدر نفسه، ص) ١(



 ٤٤  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 دروس الحريــــــــــة في – بــــــــــشكل غــــــــــير مباشــــــــــر   –والمقلــــــــــدين، ليعطــــــــــي لقرائــــــــــه   
  .ساحات العلم وميادين المعرفة

  : جرأة النقد لآراء الكبار-٣
رفيــة والخــوف والهلــع مــن آراء    إن فقــدان الــشهامة العلميــة والجــرأة المع   

  .العلماء الكبار من أبرز عوائق الإبداع وخلق الأفكار الجديدة
 والتعــــــــــرف علــــــــــى المنــــــــــهاج النقــــــــــدي الجــــــــــاد لابــــــــــن   )الــــــــــسرائر(إن مطالعــــــــــة 

إدريــــــس في مقابــــــل عظمــــــاء العلــــــم والفقاهــــــة مــــــن أمثــــــال الــــــسيد المرتــــــضى،          
لقــارئ دروســاً منتجـــة   الــشيخ المفيــد، وبــالأخص الــشيخ الطوســـي، لَيعطِــي ا     

ومثمـــــــرة في الجـــــــرأة المعرفيـــــــة والاستبـــــــسال العلمـــــــي، ويـــــــدل مراجعـــــــه علـــــــى    
  .آليات وضع الإنسان قدمه في ساحات العلم العامة والكبرى

٤-ين في كل فنالإحالة إلى أهل الخبرة وإلى المتخصص :  
 درس الرجـــــــــــــــــوع إلى الخـــــــــــــــــبراء وأهـــــــــــــــــل   )الـــــــــــــــــسرائر(ومـــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــة دروس  

مـــــن  أنّ الرجـــــوع إلى غـــــير المخـــــتص و  فـــــن وعلـــــم، ذلـــــك الاختـــــصاص في كـــــلّ
ود مكاـــــــا وعقمهـــــــا   الجهـــــــةأهـــــــل لا نتيجـــــــة مـــــــن ورائـــــــه عـــــــدا مراوح ـــــــ  ب لـــــــيس

  .الوصول إلى طريق لا هداية ترجى منه ولا درايةوإعاقتها، و
 ما جاء في فصل الزيارات من كتاب الحـج، حيـث      ومن نماذج ما نقول   

اللغـــــــــوي بمناســـــــــبة ذكـــــــــره كلمـــــــــة ينقــــــــل ابـــــــــن إدريـــــــــس كلامـــــــــاً عـــــــــن أبي عبيــــــــد   
نِعـــم مـــا قـــال أبـــو    >: ، ثم يعقّـــب ابـــن إدريـــس ذلـــك بقولـــه    )جهينـــة أو جفينـــة (

  .)١(<عبيد، لأنّ أهل كلّ فن أعلم بفنهم من غيرهم، وأبصر وأضبط
ومــــن هنــــا يــــرجح ابــــن إدريــــس في الكــــثير مــــن الموضــــوعات غــــير الفقهيــــة     

 خبراء ذلك العلـم أو الفـن   يرجح وجهة نظر .. التي كان للفقهاء رأي فيها    
علـــــــى نظريـــــــات الفقهـــــــاء وآرائهـــــــم، ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك مـــــــا ذكـــــــره عنـــــــد شـــــــرح         

                                                            
 .٦٥٦المصدر نفسه، ص) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٥ 

: الروايـــــة الـــــتي تبـــــين علّـــــة كراهـــــة لـــــبس الـــــسراويل عـــــن قيـــــام، والـــــتي تقـــــول          
 أنّ المــــــراد مـــــــن  – بدايـــــــةً -، حيــــــث يـــــــذكر ابــــــن إدريــــــس    <لأنــــــه يــــــورث الحـــــــبن  >

ويـــه في رســـالته أنّ المـــراد بــــه    الحَـــبن هنـــا هـــو ورم المعـــدة، نـــاقلاً عــــن ابـــن باب      
الماء الأصفر، لكن ابـن إدريـس في خاتمـة البحـث يـرجح القـول الأول علـى             
الثــــــاني، مــــــستدلاً علــــــى ذلــــــك بأنــــــه قــــــول أهــــــل اللغــــــة، ويجــــــب الرجــــــوع إلــــــيهم       

  .  )١(والتعويل في ذلك عليهم

:  فيقــــــــول)جــــــــداد( يحــــــــاول ابــــــــن إدريــــــــس ضــــــــبطَ كلمــــــــة    وفي موضــــــــع آخــــــــر 
م، وبالـدالين غــير المعجمــتين، وبعـض المتفقّهــة يقــول   والجـداد بفــتح الجــي >

  .)٢(<بالذالين المعجمتين، والأول قول أهل اللغة، وإليهم المرجع في ذلك
       في مــــــــسألة حــــــــسابه علــــــــي وهكــــــــذا يعــــــــارض ابــــــــن إدريــــــــس الــــــــشيخ المفيــــــــد
الأصـــــغر مــــــن شــــــهداء كــــــربلاء، حيــــــث يعتقــــــد بأنــــــه علــــــي الأكــــــبر، مستــــــشهداً   

ني عــشر شخــصاً مــن علمــاء الأنــساب وكتــاب الــسير      لتأييــد قولــه بكلمــات اث ــ 
والأولى الرجـــــــوع إلى أهــــــل هـــــــذه الـــــــصناعة، وهـــــــم  >: والتــــــواريخ، وممـــــــا قالـــــــه 

فهـــــؤلاء جميعـــــاً أطبقـــــوا  .. النـــــسابون، وأصـــــحاب الـــــسّير والأخبـــــار والتـــــواريخ  
  .)٣(<على هذا القول، وهم أبصر ذا النوع

  :العلماء المعاصرين على آراء الاطّلاع -٥
 يــــألُ ابــــن إدريــــس جهــــداً في الاطّــــلاع علــــى آراء معاصــــريه، فقــــد أتــــى     لم

، مجريــــــاً عليهــــــا  )الــــــسرائر(علــــــى ذكــــــر هــــــذه الآراء في مواضــــــع متعــــــددة مــــــن   
قــــــــوانين النقــــــــد والتحليـــــــــل، بــــــــل لقــــــــد أشـــــــــار أحيانــــــــاً إلى علاقتــــــــه الشخـــــــــصية       
بأصــــــــــــحاب هــــــــــــذه الآراء، ممــــــــــــا جعلــــــــــــه يبــــــــــــذر في عقــــــــــــول الأجيــــــــــــال اللاحقــــــــــــة     

ياً ينــادي علــى الفقيــه الفعــال والباحــث المنــتج أن يكــون علــى   مفهومــاً رئيــس
                                                            

 .٢٩٤المصدر نفسه، ص) ١(
  .٤٥٣المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٦٥٦ - ٦٥٥المصدر نفسه، ص) ٣(



 ٤٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

درايـــــةٍ بـــــآخر مـــــا بلغتـــــه مـــــسيرة المعرفـــــة مـــــن آراء ونظريـــــات، فيكـــــون مطّلعـــــاً        
علــــــــــى المــــــــــشهد الفكــــــــــري والثقــــــــــافي في عــــــــــصره لا فقــــــــــط مــــــــــشاهد العــــــــــصور    

  .)١(السابقة
  : اللاتعصب في ميدان العلم والمعرفة-٦

رفــــــة التعــــــصب العلمــــــي، فالتعــــــصب    مــــــن أشــــــد عوائــــــق كــــــسب العلــــــم والمع    
 ويخنقــه في شــرنقة أفكــاره،   ،الأعمــى غــير المــبرر منطقيــاً يحاصــر الإنــسان    

  .فيحول دون كشفه الحقائق أو دركه الواقعيات
 الأجيــالَ دروســاً )الــسرائر(لقــد لقّــن ابــن إدريــس في مواضــع عديــدة مــن   

 أنـــــــــــه  – وبجـــــــــــدارة  –في اجتنـــــــــــاب التعـــــــــــصب في ميـــــــــــدان العلـــــــــــم، وقـــــــــــد أثبـــــــــــت      
بالإمكـــــــــــــان ممارســـــــــــــة دفـــــــــــــاع مـــــــــــــستميت عـــــــــــــن الـــــــــــــرأي والحقيقـــــــــــــة، وامـــــــــــــتلاك   
إحـــــــساس مرهـــــــف رفيـــــــع إزاء قـــــــضايا الـــــــدين والمـــــــذهب، وبـــــــذل جهـــــــد عظـــــــيم    

 وفي الوقــــــــــت نفــــــــــسه تجنــــــــــب مختلــــــــــف  ،لإمــــــــــازة الآراء الــــــــــشيعية عــــــــــن غيرهــــــــــا 
  .مظاهر التعصب والانغلاق

 في ولكــي نستحــضر أنموذجــاً لمنــهج ابــن إدريــس هــذا، نلاحــظ تمــسكه     
 ولا تنظـــر إلى ،ليـــانظـــر إلى مـــا ق >:  بالحـــديث المعـــروف )الـــسرائر(مقدمـــة 
  .، ليجعل منه أساساً لحركته العلمية)٢(<من قال

 عـــن علاقتـــه  )الـــسرائر(وقـــد تحـــدث ابـــن إدريـــس في كتـــاب الطـــلاق مـــن      
، كمـــــا اعتمـــــد في بعـــــض الأحـــــايين علـــــى روايـــــات   )٣(بالفقـــــه الـــــشافعي وأنـــــسه 

  .)٦(، وكلمات عمر بن الخطّاب)٥(، وأبي هريرة)٤(عائشة
                                                            

  .٤٣٠، ٣٣٤، ص٢، وج١٧٧، ١٥٧، ص١المصدر نفسه، ج: للاطّلاع على بعض النماذج يراجع) ١(
  .٤٥، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٦٧٨، ص٢ه، جالمصدر نفس) ٣(
 .١٧٢، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
 .٦٥١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(
 .١٥٤المصدر نفسه، ص) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٧ 

وقــــــــد بلــــــــغ عــــــــدم تعــــــــصبه حــــــــداً مــــــــارس فيــــــــه نقــــــــداً مركّــــــــزاً لآراء الفقهــــــــاء   
الــشيعة عنـــدما كــان يراهـــا غــير صـــحيحة ليقــدم عليهـــا آراء بعــض الفقهـــاء      
مـــــــــــــن غـــــــــــــير الـــــــــــــشيعة عنـــــــــــــدما يجـــــــــــــدها مرفقـــــــــــــة بـــــــــــــدليلٍ يوجـــــــــــــب الأخـــــــــــــذ ـــــــــــــا،   

، )الــسرائر( مــن )كتــاب الرضــاع (وكــأنموذجٍ علــى ذلــك، يلاحــظ مــا جــاء في     
عنــــــد بلــــــوغ الحــــــديث الأم المطلّقــــــة الــــــتي تطالــــــب بــــــالأجرة مقابــــــل إرضــــــاعها      
الولـــد فيمــــا تبــــدي المرضــــعة الأجنبيــــة اســـتعداداً للإرضــــاع بــــلا أجــــرة، حيــــث    
يـــــــــذهب الـــــــــشيخ الطوســـــــــي هنـــــــــا إلى وجـــــــــوب أخـــــــــذ الولـــــــــد مـــــــــن أمـــــــــه وإعطائـــــــــه    

 فـيرى وجـوب   –نة  أحـد فقهـاء أهـل الـس     –للأجنبية، أما أبو حامـد الغـزالي        
إرضــــاع الولــــد علــــى الأم، وأنّ علــــى الأب أن يــــسدد لهــــا الأجــــرة علــــى ذلــــك،        
وهنـــا يقـــوي ابـــن إدريـــس مقولـــة الغـــزالي ويرجحهـــا علـــى قـــول فقيـــه شـــيعي     

  .)١(من أمثال الشيخ الطوسي
  :السرائر والمضمون الفقهي: سادساً
  : ترتيب الأبواب والمباحث-١

 ،)الــــسرائر(لى المــــضمون الفقهــــي لكتــــاب  قبــــل الإشــــارة إ–مــــن المناســــب 
:  إثـارة التـساؤل التــالي  –أو الاطّـلاع علـى عينـات دالّـة مـن فقــه ابـن إدريـس        

هـــــــــــــل كـــــــــــــان لابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس مـــــــــــــساهمة إبداعيـــــــــــــة في تنظـــــــــــــيم فـــــــــــــصول الفقـــــــــــــه  
 أم أن عطاءاتـــــــه الفقهيـــــــة كانـــــــت  ،)الـــــــسرائر(الإســـــــلامي وأبوابـــــــه في كتـــــــاب  

  ه من الفقهاء ومناهجهم؟متأثّرة على هذا الصعيد بكتب من سبق
 أنّ أجمــــع الكتـــــب الفقهيــــة وأكملــــها إلى زمــــن ابـــــن     الجــــدير معرفتــــه هنــــا   

 للــشيخ أبي جعفــر )مــسائل الخــلاف( و)المبــسوط( و)النهايــة(إدريــس كــان 
 – لكــي نجيــب عــن الــسؤال الــسالف  –الطوســي، وهــذا معنــاه أننــا مــضطرون  

  .أن نقوم بمقارنة مع هذه الكتب، وهذا ما فعلناه
                                                            

 .٦٥٠المصدر نفسه، ص) ١(



 ٤٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وأبوابـــه )الـــسرائر( أنّ فـــصول كتـــاب  – علـــى أســـاس ذلـــك   –قـــد وجـــدنا  و
، )النهايـــة (مـــستقاة مـــن نتـــاج الـــشيخ الطوســـي الفقهـــي لاســـيما منـــه كتـــاب         
 )النهايــــــة(وأنّ ابـــــن إدريــــــس كــــــان يــــــسد الــــــنقص الموجــــــود أحيانــــــاً في أبــــــواب   

كتـاب  (، ومثـالاً علـى ذلـك، أبـواب      )المبـسوط (وفصولها بالرجوع إلى كتاب     
بـاب حقيقـة   ( وترتيبـها، وأن   )النهايـة ( التي تطـابق أبـواب       )جر والبيوع المتا

 الـذي كـان مفقـوداً في    – هنا – هو الباب الوحيد   )البيع وأقسامه وأحكامه  
  .)المبسوط( فاقتبسه ابن إدريس من ،)النهاية(

  : همامهمتين، الإشارة إلى ملاحظتين - هنا –وتجدر 
 في عنـــاوين الأبـــواب والفـــصول   إن التـــشابه الحاصـــل:الملاحظـــة الأولى

 أو تطابقــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــين  ،وترتيبــــــــــــــــها لا يعــــــــــــــــني البتــــــــــــــــة اتحــــــــــــــــاداً في الآراء الفقهيــــــــــــــــة     
، فـــــــــــإن النقـــــــــــد الموســـــــــــع لآراء الـــــــــــشيخ   )الـــــــــــسرائر( و)المبـــــــــــسوط( و)النهايـــــــــــة(

، والــرد المتكــرر البــالغ لأفكــاره لاســيما منــها مــا جــاء     )الــسرائر(الطوســي في 
  .اهد على مدعانا هذا، يمثّلان أقوى ش)النهاية(في 

ــة  ــة( إن ابــــــن إدريــــــس رفــــــض أحيانــــــاً ترتيــــــب     :الملاحظــــــة الثانيــــ  )النهايــــ
 بـــــل حتـــــى أبوابـــــاً   ،، مقـــــدماً منـــــهجاً جديـــــداً وأســـــلوباً مـــــستحدثاً   )المبـــــسوط(و

كتــــــــــــاب  (جديــــــــــــدة في الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي، ومــــــــــــن أمثلــــــــــــة ذلــــــــــــك، مــــــــــــا جــــــــــــاء في        
 )كتـــاب الـــصلاة(  ومـــا جـــاء في)بـــاب التعزيـــة والـــسنة في ذلـــك ( مـــن )الطهـــارة

كتـــــاب (، ومـــــا جـــــاء في )بـــــاب كيفيـــــة فعـــــل الـــــصلاة علـــــى ســـــبيل الكمـــــال   (مـــــن 
، حيــــــــث لم نجــــــــد هــــــــذه الفــــــــصول والأبــــــــواب في  )فــــــــصل الزيــــــــارة( مــــــــن )الحــــــــج

  .لشيخ الطوسيل )نهايةال(
  : الدراسات الفقهية-٢

 دورة فقهيـــة كاملـــة تتنـــاول الفقـــه الإســـلامي مـــن      )الـــسرائر (يعـــد كتـــاب  
، والــــذي يبــــدو أنــــه   )كتــــاب الــــديات (خــــره مــــع  آ إلى ) الطهــــارةكتــــاب(أولــــه مــــع  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٩ 

أجمــــــع كتــــــابٍ فقهــــــي مــــــن حيــــــث عــــــدد الأبــــــواب والفــــــصول حــــــتى عــــــصر ابــــــن     
 يحتــوي أبــواب أكمــل  – وكمــا أشــرنا مــن قبــل  – )الــسرائر(إدريــس، ذلــك أنّ 

  المبـــسوط( و)النهايـــة(الكتـــب الفقهيـــة إلى ذلـــك العـــصر وفـــصوله، عنيـــت( 
 )المبـسوط ( الفروع الفقهية الـتي اشـتملها كتـاب      للشيخ الطوسي، رغم أنّ   

  .)السرائر(كانت من حيث الكمية أكثر جامعيةً واستيعاباً من كتاب 
  :)١( الآراء الشاذّة، والنادرة، والمخالفة للمشهور-٣

وعنـــدما يـــشيد ابـــن إدريـــس المبـــادئ الاجتهاديـــة الخاصـــة بـــه، أو يمـــارس   
بغيـــــــــة تحطيمهـــــــــا، أو يتمتـــــــــع بـــــــــروح  نقـــــــــداً موســـــــــعاً لظـــــــــاهرة الركـــــــــود العلمـــــــــي  

 وبجـرأة معرفيـة ممتـازة، فـإنّ مـن الطبيعـي أن يتـرك لنـا آراء          ،علمية حـرة  
ض الحــالات تكــون مــن  تتــسم بالنــدرة ومخالفــة المــشهور، لا بــل إنهــا في بع ــ  

  . لم يتبناه أي فقيهٍ من فقهاء الشيعة على الإطلاقالندرة شذوذاً
مـــــــن آرائـــــــه الخاصـــــــة علـــــــى الترتيـــــــب   ونـــــــسرد هنـــــــا بعـــــــض العينـــــــات الدالّـــــــة   

  :التالي
: ، وأنـــــه تترتـــــب عليـــــه جملـــــة أحكـــــام منـــــها  )٢( الزنـــــا الحكـــــم بكفـــــر ولـــــد -١

، وعــــدم )٣(حرمـــة نكاحــــه، لأنّ بعــــض الآيــــات القرآنيـــة حرمــــت نكــــاح الكــــافر   
، ذلــك أنــه يــرى عــدم الكفــر شــرطاً في هــذه  )٥(، ولا عتقــه)٤(اعتبــار شــهادته

  .الأمور، وولد الزنا كافر
                                                            

إن الآراء الــتي تــذكر مخالفــةً للمــشهور ربمــا تخــالف أحيانــاً مــشهور الفقهــاء كافّــة إلى زماننــا          ) ١(
العلامـة الحلّـي، وقـد أخـذنا أكثـر هـذه       اليوم، إلا أنّ غالبيتها تعد مخالفـةً للمـشهور إلى زمـن      

  . للعلامة الحلّي)مختلف الشيعة(الموارد من كتاب 
 .٣٥٧، ص١السرائر، ج) ٢(
ولا {: ، وقــد اعتمــد ابــن إدريـــس لقولــه هــذا علــى قولــه عــز وجـــل        ٣٥٣، ص٢المــصدر نفــسه، ج  ) ٣(

  .)٢٢١: البقرة(} ولا تنكحوا المشركَِاتِ{، و)١٠: الممتحنة(} وافرتمسكُوا بعِِِصمِ الك
  .١٢٢، ص٢السرائر، ج) ٤(
  .١٠، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(



 ٥٠  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 إلى كفــــــر  – في نظريــــــة مفرِطــــــة جــــــداً عنــــــده    – يــــــذهب ابــــــن إدريــــــس   -٢
كل من هو غير شيعي، فيراه نجساً غير طـاهر، ومـن هنـا يعبـر عـن الـرواة        
الفطحـــيين أو المنـــتمين إلى مـــذاهب أهـــل الـــسنة بالكفّـــار، ومـــن ثم لا يقبـــل   

  .)١(الأخذ بروايام أو الاعتماد عليها
 غـــسل اليـــدين في الوضـــوء، بـــأن     يـــرى ابـــن إدريـــس جـــواز الـــنكس في    -٣

يغــــــــسل مــــــــن الأســــــــفل إلى الأعلــــــــى، ويــــــــستدلّ علــــــــى ذلــــــــك بــــــــأنّ الآيــــــــة أمرتنــــــــا   
بالغــــسل لليــــد، ومـــــن يغــــسل يــــده مـــــن الأصــــابع إلى المرفــــق يـــــصدق عليــــه أنـــــه        

  .)٢(غسل اليد
 لا يوجـــــــــب ابـــــــــن إدريـــــــــس القـــــــــضاء ولا الكّفـــــــــارة علـــــــــى مـــــــــن تقــــــــــيء في        -٤

  .)٣(صيامه عمداً
:  في غـــــــــــير الأمـــــــــــاكن الأربعـــــــــــة، والـــــــــــتي هـــــــــــي    عـــــــــــدم جـــــــــــواز الاعتكـــــــــــاف  -٥

، ومـــــــــــــــسجد الكوفـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــسجد   )ص(جد الـــــــــــــــنبي المـــــــــــــــسجد الحـــــــــــــــرام، ومـــــــــــــــس 
ح والمعاصــــــــــــي ائ مبطليــــــــــــة القبــــــــــــ)الــــــــــــسرائر( ، كمــــــــــــا يــــــــــــرى صــــــــــــاحب)٤(البــــــــــــصرة

مبطليتـــها . ..والـــسيئات، بـــل حتـــى المباحـــات الـــتي لا حاجـــة إلى القيـــام ـــا     
  .)٥(جميعاً للاعتكاف

ذلـــك بيـــد الإمـــام   أن معـــة للفقهـــاء، بـــل يـــرى    حرمـــة إقامـــة صـــلاة الج -٦
  .)٦(نصبه لذلك لا غيريالعادل، أو من 

                                                            
، والمـثير للعجـب أنّ ابـن    ٢٩٠، ص٣، وج٦٧٥، ص٢، ج ٤٩٥،  ٢٦٧، ص ١المصدر نفـسه، ج   : راجع) ١(

إدريــس رغــم اعتبــاره غــير الــشيعي كــافراً إلا أنــه كانــت لديــه علاقــات وطيــدة مــع غــير الــشيعة،      
  .قات متبادلة معهمكما كانت لديه مؤانسات وعلا

 .٩٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٨المصدر نفسه، ص) ٣(
 .٤٢١المصدر نفسه، ص) ٤(
 .٤٢٦المصدر نفسه، ص) ٥(
  .٢٦، ص٢المصدر نفسه، ج )٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥١ 

 حرمة تزيين المصاحف بالذهب والفضة، وكذلك تـزيين المـساجد،          -٧
  .)١(يرى حرمة مختلف أنواع الإسرافبل 
 عــــــدم اشــــــتراط الفقــــــر في إعطــــــاء الخمــــــس لأيتــــــام بــــــني هاشــــــم، بــــــل         -٨

  .)٢(اهم وعدم حاجتهميمكن تحويل الخمس إليهم حتى مع غن
  .)٣( وجوب زكاة فطرة الضيف على الضيف والمضيف معاً-٩
 وجـوب نفقــة الزوجــة الــصغيرة علــى زوجهـا، رغــم أنــه يــرى حرمــة    -١٠

  .)٤(مقاربتها
  .)٥( عدم ثبوت التحريم المؤبد نتيجة مجامعة الزوجة الصغيرة-١١
 دفـــــــع  وجـــــــوب تمكـــــــين المـــــــرأة زوجهـــــــا حتـــــــى لـــــــو لم يكـــــــن قـــــــادراً علـــــــى  -١٢

  .)٦(المهر لها
 جـــــــواز إعمـــــــال القرعـــــــة لتعـــــــيين المـــــــرأة المطلّقـــــــة المـــــــشتبهة مـــــــن بـــــــين         -١٣

  .)٧(النساء الأربع معتقداً جواز اختيار الرجل زوجةً خامسة بعد ذلك
 عــــدم حرمــــة بنــــت الخالــــة ولا بنــــت العمــــة بــــوطء الخالــــة أو العمــــة،         -١٤

  .)٨(إشكال بلا – مع ذلك –وعليه يمكن الزواج من هاتين البنتين 
 وجــــوب قتــــل تــــارك الــــصلاة لا عــــن عــــذر ثــــلاث مــــرات، بــــل وجــــوب      -١٥

  .)٩(قتل تارك الصيام في شهر رمضان كذلك
                                                            

 .٤٤٠المصدر نفسه، ص) ١(
  .٤٩٩المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٢٨٩، ص٦ي، روضات الجنات، جسارمحمد باقر الخوان: راجع) ٣(
 .در نفسهالمص: انظر) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(
 .المصدر نفسه) ٦(
 . المصدر نفسه) ٧(
 .٥٣١، ص٢السرائر، ج) ٨(
  .٥٣٢، ص٣المصدر نفسه، ج) ٩(



 ٥٢  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وجوب الصلاة عن قيام حتى للعـاري، بـلا فـرق بـين أن يـراه أحـد          -١٦
في هـــــــذه الحالـــــــة أو لا يـــــــراه، لكـــــــن أن يكـــــــون ركوعـــــــه وســـــــجوده عـــــــن طريـــــــق     

  .)١(الإيماء والإشارة
فتـــوى مـــن ســـبقه، يفـــتي ابـــن إدريـــس بوجـــوب نـــزح أربعـــين   خلافــاً ل -١٧

  .)٢(دلواً من البئر التي وقع فيها كلب حي
 تقــــــــديم خطبــــــــة صــــــــلاة الاستــــــــسقاء علــــــــى الــــــــصلاة نفــــــــسها، خلافــــــــاً    -١٨

  .)٣(لمشهور الفقهاء
 حرمـــــــة تقـــــــديم القـــــــارن والمفـــــــرد الطـــــــواف والـــــــسعي علـــــــى عرفـــــــات،   -١٩

  .)٤(خلافاً لقول المشهور
 أســـــــفل الجبـــــــل علـــــــى الميـــــــسرة، خلافـــــــاً للمـــــــشهور       وجـــــــوب الوقـــــــوف -٢٠
  .)٥(أيضاً

 خلافــــاً لمــــشهور الفقهــــاء، يــــذهب ابــــن إدريــــس إلى اعتبــــار الحنطــــة    -٢١
  .)٦(والشعير جنسين اثنين في المعاملات

*  *  *  
  

                                                            
 .١١٦، ص٢العلامة الحلّي، مختلف الشيعة، ج: راجع) ١(
 .٥٣ - ٥٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٣٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
 . ٦٣، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤(
  ،٢٤٩ - ٢٤٨ نفسه، صالمصدر) ٥(
، ولمزيـــد مـــن الاطّـــلاع علـــى آراء   ٣٤٤، ص٢٣محمـــد حـــسن النجفـــي، جـــواهر الكـــلام، ج  : راجـــع) ٦(

، ٤٣، ٤٢، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ص١العلامـــة الحلّـــي، المـــصدر نفـــسه، ج   : أخـــرى لابـــن إدريـــس، يراجـــع   
٨١، ٦٨، ٦٤. 
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  المقالة الأولى
  العقل والاجتهاد الفقهي

  لي في دائرة النص الشرعيالحراك العق
  

  :نظريات العقل عند الفقهاء الإمامية قبل ابن إدريس
اكتــــــــــــسبت موضــــــــــــوعات العقــــــــــــل ودوره في الاجتــــــــــــهاد الــــــــــــديني ميــــــــــــزةً خاصــــــــــــةً     

) ع(هــل البيــت  مامــاً آخــر في المــذهب الإمــامي، انطلاقــاً مــن اهتمــام أئمــة أ      واهت
بالمــــسائل العقليــــة، فاســــترعى دليــــل العقــــل اهتمــــام فقهــــاء الإماميــــة في ميــــدان        

  .الاجتهاد الفقهي والبحث القانوني، رغم عدم تساويهم في هذا الاهتمام
ز وإذا رصــــــــــدنا الحقبــــــــــات الــــــــــتي ســــــــــبقت ابــــــــــن إدريــــــــــس، لاحظنــــــــــا أنّ أبــــــــــر     

الفقهــــــــاء الـــــــــشيعة الـــــــــذين عنـــــــــوا بــــــــدليل العقـــــــــل في الفقـــــــــه الإســـــــــلامي كـــــــــانوا    
  .الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن زهرة الحلبي

ولكـي نكتــشف العقــل ودوره في المنظومــة المعرفيــة للحلّــي لابــد لنــا مــن   
 رصـــد المنـــاخ المحـــيط زمكانيـــاً بـــه، ومـــن ثم دراســـة دليـــل العقـــل عنـــد هـــؤلاء          

  .الأعلام الكبار، مقدمةً لمعرفته عند ابن إدريس
  : الشيخ المفيد وتكوين دليل العقل في الاجتهاد-١

أول فقيـــه مـــن القـــدماء وصـــلتنا كتبـــه ومـــصنفاته ووجـــدناه يعـــنى بـــدليل    
، )هـــ٤١٣(العقــل هــو الــشيخ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المعــروف بالمفيــد    

 متفـــــــــرق في مـــــــــصنفاته، وإذا   العقـــــــــل وأبـــــــــان دوره بـــــــــشكلٍ دليـــــــــلفقـــــــــد ذكـــــــــر  



 ٥٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  :أجرينا بحثاً فيها وتنقيباً لاحظنا موقفه من العقل عبر النقاط التالية
 لا يــــــــرى الــــــــشيخ المفيــــــــد خــــــــبر الواحــــــــد حجــــــــةً، إلاّ في صــــــــورة حــــــــصوله     -أ

  .)١(على دعم وتأييد من دليل العقل، فيغدو معتبراً وحجة
  .)٢( يخالف العقل لا يرى المفيد أية حجية أو اعتبار لأي حديث-ب
 يعتقــــــــــــــــد المفيــــــــــــــــد بتخــــــــــــــــصيص العمــــــــــــــــوم القــــــــــــــــرآني والروائــــــــــــــــي بــــــــــــــــدليل  -ج
  .)٣(العقل
 يــــــــــذهب المفيــــــــــد إلى إمكــــــــــان الرجــــــــــوع إلى العقــــــــــل لمعرفــــــــــة حكــــــــــم مــــــــــن     -د

الأحكــــــــام زمــــــــن الغيبــــــــة عنــــــــدما لا نملــــــــك حــــــــول هــــــــذه المــــــــسألة نــــــــصاً أو بيانــــــــاً       
الأحكـــام ، وذلـــك مـــن دون جعـــل العقـــل مـــصدراً هامـــاً مـــن مـــصادر    )٤(شـــرعياً

الكتــــــــاب، والــــــــسنة، : الــــــــشرعية إلى جانــــــــب المــــــــصادر الثلاثــــــــة المتبقيــــــــة وهــــــــي  
  .  للوصول إلى الأحكام نفسها– عند المفيد –والإجماع، بل هو طريق 

إنّ أصـــــــــول الأحكـــــــــام الـــــــــشرعية ثلاثـــــــــة    >: يقـــــــــول المفيـــــــــد في هـــــــــذا اـــــــــال   
 )ع (اهرين، وأقـــوال الأئمـــة الط ـــ)ص (كتـــاب االله ســـبحانه، وســـنة نبيـــه : أشـــياء

: ، والطـــــــرق الموصـــــــلة إلى علـــــــم المـــــــشروع في هـــــــذه الأصـــــــول ثلاثـــــــة  مـــــــن بعـــــــده
  .)٥(<أحدها العقل، وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار

  : السيد المرتضى-٢
 وتحــــــدث عنــــــه دلــــــيلاً مــــــن    ،قــــــلوبعــــــد المفيــــــد، ذكــــــر الــــــسيد المرتــــــضى الع    

  : في مصنفاته ذا دورٍ لطالما اهتم به المرتضىالأدلّة
المـــــــــــسائل  ( يجيـــــــــــب المرتـــــــــــضى عـــــــــــن أحـــــــــــد الأســـــــــــئلة الموجهـــــــــــة إليـــــــــــه في       -أ

                                                            
  .٤٤المفيد، التذكرة في أصول الفقه، ص) ١(
 .٢٤٦ - ٢٤٥المفيد، تصحيح الاعتقاد، ص) ٢(
 .٣٨المفيد، التذكرة في أصول الفقه، ص) ٣(
  .٤ - ٣المفيد، رسالة في الغيبة، ص) ٤(
 .١٨٥لكراجكي، صل كتر الفوائد  مختصر التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد، المتضمن في)٥(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٥ 

فمــا تقولــون في مــسألةٍ شــرعيةٍ اختلــف فيهــا      >: ، والــسؤال هــو )الموصــليات
قول الإماميـة، ولم يكـن عليهـا دليـل مـن كتـاب أو سـنة مقطـوع ـا؟ كيـف             

، لأنــا وقوعــههــذا الــذي فرضــتموه قــد أمنــا   : الطريــق إلى الحــق فيهــا؟ قلنــا  
 لا يخلـــي المكلّـــف مـــن حجـــة وطريـــق إلى العلـــم بمـــا       قـــد علمنـــا أنّ االله تعـــالى  

كّلـــــــــف، وهـــــــــذه الحادثـــــــــة الـــــــــتي ذكرتموهـــــــــا وإن كـــــــــان الله تعـــــــــالى فيهـــــــــا حكـــــــــم     
شرعي، واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها، فلم يمكـن الاعتمـاد علـى           

ام في جملتــــهم، إجمــــاعهم الــــذي نتــــيقّن بــــأنّ الحجــــة فيــــه لأجــــل وجــــود الإم ــــ  
فلابـــد أن يكـــون علـــى هـــذه المـــسألة دليـــل قـــاطع مـــن كتـــاب أو ســـنة مقطـــوع          

فـإذا  ... ا حتـى لا يفـوت المكّلـف طريـق العلـم الـذي يـصل بـه إلى تكليفـه            
لم نجــــد في الأدلــــة الموجبــــة للعلــــم طريقــــاً إلى علــــم حكــــم هــــذه الحادثــــة كنــــا   

  .)١(<فيها على ما يوجب العقل وحكمه
تضى تخصيص العموم بالعقل بلا شبهة عنـده في ذلـك    يجيز المر -ب

  .)٢(ولا إشكال
  .)٣( يوافق المرتضى على جواز النسخ بدليل العقل أيضاً-ج
 كمـــــا يجيـــــز رفـــــع اليـــــد عـــــن الظهـــــور القـــــرآني انـــــسجاماً مـــــع متطلّبــــــات          -د

  .)٤(دليل العقل
 إلى القــــول بــــأنّ  – في مبحــــث الحظــــر والإباحــــة   – يــــذهب المرتــــضى  -هـــــ

  .)٥(ين له في ذلك بدليل العقللى الإباحة، راداً على المخالفالأشياء ع
 بوضــعه العقــل إلى جانــب   – في مباحــث الأخبــار  – يــصرح المرتــضى  -و

 إلى قــسمين،  – فيمــا يقــسمه   –الكتــاب، والــسنة، والإجمــاع، ويقــسم الخــبر      
                                                            

  .٢١٠ريف المرتضى، اموعة الأولى، صرسائل الش) ١(
 .٢٧٧، ص١السيد المرتضى، الذريعة، ج) ٢(
 .٢٧٨المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٢٨٧المصدر نفسه، ص) ٤(
 <..أحدهما إنّ الدليل العقلي: ولنا عنها جوابان>: ، قال٨٢١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(



 ٥٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

فأمـــــا الخـــــبر الـــــذي يعلـــــم   >: وعنـــــدما يعـــــرف القـــــسم الثـــــاني منـــــه يكتـــــب قـــــائلاً   
 باكتــــــساب، فهــــــو كــــــل خــــــبر علمنــــــا أنّ مخــــــبره لــــــيس علــــــى مــــــا تناولــــــه   بطلانــــــه

  .)١(<بدليل عقلي، أو بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع
وممـــــــا أســــــــلفنا نقلــــــــه مـــــــن أمهــــــــات قــــــــضايا العقـــــــل عنــــــــد الــــــــسيد المرتــــــــضى     
يتــــــــضح مــــــــدى اهتمامــــــــه بــــــــدليل العقــــــــل، إلى حــــــــد وضــــــــعه إلى جانــــــــب الأدلّــــــــة    

سنة، والإجمــــاع، إلاّ أنّ المرتــــضى مــــع   لــــالكتــــاب، وا: الثلاثــــة الأخــــرى، وهــــي  
ة ذلـــك لا يعـــدـــ... العقـــل في عـــرض الكتـــاب والـــسن ه وشـــاهدنا علـــى ذلـــك أن 

 لا يــــــأتي علـــــــى  – الذريعـــــــة إلى أصــــــول الـــــــشريعة  –في كتابــــــه الكـــــــبير الحجــــــم   
 مـــستقلاً أو موســـعاً ذكـــر العقـــل إلاّ ضـــمن إطـــار محـــدود، ولا يفـــرد لـــه بحثـــاً  

لأخـــرى، بـــل إنّ مـــا يـــذكره حـــول دليـــل العقـــل  علـــى غـــرار مباحثـــه المفـــصلة ا
  .لا يعدو أن يكون متفرقات مشتتة وجزئية ومحدودة

  : الشيخ الطوسي-٣
 الطوســــــــي بــــــــدليل   الــــــــشيخوبعــــــــد الــــــــشيخ المفيــــــــد والــــــــسيد المرتــــــــضى، كــــــــان اهتمــــــــام   

  : بما نوجزه في- في جملةٍ من مصنفاته -العقل، فقد تحدث عنه وعن أدواره 
ــ– اعتقــــــــــــاده -أ  –اً في ذلــــــــــــك الــــــــــــشيخ المفيــــــــــــد والــــــــــــسيد المرتــــــــــــضى     موافقــــــــــ

  .)٢(بتخصيص العموم بدليل العقل
 ذهابـــــــــــــــــه إلى جـــــــــــــــــواز التخلّـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الظهـــــــــــــــــور القـــــــــــــــــرآني والحقيقـــــــــــــــــة      -ب

 – للعقــل – بــدليل العقــل، ومــن ثم جــواز تبــديل الحقيقــة القرآنيــة     )٣(القرآنيــة
  .)٤(إلى مجاز

                                                            
 .٥١١المصدر نفسه، ص) ١(
... تخـــــصيص العمـــــوم بأدلّـــــة العقـــــل   >: ال، قـــــ٣٣٦ ص،١الـــــشيخ الطوســـــي، عـــــده الأصـــــول، ج   ) ٢(

 .<صحيح
 ).المترجم(في مقابل ااز ) ٣(
  .<إن ظاهر الكتاب وحقيقته يترك إلى ااز بدليل العقل>:  قال،٣٣٧المصدر نفسه، ص) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٧ 

  .)١(لعصيان اعتقاده بأنّ العقل هو الحاكم في باب الإطاعة وا-ج
 إيمانــــــــه بــــــــأن دليــــــــل العقــــــــل يمثّــــــــل إحــــــــدى قــــــــرائن صــــــــحة خــــــــبر الواحــــــــد   -د

  .)٢(واعتباره
 رؤيتــــــــــه مرجعيــــــــــة العقــــــــــل في المــــــــــسائل الجديــــــــــدة فيمــــــــــا لــــــــــو لم يكــــــــــن        -هـــــــــــ

  .)٣(حكمها قد ورد فيه بيان
ورغـــم تلـــك المـــساهمات كلّهـــا الـــتي يمنحهـــا الطوســـي للعقـــل، لكننـــا غـــير  

اه مـــــصدراً مـــــستقلاً للتـــــشريع إلى جانـــــب   قـــــادرين علـــــى القـــــول بأنـــــه كـــــان يـــــر   
ســـــائر المـــــصادر الـــــتي يعتمـــــد عليهـــــا اســـــتنباط الأحكـــــام، ومـــــن هنـــــا لم نجـــــده      

  .يفرز له بحثاً مستقلاً في مصنفاته
  : ابن زهرة الحلبي-٤

يتحــــدث ابــــن زهــــرة في كتبــــه عــــن دليــــل العقــــل أيــــضاً، فــــيراه المرجــــع في      
للعلــــــم بــــــالحكم الــــــشرعي، تلـــــك المــــــسائل الــــــتي ينعـــــدم فيهــــــا الــــــدليل الموجـــــب    

وعندنا لا حادثة إلاّ وعلـى حكمهـا دليـل    >: )غنية التروع (يقول في كتابه    
  .)٤(<دم الدليل رجعنا إلى حكم العقليوجب العلم، ومتى فرضنا ع

 أنّ دليــــــــل العقــــــــل مــــــــا قبــــــــل ابــــــــن إدريــــــــس    والــــــــذي يظهــــــــر ممــــــــا أســــــــلفناه  
  :الحلّي
  .لم يوظّف توظيفاً واسعاً أو شاملاً: أولاً
ــاًثا لم يقــــع مــــصدراً مــــن مــــصادر تــــشريع الأحكــــام إلى جانــــب الأدلّــــة       : نيــ

الكتــــــاب، والـــــسنة، والإجمــــــاع، فلـــــم يجــــــر الحــــــديث   : الثلاثـــــة الأخــــــرى، وهـــــي  
                                                            

 . < تعالى يثيب المؤمن على طاعتهعلمنا بالعقل أنّ االله>: ، قال٣٣١المصدر نفسه، ص) ١(
 .١٤٣فسه، صالمصدر ن) ٢(
ــإنّ ذلـــك       >: ، قـــال٤٣٤، ص٢المـــصدر نفـــسه، ج ) ٣( ــا، فـ ومـــتى حـــدث حادثـــة، ولم يبـــين الحكـــم فيهـ

 .<لى أنها باقية على حكم العقليدلّ ع
 .٣٦٣ - ٣٦٢، ص٢ابن زهرة، غنية التروع، ج) ٤(



 ٥٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

عنـــــــــــه بوصـــــــــــفه مـــــــــــصدراً عنـــــــــــد أي مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء الـــــــــــسابقين بـــــــــــشكل صـــــــــــريح       
ورسمـــــي، كمـــــا لم يلحـــــظ وجـــــوده ـــــذا الوصـــــف في منـــــاهجهم الاجتهاديـــــة       

م الاستنباطياةوآلي.  
 القـــــــول بـــــــأنّ أول فقيـــــــه وظّـــــــف العقـــــــل   – بكـــــــلّ جـــــــرأةٍ  – يمكننـــــــا مـــــــن هنـــــــا 

بــشكل صــريح وواســع في آلياتــه الاجتهاديــة واســتنباطاته الفقهيــة، وجعلــه        
هـــــــــو ابـــــــــن  ) الكتـــــــــاب، الـــــــــسنة، الإجمـــــــــاع  (في طـــــــــول الأدلّـــــــــة الثلاثـــــــــة الرئيـــــــــسية    

  .إدريس الحلّي
  :دليل العقل عند ابن إدريس، الماهية والحقيقة

 ضــــــمن )الــــــسرائر(حــــــدث ابــــــن إدريــــــس الحلّــــــي عــــــن دليــــــل العقــــــل في     يت
، وهــو )١()دليــل العقــل (عبــارات وصــيغ مختلفــة، فقــد يعبــر عنــه أحيانــاً بـــ      

 أكثـــــــر مـــــــن غـــــــيره، وقـــــــد يعبـــــــر عنـــــــه    )الـــــــسرائر(التعـــــــبير الـــــــذي ســـــــاد كتـــــــاب   
، وربمــا عبــر عنــه )أدلّــة الــسمع( مقابــل )٢()أدلّــة العقــل(أحيانــاً أخــرى بـــ 

، لكـــــــــــن رغـــــــــــم هـــــــــــذه التعـــــــــــابير    )٣()أصـــــــــــول الأحكـــــــــــام العقليـــــــــــة  ( أو )ولالعقــ ـــــــــ( بــــــــــــ
جميعهـــا، لم يبـــين لنـــا ابـــن إدريـــس مـــراده بـــشكلٍ صـــريح وواضـــح مـــن العقـــل   
والدليل العقلي، ولهذا كان من الـلازم دراسـة مـوارد اسـتعمال ابـن إدريـس          

 لــدليل العقــل، ليتكــشف لنــا مــراده منــه، كمــا وتنجلــي أمامنــا     )الــسرائر(في 
 عـــــــن دائـــــــرة النـــــــشاط العقلـــــــي، ودور دليـــــــل    -  ولـــــــو بعـــــــض الـــــــشيء  - ةالـــــــصور

  .العقل في ميدان الفقه الإسلامي
 أنّ مـــــراد الحلّـــــي مـــــن دليـــــل  )الـــــسرائر( والـــــذي يبـــــدو مـــــن بعـــــض مواضـــــع   

العقــل هــو مــا بــات يعــرف اليــوم بالأصــل العملــي، ومــن نمــاذج ذلــك مــا جــاء             
مهـــــــا إلا مـــــــن  فالمـــــــسألة الـــــــشرعية لا نعل>:  حيـــــــث يقـــــــول )الخمـــــــس(بحـــــــث في 

                                                            
 .٥٣٦، ٥٢٩، ٤٨٤، ٤٤٩، ١١٦، ١٩، ص٢، وج٤٩٦، ٤٩٥، ٤٦، ص١السرائر، ج: راجع) ١(
 .<من أدلّة العقل وأدلّة السمع >:، يقول٣٣٤، ص٢فسه، جالمصدر ن) ٢(
 .٣٨٨المصدر نفسه، ص) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٩ 

أربــــــع طــــــرق، كتــــــاب االله العزيــــــز، وســــــنة رســــــوله المتــــــواترة، وإجمــــــاع الــــــشيعة      
الإماميـــة، لـــدخول قـــول المعـــصوم فيـــه، فـــإذا فقـــدنا الـــثلاث الطـــرق، فـــدليل        

  .)١(<دلالة الأصل: العقل المفزع إليه فيها، فهذا معنى قول الفقهاء
قـل، كمـا جـاء    وقد يعبر ابن إدريس صـريحاً عـن أصـل الـبراءة بـدليل الع      

في بحثــه حــول كفايـــة أو عــدم كفايـــة شــهادة المــرأتين مـــع قَــسم المـــدعي في       
 ويحكـــــــم  ،والـــــــذي تقتـــــــضيه الأدلّـــــــة  >: إثبـــــــات الـــــــدعاوى الماليـــــــة، حيـــــــث يقـــــــول    

بــــصحته النظــــر الــــصحيح، أنــــه لا يقبــــل شــــهادة امــــرأتين مــــع يمــــين المــــدعي،    
ليـــــــل شـــــــرعي،   يحتـــــــاج إلى د-  في هـــــــذا الموضـــــــع - وجعلـــــــهما بمترلـــــــة الرجـــــــل  

والأصــــــــل أن لا شــــــــرع، وحملــــــــها علــــــــى الرجــــــــل قيــــــــاس، وهــــــــو عنــــــــدنا باطــــــــل،       
الإجمـــــاع فغـــــير منعقـــــد، والأخبـــــار غـــــير متـــــواترة، فـــــإن وجـــــدت فهـــــي       ] أمـــــا[و

نــوادر شـــواذ، والأصــل بـــراءة الــذمم، فمـــن أثبــت بـــشهادما حكمــاً شـــرعياً،      
ن، وجميـع  فإنه يحتاج إلى أدلة قاصرة، إما إجماع، أو تـواتر أخبـار، أو قـرآ       

  .)٢(< وهو ما اخترناه وحقّقناه،ذلك خالٍ منه، فبقي دليل العقل
وفي كلامٍ آخر لـه، يـرى الحلّـي أنّ أصـالة الإباحـة مـن مـصاديق دليـل العقـل،             

 ثم يجــري صــيغة  ،يــذكر ذلــك عنــدما يبحــث حــول الرجــل الــذي يعقــد علــى امــرأة    
طلان العقـــــــد العقــــــد مـــــــع أختـــــــها، فـــــــإنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي ذهـــــــب هنـــــــا إلى الحكـــــــم بـــــــب  

لا والثـــــاني، وحكـــــم بأنـــــه لـــــو جـــــامع الثانيـــــة فـــــصلت عنـــــه، وفقـــــاً لإحـــــدى الروايـــــات،     
  .يمكنه بعد ذلك مقاربة زوجته الأولى قبل انقضاء عدة الثانية

إذا لم >: ذا القــــول، بــــل يــــصرح بأنــــه   لكــــن ابــــن إدريــــس لا يوافــــق علــــى ه ــــ   
عقــــــــــل، بــــــــــل  يكــــــــــن مــــــــــانع مــــــــــن كتــــــــــاب االله، ولا إجمــــــــــاع، ولا ســــــــــنة، ولا دليــــــــــل     

قولـــــــه ووالعقـــــــل والـــــــسنة يحكـــــــم بمـــــــا ذكرنـــــــاه، لأنّ الأصـــــــل الإباحـــــــة،    الكتـــــــاب
                                                            

  .٤٩٥، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
 .١١٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(



 ٦٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

إلاِ علَـــــــــــى أَزواجهِـِــــــــــم أو مـــــــــــا ملكَـــــــــــت أَيمـــــــــــانهم فَـــــــــــإنِهم غَـــــــــــير   {: تعـــــــــــالى
لُومِين٢(< فنفى اللوم عن وطء زوجته،)١(}م(.  

د ومــــن تعليلــــه بأصــــالة الإباحــــة في هــــذا الحكــــم شــــهادة تعلمِنــــا بــــأنّ المــــرا        
  .من دليل العقل هو أصالة الإباحة

 إلى مـــا تقـــدم، عـــد الحلّـــي أصـــالة بقـــاء الملـــك مـــن مـــصاديق دليـــل    إضـــافةً
العقـــــــل، ففـــــــي مـــــــسألة غنيمـــــــة أمـــــــوال أهـــــــل البغـــــــي وعـــــــدمها، يحكـــــــم الحلّـــــــي    

 ودليـــل تند في ذلـــك إلى الإجمـــاع والروايـــة بعـــدم كـــون أمـــوالهم غنـــائم، ويـــس  
ودليـــــــــــل العقـــــــــــل يعـــــــــــضده،  >: العقـــــــــــل، وعنـــــــــــدما يـــــــــــشرح دليـــــــــــل العقـــــــــــل يقـــــــــــول  

ويــــــــشيده، لأنّ الأصــــــــل بقــــــــاء الأمــــــــلاك علــــــــى أرباــــــــا، ولا يحــــــــلّ تمّلكهــــــــا إلا        
  .)٣(<بالأدلّة القاطعة للأعذار

وحتــــى الآن، كــــان تعــــبير دليــــل العقــــل صــــريحاً في نــــصوص ابــــن إدريــــس  
في ملامــــــــــــــــسته أصــــــــــــــــلاً أو أصــــــــــــــــولاً إلى جانبــــــــــــــــه تعــــــــــــــــد عنــــــــــــــــده مــــــــــــــــصداقاً مــــــــــــــــن     

 ثمّة موارد أخرى يحسب فيهـا الحلّـي بـشكل      - مع ذلك  -مصاديقه، لكن   
غــير مباشــر بعــض الأصــول العمليــة مــن دليــل العقــل، وذلــك أنــه يــصرح مــن    

 بــــــــأنّ طريــــــــق الوصــــــــول إلى الأحكــــــــام   – )الــــــــسرائر( مقدمــــــــة في كمــــــــا –جهــــــــة 
الـــشرعية هـــو الكتـــاب، والـــسنة، والإجمـــاع، وعنـــد فقـــد هـــذه الثلاثـــة يرجـــع         

 –اً  حـالات كـثيرة جـد    وفي، من جهـةٍ ثانيـة  –ق دليل العقلي، كما يطب   الإلى  
أننـــا :  مـــا يـــشبه القاعـــدة في المنـــهج عنـــدما يـــذهب إلى    في مقـــام الاســـتدلال 

لزمنــــا الرجــــوع  يمــــع انعــــدام هــــذه الثلاثــــة  ونعــــدم الكتــــاب والــــسنة والإجمــــاع،  
إلى أصـــــلٍ مـــــن الأصـــــول العمليـــــة، لاســـــيما منـــــها أصـــــل الـــــبراءة، ووفقـــــاً لـــــذلك  

  .راد من الأصل العملي هو الدليل العقلي المشار إليه عندهيتضح أنّ الم
                                                            

  .٦الآية : المؤمنونسورة ) ١(
  .٥٣٧ - ٥٣٦، ص٢السرائر، ج) ٢(
 .١٩المصدر نفسه، ص) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦١ 

  : متابعات الحلّي لدليل العقل ذا الاستعمال عبر عيناتونرصد هنا
وهـــو أكثـــر الأصـــول تمـــسكاً مـــن جانـــب ابـــن إدريـــس في     : أصـــالة الـــبراءة 

، ففــــــي مــــــسألة الجهــــــر والإخفــــــات في صــــــلاة الظهــــــر يــــــوم      )الــــــسرائر(كتــــــاب 
لأنّ >: ي إلى عــــــدم وجــــــوب الجهــــــر مــــــستدلاً بــــــالقول    الجمعــــــة، يــــــذهب الحلّ ــــــ 

شغل الذّمـة بواجـب أو منـدوب يحتـاج إلى دليـل شـرعي، لأن الأصـل بـراءة             
الإجمــاع فغــير حاصــل، والروايــة مختلفــة، فلــم يبــق إلاّ لــزوم       ] أمــا[الذّمــة، و

الأصــــول، وهــــو بــــراءة الــــذمم، وأيــــضاً في تركــــه الاحتيــــاط، لأن تاركــــه عنــــد    
م ني تـــــــــــارك الجهـــــــــــر بـــــــــــالقراءة في صـــــــــــلاة الظهـــــــــــر يـــــــــــو    جميـــــــــــع أصـــــــــــحابنا، أعــ ـــــــــ 

  .)١(<الجمعة، غير ملوم، ولا مذموم
وهكــــذا في مبحــــث ذكــــر التكــــبيرات في مــــنى، يحكــــم الحلّــــي باســــتحباب  

إن الأصــل بـراءة الذّمــة مــن العبـادات، فمــن شــغلها بــشيء     >:ذلـك، ويــستدل 
 غــــــير  يحتــــــاج إلى دليــــــل مــــــن كتــــــاب، أو ســــــنةٍ متــــــواترةٍ، أو إجمــــــاع، والإجمــــــاع       

حاصـــل، لأنّ بـــين أصـــحابنا خلافـــاً في ذلـــك، علـــى مـــا بينـــاه، والكتـــاب خـــال          
  .)٢(< بقي معنا، الأصل براءة الذّمةمن ذلك، كذلك السنة المتواترة،

يقـــــول الحلّـــــي في موضـــــوع جـــــواز تحليـــــل جاريـــــة المـــــولى    : أصـــــل الإباحـــــة
ولا ، لا مـــانع مـــن تحليـــل عبـــده وطء جاريتـــه، مـــن كتـــابٍ، ولا ســـنةٍ     >: للعبـــد

  .)٣(<إجماعٍ، والأصل الإباحة
لــو طلّـق الرجــل زوجتـه الحامــل، ثم رجـع إليهــا، ثم أراد    : أصـل الــصحة 

مـــرةً ثانيـــةً طلاقهـــا طـــلاق الـــسنة، حكـــم الـــشيخ الطوســـي بعـــدم صـــحة هـــذا           
الطـــلاق وجـــوازه قبـــل وضـــعها الحمـــل، لكـــن ابـــن إدريـــس يـــرفض قولـــه هـــذا       

                                                            
ــا لم يـــذكر الحلّـــي فقـــدان  ٢٩٨، ص١الـــسرائر، ج) ١(  الآيـــة القرآنيـــة لوضـــوح ذلـــك، لكنـــه في    ، وهنـ

  .موارد أخرى يصرح أيضاً بفقدان دليل الكتاب
 .٧٩، ٢٠، ص٣، وج٢٧٨، ١٨٨، ص٢، وج٣٩٧، ٣٨٧ص: ، وراجع٦١١المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٩٧ص: ، وانظر٦٣٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(



 ٦٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

يمنـــــــع منـــــــه، مـــــــن كتـــــــاب، ولا ســــــــنة     لا أرى لمنعـــــــه وجهـــــــاً، ولا مانعـــــــاً    >: ناقـــــــداً 
  .)١(<متواترة، ولا إجماع منعقد، والأصل الصحة، والمنع يحتاج إلى دليل

مــــــا بينــــــاه حــــــتى الآن مــــــن مــــــصاديق دليــــــل العقــــــل عنــــــد الحلّــــــي كــــــان مــــــن            
هـــــل ينحــــــصر  : الأصـــــول، وهــــــذا مـــــا يــــــدفع ســـــؤالاً للقفــــــز إلى الـــــذهن بــــــالقول    

مل حـــالات ومـــوارد أخـــرى؟    أم أنـــه يـــش ،دليـــل العقـــل عنـــد الحلّـــي بالأصـــول   
 مــــا هــــي الــــدائرة الــــتي تحــــد مجــــال العقــــل ودليلــــه عنــــد ابــــن          :وبعبــــارة أخــــرى 

   وما لا يكون فيه كذلك؟،إدريس بحيث يظهر ا ما ينفذ فيه العقل
وبمراجعــــــــــة مــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــن نمــــــــــاذج، لا يبقــــــــــى عنــــــــــدنا شــــــــــك أنّ مــــــــــوارد     

مـن مـصاديق دليـل     -لاسيما منها أصالة البراءة وأصالة الإباحـة     -الأصول  
إن الحلّـــــي يعتـــــبر دليـــــل الأصـــــل هـــــو عـــــين الـــــدليل  : العقـــــل، بـــــل يمكـــــن القـــــول 

  .العقلي، طبقاً لتفسيره دليل الأصل ودلالته من وجهة نظر الفقهاء
 يــستند إلى دليــل العقـل في مــوارد لا يتعــرض  -  مــع ذلـك - لكـن الحلّــي 

لعقـــل عنـــده   فيهـــا للأصـــل باســـم ولا برســـم، ممـــا يجعلنـــا نـــوقن بـــأن حـــدود ا         
مــــــــا يـــــــسمى بالــــــــدليل العقلــــــــي  تتجـــــــاوز مجــــــــرد الأصـــــــول العمليــــــــة، لتـــــــستوعب    

  .المستقل
  :ونشير هنا إلى بعض الأمثلة التي تؤكّد مدعانا هذا

 إلى عـدم جـواز تـسليم    -  في مبحث تقسيم الخمس -  يشير الحلّي  -١
ســــهم الإمــــام لغــــيره بــــدون إذنــــه، وأننــــا لا نملــــك دلــــيلاً علــــى جــــواز ذلــــك مــــن        

اب أو ســـــنة متـــــواترة، كمـــــا لا يوجـــــد إجمـــــاع حـــــول هـــــذا الموضـــــوع، وهـــــذا         كتـــــ
معنـــــــاه أنــــــــه لا يتــــــــوفر أمامنــــــــا مــــــــن الأدلّــــــــة الأربعــــــــة ســــــــوى دليــــــــل العقــــــــل، وإذا   

  .)٢(رجعنا إلى العقل وجدناه يمنع عن التصرف في مال الغير بدون إذنه
                                                            

  .٦٨٩، ص٢ج: المصدر نفسه) ١(
  .٤٩٥ - ٤٩٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٣ 

 إلى عـدم  – كغيره من الفقهـاء  – يذهب الحلّي في مباحث الإجارة        -٢
ــ لأنـــــــــه الـــــــــذي >: لان عقـــــــــد الإجـــــــــارة بمـــــــــوت المـــــــــؤجر أو المـــــــــستأجر، يقـــــــــول  بطـــــــ

شرح ، وعنــدما يــ<تقتــضيه أصــول المــذهب، والأدلّــة القــاهرة، عقــلاً وسمعــاً 
 أنّ المنفعــة حــق مــن حقــوق المــستأجر علــى    فالعقــل>: الــدليل العقلــي يقــول 

المـــــؤجر، فـــــلا تبطـــــل بموتـــــه، وإذا كانـــــت حقّـــــاً مـــــن حقـــــوق الميـــــت فإنـــــه يرثـــــه      
وارثـــه، لعمـــوم آيــــات المواريـــث، ومـــن أخــــرج شـــيئاً منـــها فعليــــه الـــدليل، وهــــو        
تـــــــصرف في مـــــــال الغـــــــير، أعـــــــنى المنفعـــــــة، ولا يجـــــــوز التـــــــصرف في ذلـــــــك إلاّ      

  .)١(<بإذن صاحب المنفعة
 ابـــن إدريـــس  باحـــث الأصـــولية مـــن هـــذا الكتـــاب أن   تقـــدم في قـــسم الم-٣

لعمــــوم، ففــــي مــــسألة  يــــرى العقــــل واحــــداً مــــن الأدلّــــة الــــصالحة لتخــــصيص ا    
قـــــــــضاء صـــــــــيام المغمـــــــــى عليـــــــــه يحكـــــــــم الحلّـــــــــي بعـــــــــدم وجـــــــــوب القـــــــــضاء عليـــــــــه،    

:  في مقابل الإشكال بلزوم القضاء عليه انطلاقاً من قولـه تعـالى   –ويقول  
: -)٢(}ن أيـــــامٍ أُخـــــريـــــضاً أو علَـــــى ســـــفرٍ فَعـــــدةٌ مـِــــرفَمـــــن كَـــــانَ مـــــنكُم م{
 جملـــة مخصـــصات العمـــوم،   العمـــوم قـــد يخـــص بالأدلّـــة بغـــير خـــلاف، ومـــن     >

أنّ االله تعـــــالى لا يكلّـــــف إلا مـــــن أكمـــــل   : أدلّـــــة العقـــــول، وقـــــد علمنـــــا بعقولنـــــا   
...  جملـــــــــة شـــــــــروط التكليـــــــــف كمـــــــــال العقـــــــــول شـــــــــروط التكليـــــــــف فيـــــــــه، ومـــــــــن

فعلمنـــــــــا أنّ الأمـــــــــر بالعبـــــــــادة في الآيـــــــــة متوجـــــــــه إلى العقـــــــــلاء، دون الـــــــــصبيان    
مـــــــا مـــــــن جملـــــــة النـــــــاس،   واـــــــانين، وإن كانـــــــا داخلـــــــين في عمـــــــوم الآيـــــــة، لأ   

مـــــريض يكـــــون مرضـــــه قـــــد أزال عقلـــــه، ومـــــريض     : والمـــــريض علـــــى ضـــــربين  
يكون مرضه غير مزيل لعقلـه، فهـذا هـو المخاطـب في الآيـة بالقـضاء دون              

  .)٣(< فخصصنا الأول بالدليل العقلي،الأول
                                                            

 .٤٤٩، ص٢در نفسه، جالمص) ١(
 .١٨٤  الآية:البقرةسورة ) ٢(
 .٤٠٩، ص١السرائر، ج) ٣(



 ٦٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  :إعادة لملمة واستنتاج ائي
  :ةويمكننا من مجموع ما أسلفناه الخروج بالنتائج التالي

 كــــــل مـــــا دخـــــل تحــــــت نطـــــاق حكــــــم    ي مــــــن دليـــــل العقـــــل   إنّ مـــــراد الحلّ ـــــ -١
العقـــــــــل، وهـــــــــو دليـــــــــل يقـــــــــدم عنـــــــــده في عـــــــــرض وإلى جانـــــــــب دليـــــــــل الكتـــــــــاب،    

  .والسنة، والإجماع
 حـدود الأصـول العمليـة،    -  عنـد ابـن إدريـس      -  يتخطّى دليل العقـل    -٢

  . والاستدلالات العقلية أيضاً،ليشمل الدليل العقلي المستقلّ
 مـــــــع الأخـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار تفـــــــسير ابـــــــن إدريـــــــس لدلالـــــــة الأصـــــــل في         -٣

كلمــــــــات الفقهــــــــاء، وأــــــــا عــــــــين دلالــــــــة العقــــــــل، يمكــــــــن القــــــــول بــــــــأنّ التمــــــــسك         
بالأصـــــول العمليـــــة عنـــــد الفقهـــــاء الـــــسابقين علـــــى الحلّـــــي كـــــان مـــــصداقاً مـــــن    
مـــــــصاديق الاســـــــتناد إلى العقـــــــل، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــبرر كثـــــــرة اتكـــــــائهم علـــــــى هـــــــذه         

  .دراسام الفقهيةالأصول في 
  :مكانة العقل والأدلّة الشرعية، مقارنة ومقايسة

 أنّ ابــــــن إدريــــــس كــــــان يــــــولي أهميــــــة مــــــضاعفة لــــــدليل     اتــــــضح ممــــــا تقــــــدم 
العقــــل، بــــل لقــــد فــــاق مــــن ســــبقه مــــن الفقهــــاء في هــــذه الأهميــــة والرعايــــة،        

مــــــــــا هـــــــــي مكانــــــــــة دليــــــــــل العقـــــــــل عنــــــــــد ابــــــــــن   : وهـــــــــذا مــــــــــا يـــــــــدفعنا إلى التــــــــــساؤل  
هـــــي مترلتـــــه؟ هـــــل أنّ دليـــــل العقـــــل عنـــــده يـــــساوق في الرتبـــــة     ومـــــا ؟إدريـــــس

 أم أنـــــــه يقـــــــع تاليـــــــاً لهـــــــا لا في   ،الكتـــــــاب، والـــــــسنة، والإجمـــــــاع : الأدلّـــــــة الثلاثـــــــة 
  عرضها، أي لا يرجع إليه إلا عند فقدها برمتها؟

 بـأنّ دليـل العقـل يقـع في     )الـسرائر (يصرح الحلّي في مواضع ثلاثة مـن       
 ولا يـــــضارعها، وأنـــــه إذا مـــــا   ،هـــــا، لا يتقـــــدم عليهـــــا  طـــــول ســـــائر الأدلّـــــة ويتلو  

فقـــدت الأدلّـــة الأخـــرى أمكـــن التمـــسك بـــه، ولـــيس هـــذا هـــو اعتقـــاد الحلّـــي            
  .وحده، بل إنه ينص على أنّ ذلك هو المعتمد عند محقّقي الشريعة



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٥ 

إن الحـــق لا يعـــدو  >:  فيقـــول)الـــسرائر(يكتـــب ابـــن إدريـــس في مقدمـــة   
المتـــــــــــواترة ) ص(ســـــــــــبحانه، أو ســـــــــــنة رســـــــــــوله  إمـــــــــــا كتـــــــــــاب االله  : أربـــــــــــع طـــــــــــرق 

، وعنـــــــــــــدما ينعـــــــــــــدم في  )١(<المتفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا، أو الإجمـــــــــــــاع، أو دليـــــــــــــل العقـــــــــــــل   
مـــــــسألةٍ مـــــــن المـــــــسائل مجمـــــــوع الأدلّـــــــة الأولى، فـــــــإن مـــــــا يـــــــراه المحقّقـــــــون في       

 هــو دليــل العقـــل،   – عمــلاً وميـــدانياً  –مــصادر التــشريع، ومــا يعتمـــد عليــه     
 ـــه في هـــذه الـــصورة تـــرن مـــسائل الـــشريعة لـــدليل العقـــل، وتوكـــل  ذلـــك أن

  .شؤوا إليه
وإضــــــــــــــافةً إلى هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص الــــــــــــــسرائري، ثّمــــــــــــــة كــــــــــــــلام للحلّــــــــــــــي في بــــــــــــــابي   

، يبـــــــــــــين فيـــــــــــــه طـــــــــــــرق المعرفـــــــــــــة وســـــــــــــبل الوصـــــــــــــول إلى   )٣( والـــــــــــــصوم)٢(الخمـــــــــــــس
الأحكــــــــــــام الــــــــــــشرعية، حيــــــــــــث يــــــــــــنص علــــــــــــى انحــــــــــــصارها بالكتــــــــــــاب، والــــــــــــسنة،  

 الثلاثــة الأولى يــصبح العقــل هــو   والإجمــاع، ودليــل العقــل، وأنــه مــع فقــدان   
  .المرجع الوحيد في باب التشريع

وبعــــــــد أن عرفنــــــــا أن حجيــــــــة العقــــــــل عنــــــــد الحلّــــــــي تتفــــــــرع علــــــــى فقـــــــــدان         
الأدلّة الأخرى، صار لزاماً علينا ملاحقة مدى وفـاء الحلّـي بنظريتـه هـذه      
في ميــــدان الاســــتدلالات الفقهيــــة وســــاحات التطبيــــق العملــــي، فهــــل التــــزم         

   لا؟بذلك أم
إذا وافقنـــــــــا علـــــــــى أنّ الأصـــــــــول العمليـــــــــة تعـــــــــد عنـــــــــد ابــــــــــن       : والجـــــــــواب هـــــــــو  

 وفقــاً لمــا أقمنــاه علــى ذلــك مــن شــواهد   –إدريــس مــن مــصاديق دليــل العقــل  
 فــلا بــد لنــا مــن الإقــرار بــأنّ الحلّــي لم يــف بنظريتــه هــذه حتــى    –ومؤيــدات 

جانـــب  النهايـــة، فقـــد اســـتدل الحلّـــي في مواضـــع متعـــددة بـــدليل العقـــل إلى        
  .الأدلّة الأخرى، لا بل إنه قدمه عليها أحياناً

                                                            
  .٤٦، ص١السرائر، ج) ١(
 .٤٩٥المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٣٧٧المصدر نفسه، ص) ٣(



 ٦٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

ولكــــي تنجلــــي الــــصورة أمامنــــا أكثــــر، نعــــرض بــــين يــــدي القــــارئ عينــــات          
دالّــــة علــــى مــــا نقــــول، ونقــــسم هــــذه العينــــات إلى قــــسمين أولاً، ثم نحــــاول     

  : تبرير موقف ابن إدريس هذا وأداءه العملي– ثانياً –
  :قل مع وجود الأدلّة الأخرى حالات اعتماد الحلّي على الع-١
 اعتمـــــاد الحلّـــــي علـــــى العقـــــل مـــــع وجـــــود الإجمـــــاع والأخبـــــار المتـــــواترة،    -أ
وهـــــــو الـــــــصحيح الـــــــذي يقـــــــوى في الـــــــنفس، لأنّ عليـــــــه الإجمـــــــاع، وبـــــــه    >: قـــــــال

 مــن إلــزام  تــواترت الأخبــار عــن الأئمــة الأطهــار، وأيــضاً الأصــل بــراءة الذّمــة     
  .)١(<هذا المكلّف التسعير

: لّــــــــي علــــــــى العقــــــــل مــــــــع وجــــــــود الأخبــــــــار المتــــــــواترة، قــــــــال       اعتمــــــــاد الح-ب
ل بــراءة الذّمــة مــن هـــذا    والروايــات بــذلك متظــاهرة متــواترة، وأيــضاً الأص ــ     >

  .)٢(<التكليف
فإنـــه  >: ع وجـــود الـــنص القـــرآني، قـــال    اعتمـــاد الحلّـــي علـــى العقـــل م ـــ   -ج

مـِــن أَوســـطِ  {: يجـــب أن يخـــرج مـــن الطعـــام الـــذي يطعـــم أهلـــه لقولـــه تعـــالى     
، فقيـد تعـالى ذلـك، وأطلـق في بـاقي الكفـارات،       )٣(}تطْعِمـونَ أَهلـيكُم  ما  

  .)٤(<ولأن الأصل براءة الذمة
 ولا شـــك أن>: ع وجــود الإجمــاع، قــال    اعتمــاد الحلّــي علــى العقــل م ـــ   -د 

  .)٥(<والأصل براءة الذّمة مما زاد... الإجماع منعقد
  : حالات تقديم الحلّي للأصل على سائر الأدلّة-٢
ويعـــضد ذلـــك، أنّ الأصـــل بـــراءة >: قـــال: تقـــديم الأصـــل علـــى الكتـــاب -أ

                                                            
 .٢٣٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٣٤، ص٣ج: ، وراجع٧٣٣المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٨٩  الآية:المائدةسورة ) ٣(
 .٥٤٨، ٥٣٥، ص٢، وج٣٧٠ص: راجع، و٧٠، ص٣السرائر، ج) ٤(
 .٣٨٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٧ 

  .)٢(<)١(}ولا يسأَلكُم أَموالَكُم{:  وقوله تعالى،الذّمة
... بــــــــــــــراءة الذّمــــــــــــــة لأنّ الأصــــــــــــــل >: تقــــــــــــــديم الأصــــــــــــــل علــــــــــــــى الإجمــــــــــــــاع    -ب

  .)٣(<والإجماع حاصل
 تقــديم الأصــل علــى الروايــة، ذلــك أنّ الأصــل بــراءة الذّمــة، وكــذلك        -ج

 والـــيمين علــــى  ،البينـــة علـــى مـــن ادعـــى    : حيـــث قـــال  ) ص(علـــى كـــلام الـــنبي    
  .من أنكر

 أنّ ابــــــن إدريــــــس اعتمــــــد علــــــى أصــــــالة الــــــبراءة إلى  - هنــــــا –وقـــــد لاحظنــــــا  
جانــب اعتمــاده علــى بقيــة الأدلّــة، بــل قــدمها عليهــا، والمــراد هنــا مــن أصــل       

ن تـــأخر دليل العقلـــي، وهـــذا مـــا يخـــالف مـــا ذكـــره هـــو نفـــسه م ـــ الـــالـــبراءة هـــو 
  .دليل العقل عن سائر الأدلّة

 بإمكاننــــا تبريــــر ذلــــك بــــأنّ الحلّــــي ذكــــر مــــسألة تعليــــق الرجــــوع إلى     إلا أن
دليــــــل العقـــــــل علــــــى انعـــــــدام ســــــائر الأدلّـــــــة فيمــــــا لـــــــو لم يكــــــن هنـــــــاك أي دليـــــــل       
آخـــر، وهـــذا مـــا لا ينــــافي ذكـــر دليـــل العقـــل والتمــــسك بـــه إلى جانـــب الأدلّــــة         

ه في الاســـــــتدلال، وإقامـــــــة الأدلّـــــــة المتنوعـــــــة  الأخـــــــرى مـــــــن بـــــــاب الاســـــــتزادة ب ـــــــ 
  .والمتعددة

  
  
  
  

                                                            
 .٣٦  الآية:محمدسورة ) ١(
 .٤٩٤، ٤٠٠، ص٣، وج٦٤١، ٥٣٦، ٥٢٨ص: ، وراجع٤٩٠، ص١السرائر، ج: انظر )٢(
 .٣٣٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(



 ٦٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  المقالة الثانية
  الإجماع، تاريخه ودوره في الاجتهاد الفقهي

  
  :مدخل

مـــصدر فقهـــي   هـــو الإجمـــاع أحـــد مـــصادر اســـتنباط الأحكـــام الـــشرعية،      
يعتمـــــــــد عليـــــــــه في ميـــــــــدان الاجتـــــــــهاد، ويـــــــــتم توظيفـــــــــه والاســـــــــتفادة منـــــــــه إلى    

  .الكتاب، والسنة، والعقل: ثلاثة الأخرى، أيجانب المصادر ال
نحاول في هذا البحث، تقديم تعريف للإجماع يوضح بنيتـه وتكوينـه،      
ثم اســــــــــتعراض تاريخيــــــــــة الإجمــــــــــاع بــــــــــشكل مختــــــــــصر في الفقهــــــــــين الــــــــــشيعي   
والـــــــــسني، ومـــــــــا تمتـــــــــاز بـــــــــه نظريـــــــــة الإجمـــــــــاع في المدرســـــــــة الـــــــــسنية عنـــــــــها في     

المطـــاف، تحليـــل مفهـــوم الإجمـــاع    المدرســـة الـــشيعية وبـــالعكس، وفي ايـــة   
 عنــــــــــد ابــــــــــن إدريــــــــــس وداخــــــــــل     – بوصــــــــــفه مــــــــــصدراً مــــــــــن المــــــــــصادر الفقهيــــــــــة      –

  .منظومته الفكرية، إن شاء االله تعالى
  :الإجماع، التعريف والمفهوم

 – اصـــطلاحاً –يـــستعمل الإجمـــاع في اللغـــة بمعـــنى الاتفـــاق، ويـــراد منـــه     
شــــــارة إلى تعــــــاريف  اتفــــــاق خــــــاص اختلــــــف الفقهــــــاء في تفــــــسيره، ويمكــــــن الإ  

أهـــــــــــل الــــــــــــسنة مثــــــــــــل اتفـــــــــــاق فقهــــــــــــاء المــــــــــــسلمين، أو أهـــــــــــل الحــــــــــــلّ والعقــــــــــــد، أو     
 نعــــــــــم، لا بــــــــــد في   .)١(علــــــــــى حكــــــــــم شــــــــــرعي  ) ص( أمــــــــــة محمــــــــــد  المــــــــــسلمين، أو

تــــــــــضمناً رأي الإجمــــــــــاع والاتفــــــــــاق في اصــــــــــطلاح فقهــــــــــاء الــــــــــشيعة أن يكــــــــــون م 
  ).ع(المعصوم 

  :الإجماع، النشأة التاريخية، وأسباب التكوين
حقّـــق العلـــوم البـــشرية والموضـــوعات العلميـــة عـــادةً في الإطـــار الـــزمني    تت

                                                            
  .٩٣، ص٢محمد رضا المظفّر، أصول الفقه، ج) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٩ 

وعــــــــــبر مــــــــــرور الوقــــــــــت، فتنمــــــــــو بــــــــــذلك وتتكامــــــــــل، وبحــــــــــث الإجمــــــــــاع لم يكــــــــــن       
 – بوصــفه موضـوعاً مــن موضـوعات علــم أصـول الفقــه الإســلامي    –اسـتثناء  

  .عن هذه القاعدة أبداً
داخـــل كيـــف ومــتى ظهـــرت فكـــرة الإجمـــاع  : وعليــه، يواجهنـــا هنـــا ســـؤال 

  علم أصول الفقه؟
والذي يبدو جوابـاً عـن هـذا الـسؤال هـو أن مقولـة الإجمـاع ظهـرت للمـرة             

 واحــــداً مــــن  – عنــــدهم –الأولى علــــى يــــد علمــــاء أصــــول أهــــل الــــسنة، بوصــــفه     
أدلّــة الأحكــام الــشرعية، وأمــا عــن ســبب تكونــه في أصــول الفقــه الــسني وفي   

ة نـــــا إلى الحقبـــــة الـــــتي تلـــــت وفـــــا   الفقـــــه الـــــسني أيـــــضاً، فهـــــذا مـــــا نجـــــده يعـــــود ب   
الـصريحة  ) ص(ة الـنبي  ، فإنّ عدم اعتناء بعـض الـصحابة بوصـي     )ص(النبي  

في غـــدير خـــم، أدى إلى انحـــراف الخلافـــة عـــن مـــسارها الـــصحيح، ممـــا دفـــع       
العلمـــــاء غـــــير الإمـــــاميين للاســـــتناد إلى إجمـــــاع مـــــسلمي المدينـــــة أو أهـــــل الحـــــلّ       

  .)١(عة مع الخليفة الأولوالعقد في المدينة بغية تبرير البي
وبمـــــــــــــرور الوقـــــــــــــت وتـــــــــــــدريجياً، أعمـــــــــــــل أصـــــــــــــوليو الـــــــــــــسنة المـــــــــــــد والتـــــــــــــشريح في  

 حتــــى ... والنــــهوض بتنميتــــه ،علــــم أصــــول الفقــــه نظريــــة الإجمــــاع عــــبر تــــدوين   
بلغــوا بالإجمــاع أن صــنفوه أحــد الأدلّــة الأربعــة لاســتنباط الأحكــام الــشرعية،     

  ي الاعتبـــــار علـــــى الإجمـــــاع، اســـــتندوا  ولكـــــي يـــــضفي علمـــــاء أصـــــول الفقـــــه الـــــسن
  .)٢(في ذلك إلى الكتاب، والسنة، والعقل، مقيمين وجوهاً على ذلك

علـــى الجهـــة الثانيـــة، قـــام علمـــاء أصـــول الفقـــه الـــشيعي بتهـــذيب نظريـــة   
                                                            

 .٩٥ص ،٢، جمحمد رضا المظفّر، أصول الفقه: راجع) ١(
، )١١٥: النــساء(} ومــن يــشاققِ الرســولَ {: الىومــن جملــة أدلّتــهم علــى ذلــك يمكــن ذكــر قولــه تع ــ   ) ٢(

آل (}  أمـةٍ كُنـتم خـير   {: ، وقولـه سـبحانه    )١٣٤: البقـرة (}  وسـطّاً  وكَذلك جعلْناكُم أمـةً   {: لهوقو
وقــد نــاقش فقهــاء الــشيعة  ، <لا تجتمــع أمتــي علــى الخطــأ >: ، والحــديث الــشريف)١١١: عمــران

، ٢الـسيد المرتــضى، الذريعــة، ج : طــلاعلأدلّــة كافّـة، راجــع لمزيــدٍ مـن الا  والـسنة وأصــوليوهم هـذه ا  
ــدة الأصــــــــول، ج  ٦٢٠ - ٦٠٧ص ، والعلامــــــــة الحلّــــــــي،  ٦٢٧ - ٦٠٥، ص٢، والــــــــشيخ الطوســــــــي، عــــــ

 .٩٩ - ٩٦، ص٢، ومحمد رضا المظفّر، أصول الفقه، ج١٩٢مبادئ الوصول، ص



 ٧٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

الإجمــــــــــاع وتنقيحهـــــــــــا وفقـــــــــــاً للـــــــــــرأي الـــــــــــشيعي، بعـــــــــــد أن وافقـــــــــــوا علـــــــــــى مبـــــــــــدأ   
شــــرعوا في تــــدوين أصــــول  الإجمــــاع بوصــــفه مــــسألةً أصــــولية، وذلــــك عنــــدما    

الفقــــه، وخلافــــاً لمــــا ذهــــب إليــــه أصــــوليو أهــــل الــــسنة وفقهــــاؤهم مــــن اعتبــــار       
الإجمــــــاع معتــــــبراً مــــــن حيــــــث ذاتــــــه، ذهــــــب علمــــــاء أصــــــول الفقــــــه الــــــشيعة إلى         

في امعــين، ) ع(يـث دخــول رأي المعــصوم  اعتبـار الإجمــاع وحجيتــه مــن ح 
ة قـــــولهم علـــــى عـــــدم   لا أنّ مجـــــرد الاتفـــــاق كـــــافٍ، ولم يقـــــصر علمـــــاء الـــــشيع     

              ضرورة اتفـاق الكـلّ، بـل رأوا أنّ مخالفـة الفقهـاء معلـومي النـسب لا يـضر
  .في اعتبار الإجماع أيضاً

 ،وعلـى أسـاس هـذا المنــاط، طُـرح بحـث جديــد في أصـول الفقـه الــشيعي       
   كيف وعبر أي طريق يكشف الإجماع عن قول المعصوم ورأيه؟:وهو

 وســـــلكوا مـــــسالك   ، أجوبـــــةً عـــــدة  وقـــــد قـــــدم علمـــــاء أصـــــول الفقـــــه الـــــشيعة     
متنوعة للجواب عن هذا الـسؤال الـرئيس، كـان مـن أبرزهـا وأهمّهـا طريـق         

، وطريـــــــــــــــق قاعـــــــــــــــدة اللطـــــــــــــــف أو الإجمـــــــــــــــاع    )١(الحـــــــــــــــس أو الإجمـــــــــــــــاع الـــــــــــــــدخولي  
، وطريـــــق التقريـــــر أو  )٣(، وطريـــــق الحـــــدس أو الإجمـــــاع الحدســـــي  )٢(اللطفـــــي

  .)٤(الإجماع التقريري
                                                            

وهـي الطريقـة المعروفـة عنـد قــدماء     >: ، يقــول٩٥، ص٢مـد رضـا المظفـر، أصـول الفقـه، ج     مح) ١(
أن يعلـــم بـــدخول الإمـــام في ضـــمن امعـــين علـــى ســـبيل القطـــع مـــن    : حاصـــلها... الأصـــحاب

 .<دون أن يعرف شخصه من بينهم
 مـن  وهي أن يستكشف عقلاً رأي المعصوم من اتفـاق مـن عـداه    >: ، يقول ٩٦المصدر نفسه، ص  ) ٢(

العلمـــاء الموجـــودين في عـــصره خاصـــة أو في العـــصور المتـــأخرة، مـــع عـــدم ظهـــور ردع مـــن قبلـــه        
 .<بأحد وجوه الردع الممكنة

وهـــي أن يقطـــع بكـــون مـــا اتفـــق عليـــه فقهـــاء الإماميـــة وصـــل    >: ، يقـــول٩٧المـــصدر نفـــسه، ص) ٣(
 –في أكثــر المــسائل   مــع كثــرة اخــتلافهم  –إلــيهم مــن رؤوســهم وإمــامهم يــداً بيــدٍ، فــإن اتفــاقهم     

  .<يعلم منه أنّ الاتفاق كان مستنداً إلى رأي إمامهم
وهــــي أن يتحقّــــق الإجمــــاع بمــــرأى ومــــسمع مــــن المعــــصوم مــــع إمكــــان        >: المــــصدر نفــــسه، يقــــول  ) ٤(

 والحـال  –ردعهم ببيان الحـق لهـم ولـو بإلقـاء الخـلاف بينـهم، فـإنّ اتفـاق الفقهـاء علـى حكـم              
 .< لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه يكشف عن إقرار المعصوم–هذه 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧١ 

  :إلى الإجماعفقهاء الإمامية والاستناد 
بعــــــد أن طــــــوى الفقــــــه الــــــشيعي مرحلــــــة مجــــــرد نقــــــل مــــــضمون الروايـــــــات         
بوصــفه فتــاوى، دخــل مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة الفقــه الاســتدلالي، وفي  
هــذه المرحلــة بالـــذات، حــازت إجماعــات الإماميـــة أهميــةً خاصــةً ومـــضاعفة       

، رغــــم غيبتــــه ) عــــج(نتيجــــة الاعتقــــاد الــــشيعي العــــام بوجــــود الإمــــام المهــــدي      
وعــــــــدم خلــــــــو الأرض مــــــــن حجــــــــةٍ إلهيــــــــةٍ، وذهــــــــاب الفقــــــــه الــــــــشيعي إلى عــــــــدم        

  ).ع(معين رأي المعصوم الاعتداد بالإجماع إلاّ إذا دخل في ا
 أصـــــبح الإجمـــــاع في الكتـــــب الفقهيـــــة للقـــــدماء أكثـــــر الأدلّـــــة رواجـــــاً     مـــــن هنـــــا 

مــــــسائل (في اســــــتنباط الأحكــــــام الــــــشرعية، وأوضــــــح شــــــاهد علــــــى ذلــــــك كتــــــاب     
 )غنيـــــة الـــــتروع (، و)رســـــائل الـــــسيد المرتـــــضى ( للـــــشيخ الطوســـــي، و )الخـــــلاف

لأبي المكــارم بــن زهــرة الحلــبي، بــل إنّ مــا يتــضح مــن كــلام القطــب الراونــدي           
 المتـــــــــــــــأثّر بكـــــــــــــــلام الـــــــــــــــسيد المرتـــــــــــــــضى في )فقـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن(في مقدمــــــــــــــة كتابـــــــــــــــه  

 هـــو أنّ الإجمـــاع مثّـــل حـــتى عـــصره وزمنـــه أبـــرز حجـــة وأهـــم دليـــل        )الانتـــصار(
قهاء الشيعة، إلى حد أنّ فقهـاء الإماميـة لم يكونـوا ليـشعروا بالحاجـة      عند ف 

  .إلى التماس أدلّةٍ جديدةٍ عندما يكون متوفراً عندهم دليل الإجماع
 مـــبرراً عـــدم تـــدوين مـــصنف في فقـــه القـــرآن    –يقـــول القطـــب الراونـــدي  

خاصـــــــــة ] الــــــــشيعة [والعــــــــذر لنـــــــــا  >: -مــــــــن قبــــــــل علمـــــــــاء الإســــــــلام حتـــــــــى زمنــــــــه     
ح، لأنّ حجــــــــة هــــــــذه الطائفــــــــة في صــــــــواب جميــــــــع مــــــــا انفــــــــردت بــــــــه مــــــــن         واضــــــــ

الأحاديــــــــــث الــــــــــشرعية والتكــــــــــاليف الــــــــــسمعية، أو شــــــــــاركت فيــــــــــه غيرهــــــــــا مــــــــــن    
الفقهــــاء هــــي إجماعهــــا، لأنّ إجماعهــــا حجــــة قاطعــــة، ودلالــــة موجبــــة للعلــــم       

 فيـه، فـإن انـضاف إلى ذلـك     - الذي لا يجوز عليه الخطأ -بكون المعصوم   
قــــــة أخــــــرى توجــــــب العلــــــم، وتثمــــــر الــــــيقين، فهــــــي فــــــضيلة   كتــــــاب االله أو طري

  .)١(<ودلالة تنضاف إلى أخرى، و إلاّ ففي إجماعهم كفاية
                                                            

  .٦السيد المرتضى، الانتصار، ص: ، وراجع٤، ص١القطب الراوندي، فقه القرآن، ج) ١(



 ٧٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  :ابن إدريس والإجماع
لم يمتـــــــز الحلّـــــــي عـــــــن نظرائـــــــه مـــــــن فقهـــــــاء الإســـــــلام، فكمـــــــا أولى هـــــــؤلاء      
الفقهـــاء الـــذين ســـبقوه أهميـــةً مـــضاعفةً للإجمـــاع كـــذلك فعـــل ابـــن إدريـــس          

تــــازة في مجــــال اســــتنباط الأحكــــام الــــشرعية، لا بـــــل      حــــين منحــــه مكانــــةً مم   
يمكننـــــــا أن نـــــــدعي أنّ هنـــــــاك عـــــــاملين أساســـــــيين ضـــــــاعفا أكثـــــــر فـــــــأكثر مـــــــن         

  :اهتمام الحلّي بالإجماع، وحاجته إليه، وهما
 إنكـــــاره أخبـــــار الآحـــــاد، وتركـــــه العمـــــل ـــــا، الأمـــــر الـــــذي   :العامـــــل الأول

 مـــــن الروايـــــات، ممـــــا  أدى إلى كـــــف يـــــده والإمـــــساك عـــــن الرجـــــوع إلى الكـــــثير   
دفعـــــه في خاتمـــــة المطـــــاف إلى تحديـــــد منهاجـــــه الاجتـــــهادي بمـــــصادر ثلاثـــــة      

  .الكتاب، والإجماع، والعقل: هي
 كــــان موجــــوداً لــــدى جماعــــة ســــابقة مــــن الفقهــــاء، كالــــسيد   وهــــذا العامــــل

ممـــــــــــن أنكـــــــــــر أخبـــــــــــار الآحـــــــــــاد، إلاّ أنّ تلـــــــــــك الطبقـــــــــــة     الـــــــــــذي كـــــــــــان  المرتـــــــــــضى، 
 )ع(ن إدريــس بقــرب عــصرها لعــصر المعــصومين  الــسابقة كانــت تمتــاز عــن ابــ

ممــــــــا ســــــــهل لهــــــــا مجــــــــال الوصــــــــول أو العثــــــــور علــــــــى قــــــــرائن قطعيــــــــة وشــــــــواهد           
  .يقينية في النصوص تخفض من حاجتها إلى الإجماع

المنحــــــــــــــى التكــــــــــــــاملي للفقــــــــــــــه الــــــــــــــشيعي نحــــــــــــــو منــــــــــــــهج  : العامــــــــــــــل الثــــــــــــــاني
 فعــــال ، ومــــن الواضـــح أن بإمكــــان الإجمـــاع أن يتحــــول إلى دليـــلٍ   )١(اســـتدلالي 

  .في هذا المضمار
وعليــه، فــإنّ اجتمــاع عناصــر عــدة مــن قبيــل إنكــار أخبــار الآحــاد وتــرك           

، ومـــن ثم حـــصول )ع( عـــن عـــصر المعـــصومين  العمـــل ـــا، والابتعـــاد الـــزمني 
تراجـــع وانكفـــاء في مجـــال العثـــور علـــى القـــرائن القطعيـــة المؤكّـــدة للأخبـــار،   

                                                            
 يـــــشتمل جهـــــداً اســـــتدلالياً أكـــــبر بكـــــثير قياســـــاً بالكتـــــب  )الـــــسرائر(مـــــن هنـــــا يلاحـــــظ أنّ كتـــــاب ) ١(

  .الفقهية التي سبقته



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٣ 

ذلــــك كلّــــه ضــــاعف مــــن    ... وتنــــامي الترعــــة الاســــتدلالية في الفقــــه الــــشيعي    
  .حاجة ابن إدريس إلى التمسك بالإجماع

 تحــول الإجمــاع في النظــام الفقهــي لابــن إدريــس إلى واحــدٍ مــن     مــن هنــا 
  .الأدلّة الأربعة الرئيسية في الفقه، ومن أهم مبانيه الفقهية الهامة

 مـــــــن الـــــــشواهد والعينـــــــات الـــــــتي تـــــــشير إلى  ونحـــــــاول هنـــــــا أن نـــــــسرد جملـــــــةً 
  :الإجماع عند ابن إدريسأهمية 
مـــــــــن ] الإماميـــــــــة[وإجماعنـــــــــا >:  يقـــــــــول الحلّـــــــــي في نـــــــــص بـــــــــالغ الدلالـــــــــة   -١

  .)١(<أعظم الأدلّة وأقواها
 فاحـشاً، إذ يكتـب    موقفه من مخالفة الإجماع، حيـث يعتبرهـا خطـأً    -٢
وهــذا خطــأ عظــيم، وزلــل فــاحش، لأنّ      >:  نقــد كــلامٍ للقطــب الراونــدي   في

  .)٢(<ناهذا هدم وخرق لإجماع أصحاب
 تقــــــــديم ابــــــــن إدريــــــــس الإجمــــــــاع علــــــــى ســــــــائر الأدلّــــــــة، بمــــــــا فيهــــــــا الآيــــــــة     -٣

  .)٣(القرآنية، في حالة وجود أدلّة متعددة على مسألةٍ واحدة
  .)٤( اعتقاده بعدم الحاجة إلى الرواية أو الحديث عند توفّر الإجماع-٤
  :كشفه عن الدليل مبنى الحلي في حجية الإجماع ونحو -١

 إلى أنّ الخـــــلاف الرئيــــسي والهــــام في نظريــــة الإجمـــــاع    ســــبق أشــــرنا فيمــــا   
بين فقهاء الشيعة وفقهاء الـسنة يتركّـز بالدرجـة الأولى في مـلاك اعتبـاره           
وحجيتــــه، إذ يخــــالف أصــــوليو الــــشيعة وفقهــــاؤهم أهــــلَ الــــسنة في اعتبــــارهم  

                                                            
  .١٣٥، ص٢السرائر، ج) ١(
  .١٧٧، ص١صدر نفسه، جالم) ٢(
وحيــثُ {: بعــد الإجمــاع، قولــه تعــالى  ... دليلنــا>: ، يقــول٢٠٦، ١٩٧المــصدر نفــسه، ص : راجــع) ٣(

هطْرش كُموهجفَولَّواْ و ا كُنتمم{>.  
 روايـة تـروى   حاجـة لهـم إلى  ى القـول فلا فـإذا أجمعـوا عل ـ  >: ، يقـول  ٢٩٤، ص ٣المصدر نفسه، ج  ) ٤(

 .<هم عليها هو الدليل على صحتها دليل فيها، بل إجماع لا، إذ)ع(عن الصادقين 



 ٧٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

الإجمــــاع حجــــة مــــن حيــــث ذاتــــه وباقتــــضاء طبيعتــــه، لهــــذا يتبنــــى علــــم أصــــول     
يــــــث دخــــــول رأي   حجيــــــة الإجمــــــاع مــــــن ح – وكــــــذلك الفقــــــه  –الــــــشيعي الفقــــــه 

وقولــــــــه في امعــــــــين، وهــــــــذه النظريــــــــة الــــــــشيعية في الإجمــــــــاع،  ) ع(المعــــــــصوم 
  .)١()السرائر(هي النظرية التي اختارها ابن إدريس، وصرح ا في كتاب 

إلاّ أنّ مـــا يحتـــاج إلى مزيـــدٍ مـــن الدقّـــة والتأمـــل هـــو الجـــواب عـــن الـــسؤال    
جمــــاع عــــن   يطالبنــــا بــــالطريق الــــذي يرتئيــــه ابــــن إدريــــس في كــــشف الإ      الــــذي

أي نـــوعٍ مـــن الإجمـــاع هـــو الإجمـــاع الحجـــة عنـــد   فـــأساســـاً، ) ع(قـــول المعـــصوم 
  ابن إدريس؟

وإلى زمـــــــــــان ابـــــــــــن إدريـــــــــــس كـــــــــــان هنـــــــــــاك طريقـــــــــــان أساســـــــــــيان في كـــــــــــشف       
أحــدهما طريــق الحــس أو الإجمــاع الــدخولي، وهــو الطريــق الــذي     : الإجمــاع

السيد المرتـضى، وثانيهمـا طريـق اللطـف      : أكثر القدماء، ومن بينهم   تبناه  
  .أو الإجماع اللطفي الذي اختاره الشيخ الطوسي

 أنّ ابـــــــن إدريـــــــس يوافـــــــق   )الـــــــسرائر(والـــــــذي يفهـــــــم مـــــــن متابعـــــــة كتـــــــاب     
 ك الحــس في كـــشف الإجمــاع، ومــن هنـــا    المرتــضى في اختيـــاره مــسل  الــسيد 

لحجــــة في مخالفــــة الفقهــــاء معلــــومي   لا يــــرى الحلّــــي ضــــرراً علــــى الإجمــــاع ا  
  .النسب له

 في مــــسألة وطء العمــــة أو الخالــــة، حيــــث قــــال الــــشيخ      –يقــــول ابــــن إدريــــس   
المفيــــــــد والــــــــسيد المرتــــــــضى والــــــــشيخ الطوســــــــي بحرمــــــــة ابنتيهمــــــــا علــــــــى الــــــــواطئ         

فــــإن كــــان علــــى المــــسألة إجمــــاع، فهــــو الــــدليل عليهــــا، ونحــــن         >:-حرمــــة مؤبــــدة  
 لم يكــن إجماعــاً، فــلا دليــل علــى تحــريم البنــتين       قــائلون وعــاملون بــذلك، وإن  

المــــذكورتين، مــــن كتــــاب، ولا ســــنة، ولا دليــــل عقــــل، ولــــيس دليــــل الإجمــــاع في    
قـول رجلــين، ولا ثلاثــة، ولا مــن عــرف اسمــه ونــسبه، لأنّ وجــه كــون الإجمــاع   

                                                            
ــاع حجـــــة عنـــــدنا    لأ>: ، يقـــــول٥٣٠، ص٢المـــــصدر نفـــــسه، ج ) ١(  دخـــــول قـــــول  نّ وجـــــه كـــــون الاجتمـــ

  .<المعصوم عن الخطأ في جملة القائلين بذلك



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٥ 

 دخــــول قــــول معــــصوم مــــن الخطــــأ في جملــــة القــــائلين بــــذلك، فــــإذا   حجــــة عنــــدنا
 نقطـــع قـــائلين بقـــولٍ أن المعـــصوم لـــيس هـــو في جملتـــهم، لا    علمنـــا في جماعـــةٍ  

إلاّ بــــــدليل غــــــير قــــــولهم، وإذا تعــــــين المخــــــالف مــــــن أصــــــحابنا   علــــــى صــــــحة قــــــولهم  
باسمـــــــــه ونـــــــــسبه، لم يـــــــــؤثر خلافــــــــــه في دلالـــــــــة الإجمـــــــــاع، لأنــــــــــه إنمـــــــــا كـــــــــان حجــــــــــة        
لــــدخول قــــول المعــــصوم فيــــه، لا لأجــــل الإجمــــاع، ولمــــا ذكرنــــاه يــــستدلّ المحــــصل          

ابنا علـــــــــــى المـــــــــــسألة بالإجمـــــــــــاع، وإن كـــــــــــان فيهـــــــــــا خـــــــــــلاف مـــــــــــن بعـــــــــــض        مـــــــــــن أصـــــــــــح 
  .)١(<أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب، فليلحظ ذلك وليحقّق

  : إحداث قولٍ ثالث-٢
 مفيـــــداً للعلـــــم  – مـــــن حيـــــث احتوائـــــه قـــــولَ المعـــــصوم     –ا كـــــان الإجمـــــاع  ملــــــ

الخـــــروج والـــــيقين، وأحـــــد الأدلّـــــة الأربعـــــة علـــــى الأحكـــــام الـــــشرعية، لم يجـــــز  
عــن رأيـــي الإماميـــة علـــى تقـــدير أن يجمــع فقهـــاء الـــشيعة علـــى رأيـــين اثـــنين    

 خرقـاً للإجمـاع،   – كمـا يقولـون   –ا، بـل يحـسب ذلـك    مفي مسألة لا يعدو 
  .فلا يكون له اعتبار أصلاً

وهـــــــذا هـــــــو مـــــــا يقولـــــــه ابـــــــن إدريـــــــس أيـــــــضاً، إذ يـــــــذهب إلى عـــــــدم شـــــــرعية     
فقهــاء فيهــا في قــولين، بــل يــراه   القــول الثالــث في مــسألةٍ انحــصر خــلاف ال  

خارجـــــاً عـــــن دائـــــرة الحـــــق، وهـــــذا مـــــا نجـــــده في نـــــص لـــــه ينتقـــــد فيـــــه الــــــشيخ            
ثم إنــــــــــه حكــــــــــى في >: الطوســــــــــي في مــــــــــسألة مــــــــــيراث اــــــــــوس، حيــــــــــث يقــــــــــول  

أنّ أصــــحابنا علــــى مــــذهبين اثــــنين فحــــسب، يــــونس ومــــن      : ــــذيب الأحكــــام 
قــولاً ثالثــاً،   ) هر(ن تبعــه، فكيــف يحــدث هــو    تابعــه، ومــذهب ابــن شــاذان وم ــ   

وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قـولين، فـإذا أجمعـوا علـى قـولين، فـلا              
يجــــــوز إحــــــداث قــــــولٍ ثالــــــث بغــــــير خــــــلاف، لأنّ الحــــــق لا يعــــــدوهم، وفي هــــــذا    

  .)٢(<القول ما فيه عند من تدبره وتأمله
                                                            

 .٥٣٠ - ٥٢٩، ص٢السرائر، ج) ١(
 .٢٩٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(



 ٧٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  : وظائف الإجماع عند ابن إدريس-٣
هامـــــــــــة متنوعـــــــــــة،   وظـــــــــــائف مختلفـــــــــــة وأدوار – عنـــــــــــد الحلّـــــــــــي  –للإجمـــــــــــاع 

  :تمنحه مكانةً مميزةً وموقعية فريدة، وهذه الوظائف هي
 مـــــن – كمــــا أشـــــرنا مــــن قبــــل    –الإجمــــاع  :  إثبــــات الأحكــــام الـــــشرعية  -١

مـــــن هنـــــا يمكـــــن القـــــول بـــــأنّ الـــــدور    وأكـــــبر أدلّـــــة الأحكـــــام الـــــشرعية وأقواهـــــا،   
ي الرئيس الهام للإجماع إثبات الأحكـام الـشرعية، بحيـث يقطـع الإجمـاع أ       

تــــردد أو شــــك يختمــــر ذهــــن الفقيــــه في إصــــدار حكــــم أو إعطــــاء فتــــوى عنــــد   
وجوده وتوفّره في مسألةٍ من المـسائل، فحتـى لـو لم يكـن هنـاك دليـلٌ آخـر               

  . كافياً في إثبات الحكم الشرعي– لوحده –غيره في مسألةٍ معينة كان 
 )الــــــسرائر(وانطلاقــــــاً مــــــن هــــــذا الموقــــــف، نجــــــد ابــــــن إدريــــــس يمــــــلأ كتــــــاب      

الإجمـــــــــــاع، يـــــــــــستدلّ بـــــــــــه بـــــــــــشكل واســـــــــــع ومكّثـــــــــــف، إلى حـــــــــــدّ قلّـــــــــــت المباحـــــــــــث    ب
  .الموجودة فيه التي لا ذكر في أدلّتها للإجماع

لا حجيـة ولا اعتبـار للروايـة عنـد     : تقويم الروايات صحةً وسقماً    -٢
ابــــن إدريــــس إذا كانــــت تخــــالف الإجمــــاع، بــــل إذا ــــض إجمــــاع علــــى تــــدعيم     

يحةً بـــــــــــذلك، يمكـــــــــــن العمـــــــــــل ـــــــــــا    صـــــــــــحمـــــــــــضمون روايـــــــــــةٍ مـــــــــــا غـــــــــــدت معتـــــــــــبرةً  
  .ن إليهاوكوالر

من هنا، ينقد ابن إدريس كلام الشيخ الطوسي في مـسألة الوكالـة في     
الطــــــــلاق، حيــــــــث يــــــــستدلّ الأخــــــــير بخــــــــبر جعفــــــــر بــــــــن سماعــــــــة، ويحكــــــــم علــــــــى    

وظـــاهره مخـــالف لإجمـــاع المـــسلمين قاطبـــةً، ومـــا هـــذا حالـــه  >: طبقـــه، يقـــول
  .)١(<لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه

 – بعد نقله حديثاً لإسحاق بـن عمـار   –وفي موضعٍ آخر، يكتب الحلّي      
  .)٢(<هذا خبر صحيح، لأن الإجماع منعقد من أصحابنا عليه>: فيقول

                                                            
 .٩٦المصدر نفسه، ص) ١(
  .٦٩٥ص: ، وراجع٢٠٠، ص٢ر نفسه، جالمصد) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٧ 

قــــــد يــــــستدلّ ابــــــن : تكــــــوين قرينــــــة علــــــى المــــــراد مــــــن آيــــــات الكتــــــاب  -٣
إدريــــــس بآيـــــــةٍ مـــــــن كتـــــــاب االله تعــــــالى ثمّـــــــة احتمـــــــالات متعـــــــددة متـــــــصورة في    

راد منـــــها، وفي موقـــــفٍ مـــــن هـــــذا النـــــوع يـــــستعين الحلّـــــي بالإجمـــــاع    تعـــــيين المـــــ
لإسقاط اعتبار بعض الاحتمالات، لكـي يتـسنى لـه الاسـتدلال بالآيـة بعـد              
اتـــضاح معناهـــا وتجلّيـــه، وهـــذا مـــا حـــصل معـــه في مـــسألة الـــوطء مـــن الـــدبر          

 في ثنايــــا اســــتدلاله بالآيــــة –أيـــام الحــــيض، حيــــث حكــــم بجــــواز ذلــــك، قــــائلاً   
ولا يخلــو المــراد بــه   >: - )١(}فَــاعتزِلُواْ النــساء فـِـي الْمحِــيضِ   {: الــشريفة

اعتزلــوا النـــساء في زمــان الحـــيض، أو في موضــع الحـــيض الــذي هـــو الـــدم،     
فـإن كــان الأول فهــذا خــلاف إجمــاع المــسلمين، فمــا بقــي إلاّ القــسم الآخــر،   
 وإنمــــــــا وردت أخبــــــــار بــــــــأنّ لــــــــه منــــــــها مــــــــا فــــــــوق المئــــــــزر، وذلــــــــك محمــــــــول علــــــــى         

  .)٢(<كراهية ما دون القبل
لا شـــــــك في قابليـــــــة  :  تخـــــــصيص العمومـــــــات القرآنيـــــــة والروائيـــــــة -٤

العمومــــات القرآنيــــة والروائيــــة للتخــــصيص، لكــــن المهــــم في البحــــث تحديــــد         
  .الأدلّة التي تملك صلاحية التخصيص هذا

ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يعتـــــــــــبر الإجمـــــــــــاع مـــــــــــن تلـــــــــــك الأدلّـــــــــــة الـــــــــــصالحة لتخـــــــــــصيص     
وإذا اختلـــــــــــــف >: ا الأســـــــــــــاس يقـــــــــــــول في بـــــــــــــاب الربـــــــــــــاالعمومـــــــــــــات، وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذ

الجنسان فـلا بـأس بالتفاضـل فيهمـا نقـداً ونـسيئةً، إلاّ الـدراهم والـدنانير،             
ف بـــــــين فـــــــلا يجـــــــوز النـــــــسيئة فيهمـــــــا، لا متمـــــــاثلاً ولا متفاضـــــــلاً، بغـــــــير خـــــــلا      

إذا اختلف الجنس فبيعـوا كيـف شـئتم،    :  امع عليه  )ع(أصحابنا، لقوله   
نعقـــــد علـــــى تحـــــريم بيـــــع الـــــدنانير والـــــدراهم نـــــسيئةً، لجـــــاز   ولـــــولا الإجمـــــاع الم

، فخصــــــــصناهما بالإجمــــــــاع، وبقــــــــي )ع(ه داخــــــــل في عمــــــــوم قولــــــــه ذلـــــــك، لأن ــــــــ
  . )٣(<قي وما عداهما على أصل الإباحةالبا

                                                            
 .٢٢٢  الآية:البقرةسورة ) ١(
 .١٥١ – ١٥٠، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٢٥٤ – ٢٥٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(



 ٧٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  المقالة الثالثة
  عند ابن إدريس شواخص الاجتهاد المتمايزخبر الواحد و

  
  :مدخل

يمثّـــل في الفقـــه الـــشيعي  ) ع(صوص ســـنة المعـــصومين مـــن الواضـــح أن ن ـــ
أهــم وأوســع مــصدر مــن مــصادر الاســتنباط، انطلاقــاً مــن محدوديــة الآيــات        
القرآنيـــــــــــة المتعلّقـــــــــــة بالأحكـــــــــــام، وكـــــــــــذلك مـــــــــــوارد الـــــــــــدليل العقلـــــــــــي، ورجـــــــــــوع        

نفــــــسه، وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس ) ع(الإجمــــــاع في حقيقتــــــه إلى قــــــول المعــــــصوم 
جــــــــــــال وعلــــــــــــم ولــــــــــــدت علــــــــــــوم جديــــــــــــدة في التــــــــــــراث الإســــــــــــلامي مثــــــــــــل علــــــــــــم الر  

الحديث والدراية من رحم الحديث، ونشأت وترعـرت في أحـضانه، حتـى        
  .غدت من المقدمات الهامة للاجتهاد والاستنباط

) ع(إلاّ أنّ اتـــــــــــــساع الــــــــــــــشرخ الــــــــــــــزمني بــــــــــــــين عــــــــــــــصرنا وعــــــــــــــصر المعــــــــــــــصومين   
 وظهــــــــور الوســــــــائط الكــــــــثيرة في أســــــــانيد الحــــــــديث، وتكّــــــــون دوافــــــــع  ،تــــــــدريجياً

جعلـــــت مـــــن   ... اختلاقـــــه، وعوامـــــل وعلـــــل أخـــــرى   متعـــــددة لجعـــــل الحـــــديث و  
 الاعتمــاد علــى أي حــديث يواجهــه الإنــسان،   – بــل الخطــأ –العــسير منطقيــاً 

مـــن هنـــا كانـــت الروايـــات نفـــسها علـــى مراتـــب ودرجـــات، مـــن الخـــبر المتـــواتر،    
والمحفـــــــوف بالقرينـــــــة، وخـــــــبر الواحـــــــد، حيـــــــث لا ترديـــــــد في صـــــــحة الاعتمـــــــاد       

المحتــــف بالقرينــــة القطعيــــة والــــشاهد اليقــــيني،      علــــى الخــــبر المتــــواتر أو ذاك    
  .إلاّ أنّ الكلام كان يتمحور دائماً حول القسم الأخير، وهو خبر الواحد

لكــــــــن الإشــــــــكالية الهامــــــــة هنــــــــا تكمــــــــن في أنّ الأخبــــــــار المتــــــــواترة مــــــــع تلــــــــك      
 الفــــــراغ أمــــــام الفقيــــــه لاســــــتنباط    المحفوفــــــة بالقرينــــــة لا تمثــــــلّ حجمــــــاً يمــــــلأ    

 وهـــــذا هـــــو مـــــا  قياســـــاً بالأدلّـــــة الأخـــــرى،- أكثرهـــــاأو حتـــــى  - الأحكـــــام كلّهـــــا
يبــدي بوضــوح مكانــة خــبر الواحــد ودوره وموقفــه، لــيعلن أنّ الاجتــهاد دون   

 ونتــــائج بالغــــة ،اعتبـــار أخبــــار الآحـــاد غــــير ممكــــن، أو لا أقـــلّ ذو آثــــار مهولـــة    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٩ 

  .الحدة والكثرة في مجمل العملية الاجتهادية
 والمكانة الـتي يتمتـع ـا في    ،وزها خبر الواحدإنّ هذه الأهمية التي يح 

الفقـــــــــــــــه الـــــــــــــــشيعي عنـــــــــــــــدما نجمعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع إنكـــــــــــــــار ابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس في منهجـــــــــــــــه   
هـــل :  إلى ذهننـــا الــسؤال التـــالي - ســـريعاً –الاجتــهادي أخبـــار الآحـــاد يقفــز   

  صحيح أنّ ابن إدريس كان ينكر اعتبار أخبار الآحاد؟ 
ر الـــــــــذي يقدمـــــــــه ابـــــــــن  وعلـــــــــى تقـــــــــدير الجـــــــــواب الإيجـــــــــابي، مـــــــــا هـــــــــو التبري ـــــــــ  

  إدريس وغيره من الفقهاء لإنكارهم هذا؟
 ،هــــــــــــل وفى الحلّــــــــــــي لبنائــــــــــــه الاجتــــــــــــهادي هــــــــــــذا داخــــــــــــل ميــــــــــــدان الاجتــــــــــــهاد   

  ومعترك الفقاهة والاستنباط؟
إذا مـــا فعـــل ذلـــك، فمـــا هـــي النتـــائج والعواقـــب الـــتي أدت إليهـــا نظريتـــه   و
  هذه؟

لحلّـي لجـبر الـنقص    وأخيراً، ما هي التدابير والإجـراءات الـتي اتخـذها ا        
الذي حصل عنده، وملئ الفراغ الذي أحدثه إنكـار خـبر الواحـد؟ ومـا هـي       

  الأدلّة التي استعاض ا لسد هذه الثغرة الكبيرة؟
نحــــــــــاول في هــــــــــذه المقالــــــــــة الإجابــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذه الأســــــــــئلة المــــــــــذكورة، بعــــــــــد        

 والإطلالـة عليهــا إطلالـةً تاريخيــة،   ،الإشـارة إلى نظريـة رفــض خـبر الواحــد   
  .ستعراض آراء كبار فقهاء الشيعة فيها حتى زمن ابن إدريس الحلّيوا

  :خبر الواحد ونظريات الفقهاء قبل ابن إدريس
أقـــــــدم فقيـــــــهٍ مـــــــن القـــــــدماء التفـــــــت إلى تقـــــــسيم خـــــــبر الواحـــــــد هـــــــو الـــــــشيخ   

 الــذي )التــذكرة بأصــول الفقــه (  في كتابــه الأصــولي–المفيــد، فقــد قــسمه  
أحــــــــــــدهما الخــــــــــــبر الواحــــــــــــد   :  قــــــــــــسمين  إلى–لخّــــــــــــصه الكراجكــــــــــــي فيمــــــــــــا بعــــــــــــد    

المعتـــــــــــضد بـــــــــــدليلٍ موجـــــــــــبٍ للعلـــــــــــم مـــــــــــن عقـــــــــــلٍ أو إجمـــــــــــاع أو شـــــــــــاهد عـــــــــــرفي،          
  .وثانيهما الخبر الواحد الفاقد لذلك
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والقسم الأول هو الخبر المعتبر القاطع للعذر، أما القـسم الثـاني فلـيس           
، وعلـــــــــــى هـــــــــــذا )١(عنـــــــــــد المفيـــــــــــد بحجـــــــــــة، ولا هـــــــــــو بالموجـــــــــــب علمـــــــــــاً ولا عمـــــــــــلاً  

  .)٢( لم يصلح مثل هذا الخبر عنده لتخصيص العامالأساس
وبعــــــــد المفيــــــــد، تحــــــــدث الــــــــسيد المرتــــــــضى، الفقيــــــــه الــــــــشيعي البـــــــــارز، في        

جـواب المـسائل   (، وكذلك في رسـالته  )الذريعة إلى أصول الشريعة(كتاب  
 خلافـــاً لـــبعض  – عـــن خـــبر الواحـــد أيـــضاً، فقـــد أجـــاز المرتـــضى     )الموصـــليات

التعبـــــــد  –  باســـــــتحالة التعبـــــــد بخـــــــبر الواحـــــــد وامـــــــشايخ الإماميـــــــة الـــــــذين حكم ـــــــ
  .)٣(هبخبر الواحد، إلاّ أنه لم يقم في الشرع دليلٌ على هذا التعبد عند

 في عــــــــــــــدم –وقــــــــــــــد تجــــــــــــــاوز المرتــــــــــــــضى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــد، عنــــــــــــــدما وضــــــــــــــع القيــــــــــــــاس  
إن >:  إلى جانــــــــــــــب خـــــــــــــبر الواحــــــــــــــد وســــــــــــــاقهما مـــــــــــــساقاً واحــــــــــــــداً، يقــــــــــــــول   –الاعتبـــــــــــــار  

هـم، ومتقـدمهم ومتـأخرهم، يمنعـون مـن العمـل        أصحابنا كلّهم، سلفهم وخلف   
بأخبـــــــــار الآحـــــــــاد، ومـــــــــن القيـــــــــاس في الـــــــــشريعة، ويعيبـــــــــون أشـــــــــد العيـــــــــب الـــــــــذاهب     

 لظهــــــــــــوره - إليهمــــــــــــا، والمتعلّــــــــــــق في الــــــــــــشريعة مــــــــــــا، حتــــــــــــى صــــــــــــار هــــــــــــذا المــــــــــــذهب   
  .)٤(< معلوماً ضرورةً منهم، وغير مشكوك فيه من المذاهب- وانتشاره

 بنقـــــــــد أدلّــــــــة حجيـــــــــة خـــــــــبر  –تفـــــــــصيلاً  –عقــــــــب ذلـــــــــك، أفـــــــــاض المرتــــــــضى   
الواحـــــــــد، الأمـــــــــر الـــــــــذي أدى في ايـــــــــة المطـــــــــاف إلى خروجـــــــــه بإنكـــــــــار أخبـــــــــار    
الآحــــــاد، فيمــــــا عــــــرف أنــــــه أشــــــهر مبانيــــــه الأصــــــولية والفقهيــــــة وأبــــــرز معــــــالم    

  .مدرسته الفكرية
وظــــــلّ الوضــــــع علــــــى حالــــــه، إلى أن جــــــاء الــــــشيخ الطوســــــي، الــــــذي خــــــالف        

نمــــــا قــــــال بحجيــــــة أخبــــــار الآحــــــاد، وفي نــــــص     أســــــتاذيه المفيــــــد والمرتــــــضى حي  
                                                            

  .٤٥ - ٤٤الشيخ المفيد، التذكرة بأصول الفقه، ص) ١(
  .٣٨المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٥٣٠ - ٥١٩، ص٢السيد المرتضى، الذريعة، ج) ٣(
  .٢٠٣، ص١رتضى، جرسائل الشريف الم) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨١ 

 خـــــــــــبر الواحـــــــــــد إذا كـــــــــــان وارداً مـــــــــــن طريـــــــــــق أصـــــــــــحابنا  إن>: معبـــــــــــر لـــــــــــه يقـــــــــــول
، أو عـــــن واحـــــدٍ مـــــن   )ص(القـــــائلين بالإمامـــــة، وكـــــان ذلـــــك مرويـــــاً عـــــن الـــــنبي      

... وكـــــــان ممـــــــن لا يطعـــــــن في روايتـــــــه، ويكـــــــون ســـــــديداً في نقلـــــــه  ) ع(مـــــــة الأئ
  .)١(<جاز العمل به
ثير للعجـــب والاســـتغراب أنّ الطوســـي يـــدعي إجمـــاع الإماميـــة     والأمـــر الم ـــ

قاطبـــــةً علــــــى حجيــــــة خــــــبر الواحــــــد فيمـــــا يعــــــد دعــــــوى مقابلــــــة تمامــــــاً لــــــدعوى    
الــسيد المرتــضى إجمــاع الإماميــة علــى عــدم حجيتــه، وهــذا مــا عــزا العديــد           
مـــن الفقهـــاء المتـــأخرين للتـــصدي للجمـــع والتبريـــر بمـــا يوفـــق بـــين الادعـــائين        

  .)٢(كورينالمذ
 درس الـــــشيخ الطوســـــي القـــــرائن الـــــتي رآهـــــا دالّـــــة علـــــى صـــــحة    بعـــــد ذلـــــك

فهـــذه القـــرائن كلّهـــا تـــدلّ علـــى      >: الأخبـــار، ليـــصرح في ايـــة بحثـــه بـــالقول    
صـحة متـضمن أخبـار الآحـاد، ولا تـدلّ علــى صـحتها أنفـسها، لمـا بينـاه مــن          

مـــــتى تجـــــرد  جـــــواز أن تكـــــون الأخبـــــار مـــــصنوعةً وإن وافقـــــت هـــــذه الأدلّـــــة، ف    
الخـــبر عـــن واحـــدٍ مـــن هـــذه القـــرائن كـــان خـــبر واحـــد محـــضاً، ثم ينظـــر فيـــه،     
فـــإن كـــان مـــا تـــضمنه هـــذا الخـــبر هنـــاك مـــا يـــدلّ علـــى خـــلاف متـــضمنه مـــن            

 والعمــل بمــا دلّ الــدليل عليــه، وإن  ،كتــاب أو ســنة أو إجمــاع وجــب إطراحــه 
ف فتـوى  لافـه، ولا يعـر  كان ما تضمنه ليس هناك مـا يـدل علـى العمـل بخ        

 كـــان هنـــاك خـــبر آخـــر يعارضـــه ممـــا يجـــري مجـــراه        الطائفـــة فيـــه نظِـــر، فـــإن   
وإن لم يكـــــــــــن هنـــــــــــاك خـــــــــــبر آخـــــــــــر  ... وجـــــــــــب تـــــــــــرجيح أحـــــــــــدهما علـــــــــــى الآخـــــــــــر 

مخالفــــه وجــــب العمــــل بــــه، لأنّ ذلــــك إجمــــاع منــــهم علــــى نقلــــه، وإذا أجمعــــوا   
                                                            

  .١٢٦، ص١الشيخ الطوسي، عدة الأصول، ج) ١(
ــا ســــطرته يــــراع الــــشيخ الأنــــصاري في كتــــاب         ) ٢( ــا بحــــث في هــــذا الموضــــوع هــــو مــ يبــــدو أنّ أكمــــل مــ

، ١الرسـائل، ج : ، فقـد جمـع هنـاك بـين الادعـائين وبحـث المـسألة بحثـاً موسـعاً، انظـر                 )الرسائل(
  .١٦٢ – ١٤٥ص
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أن يكــــــــون علـــــــى نقلـــــــه ولـــــــيس هنـــــــاك دليـــــــلٌ علـــــــى العمـــــــل بخلافـــــــه، فينبغـــــــي          
  .)١(<قطوعاً عليهالعمل به م

 رغـــــــم مـــــــرور قـــــــرن  – أن فقهـــــــاء القـــــــرن الـــــــسادس الهجـــــــري   والـــــــذي يبـــــــدو 
 عــــــــــادوا لتبنـــــــــي وجهــــــــــة نظــــــــــر الــــــــــسيد  –كامـــــــــل علــــــــــى وفــــــــــاة الـــــــــشيخ الطوســــــــــي   

المرتــــضى، ليقولــــوا بعــــدم حجيــــة خــــبر الواحــــد، وكــــان مــــن أشــــهر هــــؤلاء ابــــن    
شـــــــــــهر آشـــــــــــوب، والعلامـــــــــــة الطبرســـــــــــي، وابـــــــــــن زهـــــــــــرة الحلـــــــــــبي، ففـــــــــــي كتابـــــــــــه    

ــا لاَ و{: ، عنـــد ذيـــل قولـــه تعـــالى  ) القـــرآنمتـــشابه(  أَن تقولُـــواْ علَـــى االله مـ
ــونَ يــــدل علــــى فــــساد العمــــل    >: ، يــــصرح ابــــن شــــهر آشــــوب بــــالقول    )٢(}تعلَمــ

بخـــبر الواحـــد، لأنّ العامـــل بـــه في الـــشرع يكـــون عـــاملاً علـــى الظـــن مـــن غـــير           
  .)٣(<علم بصدق الراوي، فوجب أن يكون داخلاً تحت النهي

، عنـــــد )مجمـــــع البيـــــان( فقـــــد ذكـــــر في تفـــــسيره مـــــة الطبرســـــيأمـــــا العلا
وفي هـذا دلالـة   >: )٤(}وا علَى مـا فَعلـتم نـادمِِين   فَتصبح{: ذيل آية النبـأ   

  .)٥(<على أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل
 الـسيد المرتـضى   )غنيـة الـتروع  (افق أبو المكارم بـن زهـرة في     ووهكذا ي 

لـــي عـــن التعبـــد بخـــبر الواحـــد، فـــيراه جـــائزاً، إلاّ أنّ     في عـــدم وجـــود مـــانع عق 
، وهكــذا لا يوجــب خــبر الواحــد  الآحــادالــشرع عنــده لم يــرد بالتعبــد بأخبــار  

عنـــــــده علمـــــــاً، بـــــــل أقـــــــصى مـــــــا يفـــــــضي إليـــــــه هـــــــو الظـــــــن الغالـــــــب علـــــــى تقـــــــدير     
  .)٦(عدالة الراوي

                                                            
)١ (٣٧٣ – ٣٧٢، ص١ة الأصول، جالشيخ الطوسي، عد. 
  .١٦٩: البقرة) ٢(
، وهكــذا يعتقــد ابــن شــهر آشــوب بدلالــة قولــه       ١٥٣، ص٢ابــن شــهر آشــوب، متــشابه القــرآن، ج    ) ٣(

 ولا بخـبر الواحـد،   ،على عدم جواز العمـل بالقيـاس  } ولاَ تقْف ما لَيس لَك بهِِ عِلْم   {: تعالى
 .١٥٤ - ١٥٣المصدر نفسه، ص: انظر

 .٦٠: راتالحج) ٤(
  .٢٢١، ص١٠الطبرسي، مجمع البيان، ج) ٥(
  .٣٥٦ و ٣٥٤، ص١ابن زهرة، غنية التروع، ج) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٣ 

  :استجماع واستخلاص
، وهــــو عــــدم وجــــود  يعلــــم مــــن مجمــــوع مــــا تمّ نقلــــه واستعراضــــه أمــــر هــــام  

فقيــــــــهٍ إلى زمــــــــن ابــــــــن إدريــــــــس ينكــــــــر بــــــــالمطلق خــــــــبر الواحــــــــد أو يوافــــــــق عليــــــــه     
بـــــــــالمطلق، فقـــــــــد عمــــــــــل المنكـــــــــرون في بعـــــــــض المــــــــــوارد بأخبـــــــــار الآحـــــــــاد، كمــــــــــا       
اعتبرهـــــــــــــا الموافقـــــــــــــون غـــــــــــــير حجـــــــــــــةٍ في بعـــــــــــــض المواضـــــــــــــع والحـــــــــــــالات، راديـــــــــــــن   

طوسـي  التمسك ا والاعتمـاد عليهـا، وهـذا مـا نجـده في تـصريح الـشيخ ال         
عنــــــدما شــــــرط اعتبــــــار أخبــــــار الآحــــــاد بــــــشرائط كــــــان منــــــها عــــــدم مخالفتــــــها          
للقــــرآن، ولا الــــسنة القطعيــــة، ولا الإجمــــاع، ولا مــــا اتفــــق علــــى نقلــــه، كمــــا        

 معتــــــــــبرةً عنــــــــــدهم  – أي الآحــــــــــاد –أنّ منكــــــــــري حجيــــــــــة الأخبــــــــــار أخــــــــــذوا ــــــــــا     
  .عندما كانت موافِقةً للأدلّة

 خـــبر الواحـــد المحــــض الـــذي يعــــدم    وعليـــه، فمـــا أنكــــره المنكـــرون إنمـــا هــــو    
  .القرينة أو الشاهد العرفي عليه أبداً

  :ابن إدريس وخبر الواحد
يعـــد إنكـــار خـــبر الواحـــد مـــن أشـــهر الأســـس الفقهيـــة لابـــن إدريـــس، فقـــد  

 بعدم اعتباره، لا بل يمكـن  )السرائر(صرح الحلّي في مواضع متعددة من     
تــــشدداً مــــن الــــسيد المرتــــضى الادعــــاء بــــضرس قــــاطع بــــأن الحلّــــي كــــان أكثــــر  

في إنكاره هذا، ذلك أنه كان يرى عدم جواز العمل بخبر الواحد حتـى لـو        
، كمــا كــان يــذهب إلى عــدم الجــواز أيــضاً عنــد الأصــحاب    )١(كــان راويــه ثقــة 

  .)٢(في العمل بخبر الراوي العدل
ويواصـــــــل الحلّـــــــي مـــــــسيره فيتجـــــــاوز المقـــــــدار هـــــــذا، حينمـــــــا يتخـــــــذ موقفـــــــاً    

يراهــــا هادمــــةً  وريحاً في الوقــــت نفــــسه مــــن العمــــل بأخبــــار الآحــــاد    حــــاداً وص ــــ
، ويحـــــاول الحلّـــــي أن يـــــشرك غـــــيره في موقفـــــه حينمـــــا يـــــذكر أنّ      )٣(للإســـــلام

                                                            
 .<ار الآحاد وإن كانت رواا ثقةلا يجوز العمل بأخب>: ، يقول٤٩٥، ص١السرائر، ج) ١(
  .١٢٧المصدر نفسه، ص) ٢(
 .<فهل هدم الإسلام إلاّ هي>: قول، ي٥١المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٣(



 ٨٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

إنكـــار حجيـــة خـــبر الواحـــد أمـــر متفـــق ومجمـــع عليـــه بـــين أصـــحاب الإماميـــة،    
ففــي بحثــه حــول أحكــام صــلاة المــسافر، ضــمن رده كلامــاً للــشيخ الطوســي       

أخبــــار آحـــاد لا توجــــب  >: إلى خــــبر واحـــد، يقــــول الحلّـــي   الأخـــير  يـــستند فيــــه 
، )ع(نا فقهــاء أهـــل البيـــت  علمــاً ولا عمـــلاً، وخــصوصاً علـــى مــذهب أصـــحاب   

نهـــــــــــم مجمعـــــــــــون علـــــــــــى تـــــــــــرك  ســـــــــــلفهم وخلفهـــــــــــم، في أخبـــــــــــار الآحـــــــــــاد، وأ 
  .)١(< االعمل

بــل يــصرح الحلّــي في موضــعٍ آخــر بــأن الوضــوح والــضرورة قاضــيان بــأنّ  
بنا الإماميــة هـــو تــرك العمــل بخــبر الواحـــد، فلــم يخــالف أحـــد       مــذهب أصــحا  
  .منهم في ذلك

بـــــل يمكــــــن اســـــتنتاج انعقــــــاد الــــــضرورة مـــــن مــــــذهب الإماميـــــة علــــــى تــــــرك      
العمـــل بخـــبر الواحـــد، وفقـــاً لاحتمـــال يمكـــن إجـــراؤه في كلمـــات ابـــن إدريـــس    

  .)٢()السرائر(في 
    ه علــــــــى يقــــــــول ابــــــــن إدريــــــــس في مباحــــــــث أحكــــــــام الجنابــــــــة، في ســــــــياق رد

فمــــــذهب >: كــــــلام للــــــشيخ الطوســــــي يــــــراه الحلّــــــي مــــــستنداً إلى خــــــبر الواحــــــد      
ولا يـــسوغه، بـــل معلـــوم مـــن    ] أخبـــار الآحـــاد [الأصـــحاب لا يجـــوز العمـــل ـــا    

مذهبــــهم تــــرك العمــــل ــــا، لأنّ العمــــل تــــابع للعلــــم، وأخبــــار الآحــــاد لا تثمــــر     
 أصــــلناه،  علمــــاً ولا عمــــلاً، وهــــذا يكــــاد يعلــــم مــــن مــــذهبنا ضــــرورةً، علــــى مــــا         

  .)٣(<تابنا هذافي خطبة ك) هر(يناه عن السيد المرتضى وحك
                                                            

 .٣٣٠المصدر نفسه، ص) ١(
ورغم تصريحه هنا بأنّ الأصحاب لم يعملوا بخبر الواحد دون استثناء أحدٍ منـهم، يـذكر في            ) ٢(

كان في أكثر كتبه يزيـف القـول بأخبـار الآحـاد، ويـرد القـول         >: خر أن الشيخ الطوسي   آموضع  
: ، انظـــر<ق الـــيقينأخبـــار الآحـــاد، وهـــو الح ـــ لا يرجـــع عـــن الأدلّـــة ب : ـــا في الاحتجـــاج ويقـــول 

  .٢٤٩، ص١السرائر، ج
، فإن كلامه هذا يدلّ على ما أشرنا إليه على تقدير رجـوع الإشـارة إلى     ١٢٧، ص ١السرائر، ج ) ٣(

 .ترك العمل بخبر الواحد، لا إلى عدم إفادته العلم



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٥ 

فـــــــــإن كـــــــــان شـــــــــيخنا أبـــــــــو جعفـــــــــر عـــــــــاملاً بأخبـــــــــار  >: ويقـــــــــول الحلّـــــــــي أيـــــــــضاً
وإن كــــــان ... إذا ســــــلّمنا لــــــه العمــــــل بأخبــــــار الآحــــــاد تــــــسليم جــــــدل    ... الآحــــــاد

مخالفـــــــــــاً لإجمـــــــــــاع أصــــــــــــحابنا بـــــــــــسلفهم وخلفهـــــــــــم، حــــــــــــتى أنّ المخـــــــــــالفين مــــــــــــن      
أن : قـــالات يـــذكرون في كتبـــهم ومقـــالات أهـــل الآراء والمـــذاهب  أصـــحاب الم

  .)١(<الشيعة الإمامية لا ترى العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد
 حـــتى عنـــد  وهكـــذا يعتقـــد ابـــن إدريـــس بـــأنّ أخبـــار الآحـــاد لم تكـــن حجـــة    

  .)٢()ع(أهل البيت 
إلاّ وعليــــه، فمــــن المــــسلّم أنّ ابــــن إدريــــس لا يــــرى أخبــــار الآحــــاد معتــــبرةً،     

هــــــل ينكــــــر الحلّــــــي خــــــبر الواحــــــد  : أنّ الــــــسؤال الــــــذي يفــــــرض نفــــــسه هنــــــا هــــــو 
 أم أنّ إنكــاره لــه يقــع ضــمن شــروط وأوضــاع، ومــن ثم يغــدو العمــل        ،مطلقــاً

  به جائزاً في ظروف معينة أو شرائط خاصة؟
إنّ الإنكـــــار المطلـــــق هـــــو الـــــذي يبـــــدو لنـــــا مـــــن النـــــصوص الـــــسالفة الإشـــــارة   

أن :  توضــــــــح لنــــــــا )الــــــــسرائر(عة وجامعــــــــة لكتــــــــاب  إليهــــــــا، إلاّ أن دراســــــــة موس ــــــــ 
 يــــــــرى اعتبــــــــار أخبــــــــار الآحــــــــاد   – كــــــــسائر الفقهــــــــاء الــــــــسابقين عليــــــــه   –الحلّــــــــي 

المدعمـــــة بأحـــــد الأدلّـــــة الثلاثــــــة، أي الكتـــــاب، والـــــسنة القطعيـــــة، والإجمــــــاع،       
    وعليــه يكــون العمــل بخــبر كهــذا معتــبراً وجــائزاً، وهــذا مــا يرشــدنا إليــه نــص

: تراك الجنايــات، بعــد نقلــه عــدة روايــات وتمحيــصه لهــا   للحلّــي في بــاب اش ــ
 ايــات أخبــار آحــاد، فــإن عــضدها كتــاب أو ســنة أو إجمــاع     وجميــع هــذه الرو >

  .)٣(<عمل ا، و إلاّ حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا
وهكــذا يــرى الحلّــي اعتبــار خــبر الواحــد الــذي يــورده أصــحابنا الإماميـــة          

إجمـــــاع عليـــــه، ففـــــي بحـــــث الكفّـــــارة،      وينعقـــــد في فتـــــاواهم   ،في مـــــصنفام
                                                            

 .٢٨٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ١(
 .٣٩٥ - ٣٩٤ص: ، وراجع٣٩٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٥، ص٣نفسه، جالمصدر ) ٣(



 ٨٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

ينقــــل ابــــن إدريــــس روايــــةً دالّــــةً علــــى أنّ مــــن شــــق لباســــه علــــى مــــوت أهلــــه أو     
أحــد أقاربــه وجبــت عليــه كفّــارة الــيمين، لكــن الحلّــي بعــد ذلــك ينتقــد هــذه      

وهـــــــــذه الروايـــــــــة قليلـــــــــة الـــــــــورود، شـــــــــاذّة، تـــــــــورد في أبـــــــــواب  >: الروايـــــــــة بـــــــــالقول
    نــا أنّ أخبـــار الآحــاد لا توجــب علمـــاً ولا    الزيــادات، عــن رجــل واحـــد، وقــد بي

عمـــــلاً، إلاّ أنّ أصـــــحابنا مجمعـــــون عليهـــــا في تـــــصانيفهم وفتـــــاويهم، فـــــصار       
  .)١(<الإجماع هو الحجة على العمل ا، وذا أفتي

 بلــــزوم عـــــرض أخبـــــار  – بــــشكل عـــــام  –إضــــافةً إلى ذلـــــك، يعتقــــد الحلّـــــي   
ســــــقمها، ففــــــي بحــــــث   الآحــــــاد علــــــى ســــــائر الأدلّــــــة، لدراســــــة مــــــدى صحـــــــتها و     

إحيــاء الأرض المــوات، ينقــل ابــن إدريــس مجموعــة فــروعٍ فقهيــة عــن كتــاب    
وكـــلّ هـــذه أخبـــار   >:  للـــشيخ الطوســـي، ويقـــول في خاتمـــة البحـــث    )النهايـــة(

علــــــــى مــــــــا وجــــــــدها، في كتابــــــــه النهايــــــــة، والأولى  ] الطوســــــــي[آحــــــــاد، أوردهــــــــا 
تــــصححه عرضــــها علــــى الأدلّــــة، فمــــا صــــححته منــــها كــــان صــــحيحاً، ومــــا لم   

  .)٢(<كان باطلاً مردوداً
وـــــذا يمكننـــــا الخـــــروج ـــــذا الاســـــتنتاج، وهـــــو أن ابـــــن إدريـــــس لا ينكـــــر         
خــــبر الواحـــــد بــــشكل مطلـــــق، وإنمـــــا خــــصوص الخـــــبر الواحــــد المحـــــض، فهـــــذا      

  . ولا يمكن الاعتماد عليه،هو الخبر الذي يراه غير معتبر
  : أسباب رفض نظرية خبر الواحد-١

احـــد مـــسبب عـــن عـــدم إفادتـــه العلـــم، أم أنّ هنـــاك   هـــل أنّ إنكـــار خـــبر الو 
  عناصر وعوامل أخرى لها دور في إنكار هذا النوع من الأخبار؟

إنّ مـــــــا نجـــــــده في الكتـــــــب الفقهيـــــــة والأصـــــــولية لأنـــــــصار نظريـــــــة الـــــــرفض  
قبـــــل ابـــــن إدريـــــس هـــــو أنّ علّـــــة رفـــــضهم تكمـــــن فقـــــط في أنـــــه خـــــبر لا يفيـــــد         

ون مـــــستند الأحكـــــام الـــــشرعية   العلـــــم ولا الـــــيقين، وحيـــــث كـــــان يلـــــزم أن يك ـــــ   
                                                            

 .٧٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
 .٣٧٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٧ 

قطعيــاً لم يمكــن العمــل بأخبــار الآحــاد، انطلاقــاً مــن أنهــا لا تفيــد أكثــر مــن    
  .الظن والاحتمال

وهــذا مــا نجــده صــريحاً في كــلام ابــن إدريــس نفــسه، حــين يتحــدث عــن      
أنّ عــــــــدم عمــــــــل الأصــــــــحاب بخــــــــبر الواحــــــــد كــــــــان بــــــــسبب عــــــــدم إفادتــــــــه العلــــــــم        

  .)٢(بذلك من سبقه، تماماً كما صرح )١(واليقين
 أخــــــرى  اً أن في الأفــــــق علــــــلاً وأســــــباب  – مــــــع ذلــــــك   –لكــــــن الــــــذي يبــــــدو لنــــــا    

تلــــوح، تؤكّــــد أن إنكــــار خــــبر الواحــــد كانــــت لــــه أســــبابه الــــسياسية والمذهبيــــة،    
إن خــــــــبر الواحــــــــد قــــــــد هــــــــدم الإســــــــلام، وتعييــــــــب     : ذلــــــــك أن كلمــــــــات مــــــــن نــــــــوع   

حـــــــاد، وأمثـــــــال   أصـــــــحابنا الإماميـــــــة أشـــــــد التعييـــــــب علـــــــى القـــــــائلين بأخبـــــــار الآ      
إن كلمــــات مــــن هــــذا النــــوع تبعــــد انعــــدام الــــدوافع الــــسياسية، ســــيما    ... ذلــــك

وأن ظــــــــــاهرة إنكــــــــــار أخبــــــــــار الآحــــــــــاد كانـــــــــــت قــــــــــد حــــــــــصلت في حقبــــــــــة زمنيـــــــــــةٍ        
محـــــددة، وأنّ أغلبيـــــة فقهـــــاء الـــــشيعة منـــــذ زمـــــان العلامـــــة الحلّـــــي إلى يومنـــــا   

  .هذا تعاضدت على القول بحجية خبر الواحد
  الهام هو ما هي تلك الدوافع؟لكن السؤال 

يـــذهب الـــبعض إلى أنّ إنكـــار أخبـــار الآحـــاد في تلـــك المرحلـــة كـــان يأخـــذ  
بعــده الكلامــي، فقــد كــان متكلمــو الــشيعة في حالــة ســجال وجــدل مــع أهــل     
الــــــسنة، ممــــــا دفعهــــــم إلى إنكــــــار أخبــــــار الآحــــــاد لكــــــي يفوتــــــوا الفرصــــــة علــــــى       

  .)٣(ا العقائد الشيعيةخصمهم في التمسك برواياته لكي يبطل عبره
ولا يبــــــدو هــــــذا الــــــرأي بالنــــــسبة لنــــــا مجانبــــــاً للــــــصواب حينمــــــا نلاحــــــظ أنّ   

                                                            
 .٤٩٥ و ١٢٧، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
، ٥١٧، ص٢، والـــسيد المرتـــضى، الذريعـــة، ج٤٥الـــشيخ المفيـــد، التـــذكرة بأصـــول الفقـــه، ص :  راجـــع)٢(

، ١٥٤ ص،٢، والقطــب الراونــدي، متــشابه القــرآن، ج ٢٢١، ص٩والطبرســي، مجمــع البيــان، ج
  .٣٥٦ و ٣٥٤، ص١وابن زهرة، غنية التروع، ج

 .٥٢٣ – ٥٢٢مجيد معارف، بزوهش در تاريخ حديث شيعة، ص) ٣(



 ٨٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

، يـرون  )١(أكثر فقهاء الشيعة المنكرين لأخبار الآحـاد كـانوا مـتكلّمين أيـضاً           
  .أنفسهم مسؤولين عن الدفاع عن عقائد الشيعة ومعتقدات التشيع

 فقهــاء أهــل الــسنة كــانوا    الــدافع الآخــر الــذي يمكــن الإشــارة إليــه هــو أنّ     
يــستندون في اجتــهادام علــى معــايير مــن نــوع القيــاس والاستحــسان، أمــا        
فقهـــاء الـــشيعة فكـــانوا علـــى خـــصام مـــع هـــذه المعـــايير، إذ ردوهـــا بحجـــة أنهـــا   
لا تفيــد العلــم بــل الظــن فحــسب، مــن هنــا ســجلوا ملاحظــام علــى فقهــاء        

لـى خـبر واحـد، ونـدرك أنـه لا      أهل السنة، وعندما نطلّ مـن جهـةٍ أخـرى ع        
 بـــل أقـــصى مـــا يمـــدنا بـــه هـــو الظـــن والـــتخمين عنـــدما لا يكـــون          ،يفيـــد العلـــم 

معتـــضداً بقرينـــة، نحـــصل علـــى قناعـــة بـــأنّ الفقيـــه الـــشيعي عنـــدما يـــستند    
إلى هـــذا النـــوع مـــن الأخبـــار، فإنـــه مـــن الممكـــن جـــداً أن تنـــهال عليـــه صـــنوف     

 الــــــــسنية، ممــــــــا يجعــــــــل أدلتــــــــه   النقــــــــد والــــــــشماتة مــــــــن جانــــــــب فقهــــــــاء المــــــــذاهب   
عرضـــــــةً للخدشـــــــة والاختـــــــراق، كيـــــــف عمـــــــل الفقيـــــــه الـــــــشيعي بخـــــــبر الواحـــــــد    

  !رغم أنه رفض القياس وأمثاله؟
ولعــــــــــل ســــــــــوق القيـــــــــــاس مــــــــــع خــــــــــبر الواحـــــــــــد وإنكارهمــــــــــا في عــــــــــرض بعـــــــــــضهما       

  .)٢(البعض في كلمات بعض الفقهاء الشيعة يشكّل شاهداً على ما ذكرناه
  :ض خبر الواحد وفاء الحلّي بنظرية رف-٢

هــل وفى ابــن إدريــس في اســتنباطه للأحكــام ببنائــه الأصــولي في إنكــار        
  نظرية خبر الواحد؟

  :قبل الجواب عن هذا السؤال، من المفيد ذكر أمرين توطئةً لذلك هما
أســــــلفنا أنّ الحلّــــــي لم يكــــــن مــــــن الرافــــــضين لنظريــــــة خــــــبر      : الأمــــــر الأول

                                                            
فقد كـان علمـاء مـن أمثـال الـشيخ المفيـد، والـسيد المرتـضى، وابـن شـهر آشـوب، والطبرسـي فقهـاء                  ) ١(

  .عند بعضهمومتكلمين في آنٍ واحد، بل إن الطابع الكلامي تغلّب على الطابع الفقهي 
ــه إلى مزيـــــــد مـــــــن الدراســـــــة          ) ٢( ــة خـــــــبر الواحـــــــد ودوافعـــــ ــاج البحـــــــث حـــــــول أســـــــباب إنكـــــــار حجيـــــ يحتـــــ

 .والتمحيص الخارجين عن مجال هذه الدراسة، ولهذا نكتفي فعلاً ذا المقدار من التحليل



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٩ 

 يعتقـد بحجيـة   – مـن الفقهـاء    كمـن سـبقه   –الواحد رفضاً مطلقاً، بل كـان       
الخــــبر المعتــــضد بالقرينــــة، أو الموافــــق المؤيــــد بالأدلّــــة المعتــــبرة مثــــل الكتــــاب،         

، والإجمــــاع، بــــل لقــــد أوســــع ابــــن إدريــــس ميــــزان موافقــــة   )القطعيــــة(والــــسنة 
الأدلّــــــــة بــــــــشكل بــــــــالغ، إلى حــــــــد أنــــــــه كــــــــان يــــــــرى أنّ الروايــــــــة إذا لاقــــــــت تبريــــــــراً     

سجمت مـــع بعـــض الأصـــول الفقهيـــة غـــدت معتـــبرةً،  معقـــولاً ومنطقيـــاً أو انـــ
  .)١(يمكن العمل ا والركون إليها

وعليــــه، فــــإن الكــــثير مــــن أخبــــار الآحــــاد ســــتخرج عــــن دائــــرة الــــرفض إلى     
حيــــز الاعتبــــار، انطلاقــــاً مــــن غلبــــة مــــصادفة وجــــود أدلّــــة تــــدعم النــــصوص،     

  .يةسيما منها الدليل العقلي الذي يرى الحلّي عمدته في الأصول العمل
ة بأخبـار    في مواضـع متعـدد     )الـسرائر ( يـستدلّ الحلّـي في       :الأمر الثاني 

، ســــــــواء في  )ص(يما منــــــــها كلمــــــــات الرســــــــول الأكــــــــرم     ، لاس ــــــــ)ع(المعــــــــصومين 
ذلـــك الأحكـــام الإلزاميـــة أو غيرهـــا، وهـــذا مـــا حـــصل منـــه في صـــور متعـــددة    

 ، وربمــــــا عبــــــر في بدايــــــة الفــــــرع   )٢(أيــــــضاً، فقــــــد ينقــــــل نــــــص الحــــــديث أحيانــــــاً    
                                                            

ومـــن نمـــاذج ذلـــك مـــا جـــاء في أحكـــام صـــلاة المـــسافر، حيـــث وافـــق الحلـــي الـــشيخ الطوســـي في            ) ١(
ــةالن( ، وقـــد كـــان الطوســـي تمـــسك برأييـــه المخـــتلفين في      )الاستبـــصار(، وخالفـــه في كتـــاب  )هايـ
 )النهايـة ( بخبر الواحـد، وعنـدما كـان الحلّـي يستنـصر لـرأي الـشيخ في           )الاستبصار(و) النهاية(

وما اخترناه هو اختيـاره في ايتـه، وهـو الـصحيح، لأنـه      >:  قال )الاستبصار(وينتقد رأيه في    
شــرعيةً مــأمور ــا مــا كــان يجــوز لــه في حــال مــا صــلاها إلاّ هــي، والإعــادة فــرض         صــلّى صــلاةً  

ثانٍ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فعمل على خبر زرارة في ايته، وعمل علـى خـبر      
ســـليمان بـــن حفـــص المـــروزي في استبـــصاره، والـــذي ينبغـــي أن يعمـــل عليـــه مـــن الخـــبرين مـــا            

. < لأنـــا قـــد بينـــا أنّ العمـــل بأخبـــار الآحـــاد لا يجـــوز عنـــدنا       عـــضده الـــدليل، لا بمجـــرد الخـــبر،   
  .٣٤٢ – ٣٤١، ص١السرائر، ج: راجع

وهنا يلاحظ أن ابن إدريس قد عمل بأحـد الخـبرين واعتـبره حجـةً نتيجـة موافقتـه لهـذه الأدلّـة،                
  .اًولو أنه لم يعتبره لم تكن النوبة لتصل إلى التعارض، وكان من المناسب طرح الأخبار جانب

، ٣٠٢، ٢٥٧، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٢٨، ١٢٢، ٦٥، ٦٤، ص١الـسرائر، ج : ومن نماذج ذلك، انظـر    ) ٢(
، ٣وج،  ١٦٨،  ١٦٦،  ١٥٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١١٨، ص ٢وج... ، و ٤٨١،  ٤٧٩،  ٤٧٤،  ٣٥٨
 .٤٦٧، ٤٢٤، ٤٣، ٢٤، ١٩ص



 ٩٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

، ثم )٢(<يعلـــى مـــا رو>، أو في ايتــه  )١(<وقـــد روي>الفقهــي بمجـــرد كلمــة   
  .يجعله عين ذلك الفرع الفقهي، فينقل إذّاك نص الحديث

وإذا مـــــــــــا كـــــــــــان الخـــــــــــبر مجمعـــــــــــاً عليـــــــــــه، أو متفقـــــــــــاً عليـــــــــــه، أو متـــــــــــواتراً، أو     
 فـــإن ،متلقّـــى بـــالقبول مـــن جانـــب الأصـــحاب، أو كـــان مستفيـــضاً في النقـــل     

  .)٣( بذلك ويذكرهالحلّي يصرح
 قـــــد يتمــــــسك في بعـــــض المــــــوارد بالأخبـــــار فقــــــط     أن الحلّـــــي مـــــع ذلــــــك  إلاّ

 أو اعتـــــــــضادها بالأدلّـــــــــة وعدمـــــــــه، وهـــــــــذا مـــــــــا    ،دون إشـــــــــارة إلى خـــــــــصوصياا 
: يستدعي تأملاً مـضاعفاً، إذ سـرعان مـا يـسبق إلى الـذهن الـسؤال القائـل          

للأدلّـــة رغـــم  هـــل أنّ مثـــل هـــذه الأخبـــار كانـــت موافقـــةً بـــشكلٍ مـــن الأشـــكال      
 أم أنّ هــــذه المــــوارد تمثّــــل نقــــضاً  ،عــــدم الإشــــارة إلى تلــــك القرينــــة أو الأدلّــــة 

علــى ابــن إدريــس في وقوعــه في مفارقــة بــين النظريــة الأصــولية والتطبيــق    
  الفقهي؟

ولكــي يتــضح حــال هــذه الأخبــار مــن حيــث امتلاكهــا القرينــة المؤيــدة أو         
ة هــــــذه المــــــوارد كافّــــــة، مـــــــورداً    اعتــــــضادها بالأدلّــــــة الموافقــــــة، يلزمنــــــا ملاحق ــــــ    

، لكـــن حيـــث كـــان هـــذا الأمـــر خارجـــاً عـــن مجـــال    )٤(مـــورداً، وبـــشكل منفـــصل 
هــذا الكتــاب، نــصرف النظــر عنــه فعــلاً، ونــشير في الخاتمــة إلى أنّ الحلــي      
كــــــــــان مــــــــــن حيــــــــــث امــــــــــوع وفيــــــــــاً لمبنــــــــــاه الأصــــــــــولي في إنكــــــــــار نظريــــــــــة الخــــــــــبر    

  :الواحد، ويشهد لذلك أمران
                                                            

 .٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٥٨، ١٤١، ١٠٦، ص١السرائر، ج: ومن نماذج ذلك، انظر) ١(
  .٣٠٨، ٢١٠، ٢٠٢، ص١المصدر نفسه، ج: راجع) ٢(
 .)السرائر(وقد أشرنا إلى هذه الموارد في الفصل الثالث عند مباحث الدراية من ) ٣(
والأخبار ... ذا المقدار، يمكن القول بأنه في كلّ موضوع استند فيه إلى الإجماع والكتاب و) ٤(

 فـــــإن هـــــذه المرافقـــــة في الـــــذكر ، أو غـــــير ذلـــــكرة إلى وجـــــود قرينـــــة داعمـــــة أو عدمـــــهدون الإشـــــا
ــاً كمـــا حـــصل في مـــسألة تطهـــير المـــاء القليـــل         والبيـــان تـــشهد علـــى موافقتـــها مـــع الأدلـــة، تمامـ

  .المتنجس، حيث تمسك بالأخبار والآيات، دون الإشارة إلى الإجماع



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩١ 

 في ســـــــــــــــــياق نقـــــــــــــــــده وتقويمـــــــــــــــــه لآراء الـــــــــــــــــشيخ   –الحلّـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــصريح : الأول
 بـــــأنّ مـــــدرك هـــــذه الآراء   – في مواضـــــع عـــــدة  )النهايـــــة(الطوســـــي في كتـــــاب  

كــــان الاعتمــــاد علــــى خــــبر الواحــــد، وهــــذا الخــــبر غــــير معتــــبر عنــــد الإماميــــة،           
وفي هــــذه المواضــــع يتمــــسك الحلّــــي بوجــــوه أخــــرى غــــير أخبــــار الآحــــاد، ممــــا    

  .مغايرة لفتاوى الشيخ الطوسييخرِجه بآراء وفتاوى 
 الآثــار والنتــائج الــتي ترتبــت علــى منــهاج الحلّــي الاجتــهادي في   :الثــاني

إنكــار أخبــار الآحــاد، ومــن أهــم هــذه الآثــار الآراء والفتــاوى الــشاذّة والنــادرة   
  .التي سوف نشير إليها في بحث لاحق قريب إن شاء االله تعالى

  :دي لابن إدريسنتائج نظرية الرفض في المنهج الاجتها
أهــــم مــــصدر وأوســــعه   ) ع( روايــــات المعــــصومين  أشــــرنا فيمــــا ســــبق إلى أنّ  

وأشمله في مجال الاستنباط في الفقه الشيعي، ونظراً لمحدوديـة الأخبـار       
 فــــإنّ عمــــدة الأخبــــار تكمــــن  ، أو تلــــك الــــتي تملــــك القرينــــة الحافّــــة ،المتــــواترة

خـــــــبر الواحـــــــد بالنـــــــسبة  في أخبـــــــار الآحـــــــاد حـــــــصراً، وبنـــــــاءً عليـــــــه، فـــــــإن إنكـــــــار   
لفقهـــــــــاء يريـــــــــدون الوفـــــــــاء لبنـــــــــاءام الاجتهاديـــــــــة في تطبيقـــــــــات الاســـــــــتنباط    
الفقهــــــــي يــــــــؤدي إلى تمــــــــايز منــــــــهجهم الفقهــــــــي عــــــــن منــــــــاهج الآخــــــــرين، بمــــــــا    

  .يضفي على اجتهادهم لوناً خاصاً
من هنـا نلاحـظ أنّ كتـب الفقهـاء المنكـرين لأخبـار الآحـاد وآراءهـم علـى               

به والتماثـــــل، وأفـــــضل شـــــاهد علـــــى ذلـــــك مقارنـــــة كتـــــاب   قـــــدرٍ كـــــبيرٍ مـــــن التـــــشا 
 لابــــــن زهــــــرة، فــــــإن  )غنيــــــة الــــــتروع ( للــــــسيد المرتــــــضى مــــــع كتــــــاب   )الانتــــــصار(

نتــــــائج هــــــذه المقارنــــــة تؤكّــــــد المــــــشتركات الكــــــثيرة جــــــداً الــــــتي تــــــربط الكتــــــابين،     
  .لاسيما تلك المشتركات التي تؤول إلى المنهج الاجتهادي والاستدلالي

ــ ار الـــتي ســـوف نعرضـــها الآن بـــين يـــدي القـــارئ يمكنـــها   وعليـــه، فـــإن الآثـ
أن تكـــــــــون معـــــــــالم المنـــــــــهج عنـــــــــد جماعـــــــــة مـــــــــن الفقهـــــــــاء تتوافـــــــــق والحلّـــــــــي في         

 هـــو أفـــضل مـــصدرٍ ومرجـــع   )الـــسرائر(المنـــهج، إلاّ أنّ مـــا يبـــدو لنـــا أنّ كتـــاب    



 ٩٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

يمكــــن اســــتخدامه لإجــــراء مقارنــــة توضــــح نتــــائج إنكــــار أخبــــار الآحــــاد، ذلــــك       
قهيـــــــــــــــة ذات أهميـــــــــــــــة وشموليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة الكـــــــــــــــم   أنـــــــــــــــه لا توجـــــــــــــــد كتـــــــــــــــب ف 

 وفي مـستواه،  )الـسرائر (والاستدلالية حتى عصر ابن إدريس بقدر كتـاب   
مــــــن هــــــذا المنطلــــــق نــــــأتي علــــــى تحليــــــل آثــــــار نظريــــــة رفــــــض خــــــبر الواحــــــد مــــــن    

  . منظار ابن إدريس
  : الآراء الشاذّة-١

ء شــاذّة مــن جملــة نتــائج إنكــار خــبر الواحــد اشــتمال ابــن إدريــس علــى آرا      
ونظريــــــــــات خاصــــــــــة لم يكــــــــــن لهــــــــــا وجــــــــــود عنــــــــــد فقهــــــــــاء الــــــــــشيعة قبلــــــــــه، أو أنّ     

 ك مــع الحلّــي فيهــا، ومــن نمــاذج ذلــك   الــبعض القليــل جــداً مــن هــؤلاء يــشتر   
عدم مبالاة الحلّي في مسألة تقيء الصائم بمجموعةٍ مـن الروايـات الدالّـة         

ابــاً علــى بطــلان الــصوم ووجــوب القــضاء، حتــى أنّ صــاحب الوســائل عقــد ب   
، جمـــــع <بـــــاب بطـــــلان الـــــصوم بتعمـــــد القـــــيء   >: خاصـــــاً ـــــذه الروايـــــات سمـــــاه  

، وقــد كــان مــبرر الحلّــي في لامبالاتــه     )١(فيــه عــشرة أحاديــث حــول الموضــوع    
هــــذه أنّ هــــذه الأخبــــار تنــــدرج في زمــــرة الآحــــاد، ولهــــذا اســــتعاض عنــــها في       

ان بالمـائع  هذا البحث بالاستناد إلى أصـالة الـبراءة، فجعـل التقـيء كالاحتق ـ         
  .مما لا يوجب على الصائم القضاء حتى لو كان عن عمد

 بمـــــن فـــــيهم الـــــسيد – خـــــالف ابـــــن إدريـــــس الفقهـــــاء وعلـــــى المنـــــوال نفـــــسه
 عنـــــــدما أفـــــــتى بعـــــــدم حرمـــــــة ابنـــــــة العمـــــــة أو الخالـــــــة جـــــــراء الزنـــــــا     –المرتـــــــضى 

بالعمــــــــة والخالــــــــة، وذلــــــــك انطلاقــــــــاً مــــــــن عــــــــدم إيلائــــــــه أهميــــــــة تــــــــذكر لأخبــــــــار          
فــــإن كــــان علــــى المــــسألة إجمــــاع، فهــــو   >:  ويــــستدلّ علــــى ذلــــك بقولــــه الآحــــاد،

الـــــدليل عليهـــــا، ونحـــــن قـــــائلون وعـــــاملون بـــــذلك، وإن لم يكـــــن إجماعـــــاً، فـــــلا       
دليـــــــل علـــــــى تحـــــــريم البنـــــــتين المـــــــذكورتين، مـــــــن كتـــــــاب، ولا ســـــــنة، ولا دليـــــــل      

 ولا ثلاثــــــة، ولا مــــــن عــــــرف   ،عقــــــل، ولــــــيس دليــــــل الإجمــــــاع في قــــــول رجلــــــين    
                                                            

 .٦٠، ص٤الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٣ 

نّ وجـــه كـــون الإجمـــاع حجـــةً عنـــدنا، دخـــول قـــول معـــصومٍ         اسمـــه ونـــسبه، لأ 
  .)١(<كمن الخطأ في جملة القائلين بذل

  : تحديد دائرة الأحكام الشرعية-٢
لاشــــك في أنــــه لا يمكــــن اعتبــــار أمــــرٍ مــــا شــــرعياً وإدراجــــه ضــــمن أحكــــام          

هـــــــــي أهـــــــــم أدلّـــــــــة  ) ع(الـــــــــشريعة إلاّ بـــــــــدليل معتـــــــــبر، وحيـــــــــث إنّ أخبـــــــــار الأئمـــــــــة   
عمـــدة منـــها أخبـــار الآحـــاد، فـــإن الفقيـــه الـــذي لا يـــرى الحجيـــة    وال،الأحكـــام

  الأحكــــــــام المثبتــــــــة عــــــــن طريــــــــق هــــــــذه  - طبيعــــــــةً –لأخبــــــــار الآحــــــــاد لــــــــن يعتــــــــبر 
الروايــات أحكامــاً شــرعية، ومــن ثم ســيخرجها عــن دائــرة الحكــم الــشرعي،   
  . وستنحصر دائرة هذا الحكم بما ثبت عن طريقٍ معتبر غير خبر الواحد

 ى بــــه إنكــــار        وهــــذا بالــــضبط مــــا حــــصل مــــع ابــــن إدريــــس الحلّــــي، فقــــد أد
لأخبـــار غـــير  أخبـــار الآحـــاد إلى اعتبـــار بعـــض الأحكـــام المـــستفادة مـــن هـــذه ا      

 مــــا يطرحــــه الــــشيخ الطوســــي في مباحــــث الحــــج    شــــرعية، ومــــن نمــــاذج ذلــــك  
، فقــد طــرح الطوســي فرعــاً فقهيــاً انطلاقــاً مــن جملــة         )النهايــة (مــن كتــاب   

رع أنــه لــو أراد شــخص إرســال أضــحيةٍ إلى الحــج   روايــات، وحاصــل هــذا الف ــ
تطوعـــــــاً مـــــــع رفاقـــــــه الـــــــذاهبين إلى الحـــــــج، أمكنـــــــه أن يعـــــــين لهـــــــم يومـــــــاً لـــــــذبح       

 محرمـــــــــات الإحـــــــــرام إلى أن  – وهـــــــــو في وطنـــــــــه  –الأضـــــــــحية، فيجتنـــــــــب هـــــــــو   
  .يحين ذلك اليوم فيحلّ من ذلك

 وهــذه أخبــار آحــاد لا >: فقــد وقــع هــذا الفــرع محــلاً لنقــد الحلّــي، فقــال   
يلتفـــــــــــت إليهـــــــــــا، ولا يعـــــــــــرج عليهـــــــــــا، وهـــــــــــذه أمـــــــــــور شـــــــــــرعية، يحتـــــــــــاج مثبتـــــــــــها       
ومــدعيها إلى أدلّــة شــرعية، ولا دلالــة لــه مــن كتــاب، ولا ســنة مقطــوعٍ ــا،   
ولا إجمـــــــــــــــاع، فأصـــــــــــــــحابنا لا يـــــــــــــــوردون هـــــــــــــــذا في كتبـــــــــــــــهم، ولا يودعونـــــــــــــــه في     

في كتابــــــــــــــه ) هر(تـــــــــــــصانيفهم، وإنمــــــــــــــا أورده شــــــــــــــيخنا أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر الطوســــــــــــــي  
                                                            

 .٥٣٠ – ٥٢٩، ص٢السرائر، ج) ١(



 ٩٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

 إيـــــــراداً لا اعتقـــــــاداً، لأنّ الكتـــــــاب المـــــــذكور كتـــــــاب خـــــــبر، لا كتـــــــاب   )النهايـــــــة(
بحــث ونظــر، كــثيراً مــا يــورد فيــه أشــياء غــير معمــول عليهــا، والأصــل بــراءة          

  .)١(<الذّمة من التكاليف الشرعية
 مـا يـسجله ابـن إدريـس نقـداً علـى كـلام الـشيخ الطوسـي في            ومثل ذلك 

 بيـــــــــع الأعيـــــــــان الموجـــــــــودة أو   أيـــــــــضاً، حيـــــــــث حكـــــــــم الأخـــــــــير بجـــــــــواز  )النهايـــــــــة(
الممكنـــة الوجـــود دون أن تكـــون حاضـــرةً فعـــلاً حـــال البيـــع، فقـــد قـــال الحلّـــي     

 عـــــــن ابـــــــن )ـــــــذيب الأحكـــــــام(هـــــــذا خـــــــبر واحـــــــد أورده شـــــــيخنا في >: معلّقــــــاً 
ســـنان، لا يجـــوز العمـــل بـــه، ولا يلتفـــت إليـــه، ولا يعـــول عليـــه، لأنـــا قـــد بينـــا        

، وبيـع الــسلَم، وهــو مــا في الذّمــة، ولا  بيــوع الأعيــان: أنّ البيـع علــى ضــربين 
فأمـــــــــــا بيـــــــــــوع الأعيـــــــــــان فتنقـــــــــــسم إلى   ... يـــــــــــصح أن يكـــــــــــون مـــــــــــؤجلاً موصـــــــــــوفاً  

أحــدهما بيــع عــين مرئيــة مــشاهدة، والقــسم الآخــر بيــع عــين غــير          : قــسمين
ومــــــا أورده خــــــارج عــــــن هــــــذه البيــــــوع، لا   ... حاضــــــرة موصــــــوفة، وهــــــذا البيــــــع  

شاهدة، فــــــــــدخل في بيــــــــــع مــــــــــشاهد، ولا موصــــــــــوف بوصــــــــــف يقــــــــــوم مقــــــــــام الم ــــــــــ
وأيـــــــضاً البيـــــــع حكـــــــم شـــــــرعي  ... ـــــــى عـــــــن بيـــــــع الغـــــــرر ) ص(الغـــــــرر، والـــــــنبي 

يحتاج في إثباتـه إلى دليـل شـرعي، ولا نرجـع عـن الأمـور المعلومـة بالدلالـة              
القــــــــــــاهرة بـــــــــــــالأمور المظنونـــــــــــــة، وأخبـــــــــــــار الآحــــــــــــاد الـــــــــــــتي لا توجـــــــــــــب علمـــــــــــــاً ولا    

  .)٢(<عملاً
  :رى مضاعفة التركيز على الأدلّة الأخ-٣

ومــن أبــرز المــضاعفات علــى إنكــار ابــن إدريــس الخــبر الواحــد في ميــدان       
الاجتــــــهاد والاســــــتنباط، تركيـــــــزه ومــــــضاعفة اهتمامــــــه واتكائـــــــه علــــــى بقيـــــــة      
الأدلّـــــة المتــــــوفّرة، ومـــــن هنــــــا وجــــــدناه مهتمـــــاً بــــــشكل بـــــالغ بالآيــــــات القرآنيــــــة،      

  .والإجماعات، والقواعد الفقهية، ومباحث العرف واللغة
                                                            

  .٦٤٢ – ٦٤١، ص١ المصدر نفسه، ج)١(
  ...، و٣٤٣، ٣٢٢، ١٤٧ص: ، وراجع٢٩٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٥ 

  :)١(في دائرة خبر الواحدرض  الاستغناء عن مباحث التعا-٤
 الفلــــــسفةَ  – ســــــيما الأخبــــــار والروايــــــات    –يمثّــــــل ظــــــواهر تعــــــارض الأدلّــــــة     

الوجوديــــــة لمباحــــــث التعــــــادل والتــــــراجيح، ومــــــن الواضــــــح أنّ الفقيــــــه الــــــذي لا    
يؤمن بخبر الواحـد لا تبـدو عنـده تلـك الحاجـة إلى هـذه المباحـث في دوائـر          

  .حادأخبار الآ
وبنــــــــــاء عليــــــــــه، لاحظنــــــــــا كيــــــــــف أنّ ابــــــــــن إدريــــــــــس تجنــــــــــب مــــــــــراراً وتكــــــــــراراً        

 نـــــستعين بمثـــــال الأخبـــــار، ولكـــــي نؤكّـــــد هـــــذه الحقيقـــــةموضــــوعات تعـــــارض  
دالّ، ففــي مــسألة الوكالــة في الطــلاق الــتي عــارض فيهــا خــبر واحــدٍ أخبــاراً  
أخـــــــــرى، ينتقـــــــــد ابـــــــــن إدريـــــــــس محاولـــــــــة حـــــــــلّ التعـــــــــارض الـــــــــتي بـــــــــذلها الـــــــــشيخ          

، ليخـــــرج بجمــــــع خـــــاص لهــــــذه الروايــــــات،   )الاستبــــــصار(في كتــــــاب الطوســـــي  
 تتنـــاقض الأخبـــار، إنمـــا لـــئلا] الطوســـي) [هر(وقولـــه >: ويقـــول الحلّـــي ناقـــداً

 إذا كانــــــــــت الأخبــــــــــار متــــــــــواترة متكافئــــــــــة، فهــــــــــي حينئــــــــــذٍ أدلّــــــــــة،  يــــــــــسوغ ذلــــــــــك
 مــا ذكــره لــئلا تتنــاقض الأدلّــة، وهــذا الخــبر الــشاذ لــيس هــو مكافئــاً     فيجــوز

مــــــــــــــــــن ) هر(ه مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار المتــــــــــــــــــواترة، فكيــــــــــــــــــف يجــــــــــــــــــوز مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه  لمــــــــــــــــــا أورد
  .)٢(<الوساطة

  :الأدلة المستعاض ا عن أخبار الآحاد عند الحلّي
مــــــــن الواضــــــــح أنّ إنكــــــــار طيــــــــف وســــــــيع مــــــــن الروايــــــــات يخلــــــــق أمــــــــام الفقيــــــــه          

 ويحـــدث أمامـــه ضـــيقاً لـــدى ممارســـته عمليـــة اســـتنباط الأحكـــام،      ،إشـــكاليات
في الفقـه الـشيعي مـن أهميـة وقيمـة، وهـذا مـا يجـبر         نظراً لما تحوزه الأخبار     

 علــــى اللجــــوء إلى مــــدارك اجتهاديــــة    – بعــــد حــــدوث فراغــــات حــــادة    –الفقيــــه 
تــساؤلاً، وهــو   وهــذا مــا يخلــق أمامنــا     . أخــرى تعــوض عنــده الــنقص الحاصــل     

                                                            
 لا منافاة بين ما نذكره هنـا ومـا أسـلفناه في المباحـث الأصـولية في موضـوع التعـادل والتـراجيح،              )١(

  .ذلك أنّ البحث هنا متمحض بالخبر الواحد، فيما كان هناك شاملاً لمطلق الأخبار
  .٤٢٢ص: ، وراجع٩٦، ص٢ السرائر، ج)٢(



 ٩٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

 ذلـــــك الفقيـــــه الميـــــال لمنـــــاهج الفقـــــه   – كيـــــف اســـــتطاع ابـــــن إدريـــــس الحلّـــــي   أنـــــه
  لفراغ الذي حصل جراء إنكاره أخبار الآحاد؟ ملأ ا- الاستدلالي

ومــا هــي تلــك العناصــر الاجتهاديــة الــتي ركــن إليهــا واســتعاض ــا؟ بــل       
في تقـــــديم اجتــــهاد مـــــستغنٍ واقعـــــاً عـــــن أخبـــــار   – أساســـــاً –هــــل نجـــــح الحلّـــــي  

  الآحاد أم لا؟
 رغم الإقرار بأن إنكـاره لخـبر   –ولكي نجيب عن هذا التساؤل لابد لنا    

 – وغـير مستـساغة في مجـال الاجتـهاد     ، جر عليه نتـائج وخيمـة    الواحد قد 
مــــــــــن الجــــــــــزم بــــــــــضرس قــــــــــاطع وبكــــــــــل جــــــــــرأة بــــــــــأن الحلّــــــــــي اســــــــــتطاع  لابـــــــــد لنــــــــــا  

وبجــــــــــدارة ممارســــــــــة اجتــــــــــهاد متعــــــــــالٍ عــــــــــن الأخبــــــــــار، وإذا مــــــــــا لاحظنــــــــــا هــــــــــذه     
، وهـــــي كونـــــه أكثـــــر الكتـــــب الفقهيـــــة اســـــتدلاليةً   )الـــــسرائر(الخـــــصوصية في 

تي ينكــر أصــحاا أخبــار الآحــاد، أمكننــا القــول    حــتى عــصره بــين الكتــب ال ــ 
بــــــــأنّ الاجتــــــــهاد غــــــــير المعتمــــــــد علــــــــى خــــــــبر الواحــــــــد كــــــــان أهــــــــم ابتكــــــــارات ابــــــــن        

  .إدريس في عالم الفقاهة والاجتهاد
إلاّ أنّ الـــــــذي يبــــــــدو لنــــــــا مهمــــــــاً هــــــــو تحليـــــــل بنيــــــــة الاجتــــــــهاد المتعــــــــالي عــــــــن    

 الاجتـهاد، فمـا   الأخبار ورصد العناصر البديلـة الظـاهرة في هـذا النـوع مـن      
هـــــي تلـــــك العناصـــــر البديلـــــة الـــــتي ارتآهــــــا الحلّـــــي عوضـــــاً عـــــن أخبـــــار الآحــــــاد          

  التي نحّاها جانباً؟
والذي بدا لنا هناك مجموعة عناصر اسـتعان ـا الحلّـي لـسد الـنقص         

  :الحاصل بعد طرح أخبار الآحاد، وهي ما يلي
  : أصول المذهب-١

هب ظـــــــــــاهرة تتعـــــــــــدى ابـــــــــــن    علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنّ الاســـــــــــتناد إلى أصـــــــــــول المـــــــــــذ      
إدريــس وتــسبقه، حيــث تلاحــظ في المنــاهج الاجتهاديــة الــسابقة عليــه، إلاّ أنّ      
هـذا العنـصر بـدا متميـزاً ذا مكانـة خاصـة في المنـهج الاجتـهادي لابـن إدريــس،          



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٧ 

  . أهم العناصر البديلة عن أخبار الآحاد عنده– في الواقع –بل كان 
لــــــــــصورة وتؤكــــــــــدها، مــــــــــا جــــــــــاء في ومـــــــــن النمــــــــــاذج الــــــــــتي تجلــــــــــي لنــــــــــا هــــــــــذه ا 

المــــضاربة بمــــال اليتــــيم، حيــــث حكــــم الــــشيخ الطوســــي في هــــذا الموضــــوع في    
:  وقـــــــال، اعتمـــــــاداً علـــــــى نـــــــص روايـــــــة مندرجـــــــة في أخبـــــــار الآحـــــــاد  )النهايـــــــة(
وروي أنــه مــن أعطــى مــال يتــيم إلى غــيره مــضاربةً، فــإن ربــح كــان بينــهما         >

  .)١(<من أعطى المالعلى ما يتفقان عليه، وإن خسر كان ضمانه على 
إن كــان هــذا المعطــي نــاظراً     >: وقــد نقــد ابــن إدريــس هــذا الكــلام بقولــه      

في مـــال اليتـــيم، نظـــراً شـــرعياً، إمـــا أن يكـــون وصـــياً في ذلـــك، أو وليـــاً، فلـــه         
أن يفعـــــل فيـــــه مـــــا لليتـــــيم الحـــــظّ فيـــــه والـــــصلاح، فعلـــــى هـــــذا لا يلـــــزم الـــــولي     

ي تقتـضيه أصـول المـذهب،    المعطي الخسران إن خسر المال، وهذا هو الذ    
ومــــا أورده شــــيخنا في ايتــــه خــــبر واحــــد أورده إيــــراداً لا اعتقــــاداً، علــــى مــــا   

  .)٢(<كررنا ذلك
 يــــــــذكره الحلّــــــــي في بــــــــاب الاشــــــــتراك في الجنايــــــــة، فبعــــــــد    والأمــــــــر نفــــــــسه 

وجميــــــع هــــــذه الروايــــــات أخبــــــار  >: ذكــــــره نــــــصوص عــــــدة مــــــن الروايــــــات يقــــــول 
 إجمـــاع، عمـــل ـــا، و إلاّ حكـــم بمـــا   آحـــاد، فـــإن عـــضدها كتـــاب، أو ســـنة، أو  

  .)٣(<يقتضيه أصول مذهبنا
ويلاحــــــــظ في هــــــــذا الــــــــنص أنّ الحلّــــــــي يــــــــصرح بالاستعاضــــــــة عــــــــن أخبــــــــار       
الآحـــاد عنـــد موافقتـــها للأدلّـــة أو عـــدم موافقتـــها لهـــا بمقتـــضيات المـــذهب،      

  .فيجعلها مرجعاً معرفياً في الاجتهاد الفقهي
                                                            

  .٤١١، ص٢السرائر، ج: راجع) ١(
  .٤١١، ص٢السرائر، ج) ٢(
، ٢٧١، ٢٦٧، ٢٤٩، ص١، لمزيـــــد مـــــن الاطّـــــلاع يراجـــــع، المـــــصدر نفـــــسه، ج     ٣٧٥، ص٣ الـــــسرائر، ج)٣(

، ٣، وج  ٦٦٠،   ٦٤٤،   ٤٣٢،   ٤٣١،   ٤١١،   ٣٥٢،   ٣٣٤،   ١٢١،   ٣٧، ص  ٢، وج  ٦٢٤،   ٥٦٦،   ٥٣٠،   ٢٩٩
 .٤٦٨، ٣٧٧، ٣٥٤، ٣٤١، ٣٣٥، ٣٣٠، ٢٢٢، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٢، ١٦٩ ،٩٣، ٦٣، ٣٢، ١٥ص



 ٩٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  : الأصول العملية-٢
، فيبــــــــدو )الــــــــسرائر(ليــــــــة بــــــــشكل واضــــــــح في كتــــــــاب    تظهــــــــر الأصــــــــول العم 

الحلّــي مهتمــاً ــا أيمــا اهتمــام، مــستنداً إليهــا في هــذا الكتــاب وعلــى نطــاق   
واسع، فعندما لا يتوفر الإجماع، ولا الكتـاب، ولا الـسنة في مـسألةٍ مـا، لا         
يرجــــــــــــع الحلّـــــــــــــي إلى أخبـــــــــــــار الآحـــــــــــــاد، بــــــــــــل يـــــــــــــستعيض عنـــــــــــــها بالاســـــــــــــتناد إلى    

  .الأصول العملية
 مـــــا يـــــذكره في مـــــسألة نـــــذر الإنـــــسان تحـــــرر أول عبـــــدٍ    ومـــــن نمـــــاذج ذلـــــك 

يملكـــــــــه، فملـــــــــك دفعـــــــــةً واحـــــــــدةً أكثـــــــــر مـــــــــن عبـــــــــد، فقـــــــــد حكـــــــــم الطوســـــــــي في        
 بــإجراء القرعــة، إلاّ أنّ ابــن إدريــس رد  – طبقــاً لأخبــار الآحــاد  - )النهايــة(

ولا دليـــــل علـــــى ذلـــــك مـــــن كتـــــاب، ولا ســـــنة، ولا  >: قولـــــه هـــــذا معلقـــــاً بالنقـــــد
إجمـــــاع، وأخبـــــار الآحـــــاد لا يلتفـــــت إليهـــــا، ولا يعـــــول عليهـــــا، بقـــــي معنـــــا مـــــن       

  .)١(<الأدلّة الأصل، وهو بقاء الملك وثبوته
  : ظواهر الكتاب والسنة القطعية وعموماما-٣

ومــــن العناصـــــر الـــــتي اســـــتبدل الحلّـــــي ـــــا أخبـــــار الآحـــــاد ظـــــواهر القـــــرآن   
حظنـــــــا أنـــــــه لم يكـــــــن يـــــــولي     لاالـــــــسنة القطعيـــــــة المؤكـــــــدة، ومـــــــن هنـــــــا    الكـــــــريم و

 أو عمــــــــوم ســــــــنة ،أهميــــــــة لخــــــــبر الواحــــــــد عنــــــــدما كــــــــان يواجــــــــه عمومــــــــاً قرآنيــــــــاً 
يقينيـة، فلــم يكـن خــبر الواحــد عنـده مخصــصاً لهــذه العمومـات، بــل المرجــع      

  .)٢(عنده هو الظواهر والعمومات المذكورة على ما هي عليه لا غير
صــــــيام المـــــــريض   مــــــا جــــــاء في مـــــــسألة   ومــــــن أمثلــــــة ذلـــــــك في كتــــــب الحلّـــــــي   

الــذي يــستمر بــه المــرض إلى الــسنة القادمــة، حيــث اســتند الــشيخ الطوســي      
                                                            

  .٦٨٧، ٦٠٧، ٤٣٦، ٢٧٨، ص٢، وج٦٥٠، ص١ج: ، وراجع١٧٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
، ١المـــصدر نفـــسه، ج : لمزيـــد مـــن الاطـــلاع علـــى مـــوارد تمـــسك الحلّـــي بعمومـــات الآيـــات يراجـــع        ) ٢(

، ١ وعمــوم الــسنة، المــصدر نفــسه، ج  ،٣٢٨، ص٣، وج٦٨٩، ٣٩٢، ٣١٧، ٢٨٨، ص٢، وج٥٠٨ص
  .٦٧٥، ص٢، وج٦٣٠ص



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٩ 

ينِ مـــن الطعـــام عـــن كـــلّ يـــوم في  عـــض الروايـــات لـــيحكم بلـــزوم دفـــع مـــد إلى ب
 واحــــد، وإذا لم يمكنــــه ذلــــك أيــــضاً   رة الإمكــــان، ومــــع عــــدم الإمكــــان مــــد  صــــو

بـــــن إدريـــــس يـــــسقط بـــــرأت ذمتـــــه حينئـــــذٍ، ولم يجـــــب عليـــــه القـــــضاء، إلاّ أنّ ا 
هــــذه الروايــــات الــــتي اســــتند إليهــــا الطوســــي عــــن الحجيــــة والاعتبــــار بــــسبب         

فَمـن  {: كوا أخبار آحـاد، مستعيـضاً عنـها بالتمـسك بظـاهر قولـه تعـالى           
، لــــــيحكم )١(}ن أَيــــــامٍ أُخــــــر أَو علَــــــى ســــــفَرٍ فَعــــــدةٌ مِ ــــــريِــــــضاًم كَــــــانَ مـِـــــنكُم

  .)٢(مةبوجوب القضاء عليه في السنة القاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .١٨٤: البقرة) ١(
  .٣٩٥، ص١السرائر، ج) ٢(



 ١٠٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  المقالة الرابعة
  أصول المذهب، المقتضيات والاستدعاءات

  
  :مدخل

تعــد مقتــضيات أصــول المــذهب إحــدى أهــم البنــاءات الفقهيــة عنــد ابــن          
 حـــوالي  )الـــسرائر(إدريـــس، فقـــد اســـتخدم الحلّـــي هـــذا المـــصطلح في كتـــاب       

 الكثـرة تـدللّ   مائتي مرة، إما بعينه أو بتعابير مرادفة له أو مقاربـة، وهـذه    
علــــــى أهميــــــة هــــــذا الأصــــــل الاجتــــــهادي عنــــــده، وهــــــذا مــــــا يفــــــتح البــــــاب علــــــى     
مــــــــــــــصراعيه لــــــــــــــسيول مــــــــــــــن التــــــــــــــساؤلات والاســــــــــــــتفهامات حــــــــــــــول هــــــــــــــذا المبــــــــــــــدأ   

  :الاستنباطي
 أم أن الفقهـاء الـسابقين   ،هل كـان هـذا المبـدأ مـن إبـداعات ابـن إدريـس           

   أو ملاحظات له؟،عليه كانت لديهم اهتمامات به
؟ ومـــــــــــــا معـــــــــــــنى هـــــــــــــذا   )أصـــــــــــــول المـــــــــــــذهب (د ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس مـــــــــــــن   مـــــــــــــاذا يريـــ ــــــــــ

  المصطلح؟
 ، أو أصـــــول الفقـــــه، أو الأصــــول العمليـــــة ،هــــل يـــــراد الأصـــــول الاعتقاديـــــة 

  أو غير ذلك؟
مــا هـــي العلاقـــة بـــين أصـــول المــذهب والأدلّـــة الأربعـــة؟ وهـــل تعـــد أصـــول    

 لا منـــــــــــــدرجاً ضـــــــــــــمنها  ،المـــــــــــــذهب دلـــــــــــــيلاً مـــــــــــــستقلاً عنـــــــــــــها يقـــــــــــــع في عرضـــــــــــــها    
   فيها؟ومستبطَناً

مـــــــا هـــــــو الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه هـــــــذا الأصـــــــول في المنـــــــهج الاجتـــــــهادي لابـــــــن       
  إدريس؟ وما هي المكانة التي تحتلّها؟

مـــــــتى يـــــــتم الاســـــــتناد إلى هـــــــذه الأصـــــــول؟ ومـــــــتى تغـــــــدو مرجعـــــــاً يتحـــــــاكم        
عنــــــــــده؟ وأخــــــــــيراً، مــــــــــا هــــــــــي الأســــــــــباب والعوامــــــــــل الــــــــــتي دفعــــــــــت ابــــــــــن إدريــــــــــس   



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠١ 

  اصة؟ها أهمية خئللاهتمام ذه الأصول وإيلا
بدورنا، سعينا عبر دراسـة جامعـة ومـستوفية لحـالات اسـتخدام الحلّـي           

 إلى تقـــــديم – أو أي تـــــسمية قريبـــــة أو مـــــشاة  ،مـــــا يـــــسميه أصـــــول المـــــذهب 
مــــا ســــنبينه  وهــــو أجوبــــة منطقيــــة مناســــبة لجملــــة التــــساؤلات المــــشار إليهــــا،     

  .في هذه النقاط إن شاء االله تعالى
  :هي قبل الحلّيأصول المذهب في الموروث الفق

أول الأســئلة الــتي تــسبق تحليــل هــذا المــبنى الفقهــي ودوره هــو الــسؤال         
هــــل هــــي مقولــــة أبدعتــــها عبقريــــة الحلّــــي، أم أنّ  ف ،عــــن أنّ أصــــول المــــذهب

  الفقهاء السابقين قد وظّفوا هذه المقولة من قبل؟
 أهــم الكتــب الفقهيــة الــسابقة    )١( نتيجــة تتبــع وتقــري  –والــذي لاحظنــاه  

 أنــــــــه لم يجــــــــر اســــــــتخدام هــــــــذه المفــــــــردة في أي مــــــــن هــــــــذه  - )الــــــــسرائر( علــــــــى
الكتـــب، والتعـــبير الوحيـــد الـــذي لاحظنـــا وجـــوده في النـــسخ المطبوعـــة لهـــذه        

، أو <يقتـــــــــــــــضيه مـــــــــــــــذهبنا>، أو <الـــــــــــــــذي يقتـــــــــــــــضيه المـــــــــــــــذهب>: الكتـــــــــــــــب كـــــــــــــــان
، وقــــــــــــد وجــــــــــــدنا التعــــــــــــبير الأول قــــــــــــد اســــــــــــتخدم أول مــــــــــــا     <يقتــــــــــــضي المــــــــــــذهب >

، ثم )٣()رســـــــائل الـــــــسيد المرتـــــــضى ( و)٢()لناصـــــــرياتا(اســـــــتخدم في كتـــــــابي  
 للطوســــي، )٤()مــــسائل الخــــلاف(وظّــــف التعــــبير نفــــسه بعــــد ذلــــك في كتــــاب   

، مـع فــارق وهـو أنّ هــذه التعـابير لم تــرد في كلمــات    )٥( لـه أيــضاً )المبــسوط(و
الــــــسيد المرتــــــضى إلا في مــــــوردين، فيمــــــا حفــــــل ــــــا كــــــلام الــــــشيخ الطوســــــي         

، فقـــــــد اســـــــتخدمها عـــــــدة مـــــــرات في مواضـــــــع  )وطالمبـــــــس(لاســـــــيما في كتابـــــــه 
                                                            

 آيـة االله  بإشـراف  الـصادر  )المعجـم الفقهـي   (وقد كان بحثنـا بالاسـتعانة بالبرنـامج الكمبيـوتري           ) ١(
 .الكلبيكاني، وقد كانت نتائجنا وأحكامنا بناءً عليه

 .٢٠٠، صالسيد المرتضى، الناصريات) ٢(
 .٤٧، ص٤السيد المرتضى، الرسائل، ج) ٣(
 .١٠٣، ٩٧، ٨١، ٤٠، ٣٨، ص٣، وج١٩٨، ص٢، وج٥٩، ص١الشيخ الطوسي، مسائل الخلاف، ج) ٤(
 .٢٦٦، ١٨٣، ١٤٥، ص٣، وج٣٤٨، ص٢ج، و٢٧٤، ٥٩، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج) ٥(



 ١٠٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

متعــــــــــددة، لكــــــــــن مــــــــــع ذلــــــــــك كلّــــــــــه يعلــــــــــم مــــــــــن حــــــــــال ابــــــــــن إدريــــــــــس وكلماتــــــــــه في     
كانـــــــــــت تـــــــــــستخدم عنـــــــــــد الـــــــــــشيخ   < أصـــــــــــول المـــــــــــذهب > أن مفـــــــــــردة )الـــــــــــسرائر(

الطوســـــي، وإذا لم نقبـــــل بـــــذلك فـــــلا أقـــــلّ مـــــن دعـــــوى عـــــدم وجـــــود فـــــرق في  
  .<صول المذهبأ>أو < المذهب>مراد الحلّي والطوسي من تعبيرهما 

 بمناســـــــــبة نقـــــــــده كلامـــــــــاً للـــــــــشيخ   س في مباحـــــــــث الإرثيقـــــــــول ابـــــــــن إدري ـــــــــ 
وأكثـــــــر اســـــــتدلالاته في مـــــــسائله علـــــــى   >: )ـــــــذيب الأحكـــــــام (الطوســـــــي في 

، وهــذا الــنص )١(<والــذي يقتــضيه أصــول مــذهبنا : ولــهخــصومه وغيرهــم، ق
كـان رائجـاً في كلمـات الـشيخ أبي     < أصـول المـذهب  >صريح في أن مـصطلح      

  .)٢(طوسيجعفر ال
الـــذي > فـــإن ابـــن إدريـــس الحلّـــي ينقـــل في أحـــد المـــوارد عبـــارة     ومـــع ذلـــك 

 عــــــــــن مبــــــــــسوط الــــــــــشيخ الطوســــــــــي، مــــــــــستخدماً كلمــــــــــة      )٣(<يقتــــــــــضيه مــــــــــذهبنا 
في ســـياق نقـــده لـــه، ممـــا يجعلنـــا نتأكّـــد مـــن أنّ المـــراد بالمـــذهب في       < أصـــل>

كلمــــــات الـــــــشيخ الطوســـــــي عـــــــين المـــــــراد مــــــن أصـــــــول المـــــــذهب في كلمـــــــات ابـــــــن    
  .لحلّيإدريس ا

وبنــــــــاءً عليــــــــه، يعلــــــــم أنّ ابــــــــن إدريــــــــس قــــــــد اســــــــتلهم الاتكــــــــاء علــــــــى أصــــــــول          
المـــــــــذهب مـــــــــن الـــــــــسيد المرتـــــــــضى والـــــــــشيخ الطوســـــــــي، ولم يكـــــــــن هـــــــــذا المـــــــــبنى        

  .  ولا هذه المفردة إبداعاً من إبداعاته،الفقهي ابتكاراً من ابتكاراته
                                                            

  .٢٩٤، ص٣السرائر، ج) ١(
 الموجــودة عنــد ابــن إدريــس قــد اشــتملت علــى   )المبــسوط( ثمّــة احتمــال وارد في أن تكــون نــسخة ) ٢(

 )الـسرائر (، وشـاهد ذلـك أنّ بعـض نـسخ     <الـذي يقتـضيه مـذهبنا    >بـدل   < أصول مـذهبنا  >كلمة  
، فيمـا ينقلـه عـن الـشيخ الطوسـي      <الـذي يقتـضيه مـذهبنا   >جـاء فيهـا عـن ابـن إدريـس عبـارة       

 قــد جــاء فيهــا بــدل )الــسرائر( في المبــسوط، كمــا أنّ النــسخة المخطوطــة لجامعــة طهــران لكتــاب
  .<أصول مذهبنا>، كلمة <مذهبنا>

والذي يقتضيه مذهبنا أنّ في : فقوله رحمه االله في مبسوطه    >: ، يقول ٣٧٩، ص ٣السرائر، ج ) ٣(
  أخبـــــار، بـــــل الـــــذي   لنـــــا يقتـــــضي ذلـــــك، لا إجمـــــاع ولا )أصـــــل(أهـــــداب العيـــــنين ديـــــة كاملـــــة، أي 

 .<يقتضيه مذهبنا



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٣ 

إلاّ أنّ النتــــــــــــائج والتوظيفــــــــــــات والملاحظــــــــــــات الــــــــــــتي حملــــــــــــها ابــــــــــــن إدريــــــــــــس    
 لا تقبـــــــل المقارنـــــــة البتـــــــة مـــــــع توظيفـــــــات الـــــــشيخ     )أصـــــــول المـــــــذهب (صطلح لمـــــــ

الطوســــي أو الــــسيد المرتــــضى للمــــصطلح نفــــسه، رغــــم إقــــرار الحلّــــي بكثــــرة     
اســـتفادة الطوســـي مـــن هـــذا المـــبنى، وهـــذا هـــو مـــا يجعـــل دراســـة هـــذا المـــبنى     

  . ذا أهميةٍ خاصة)السرائر(عند الحلّي في 
ي هــــــذا الأصــــــل الاجتــــــهادي يكمــــــن في   والــــــسر في زيــــــادة اســــــتخدام الحلّ ــــــ 

إنكاره أخبار الآحاد، إذ برفـضه حجيـة خـبر الواحـد واعتبـاره، وجـد نفـسه           
، أمـــــــــــا الـــــــــــشيخ )أصـــــــــــول المـــــــــــذهب(معتمـــــــــــداً بـــــــــــشكل رئـــــــــــيس علـــــــــــى مـــــــــــا أسمـــــــــــاه  

الطوســـي فقـــد ذهـــب في دراســـاته الأصـــولية إلى اعتبـــار أخبـــار الآحـــاد ممـــا        
  . نسبياًجعل اتكاءه على أصول المذهب ومقتضياته أقلّ

  :أصول المذهب والمصطلحات المطابقة أو القريبة
 قبـــل البحـــث عـــن مـــراد الـــشيخ ابـــن إدريـــس مـــن مـــصطلح    –مـــن المناســـب 

 تبـــــــــــــــيين الكلمــــــــــــــات أو التعـــــــــــــــابير المـــــــــــــــشاة وإخـــــــــــــــضاعها  - )أصــــــــــــــول المـــــــــــــــذهب (
 في هـــــذا اـــــال  )الـــــسرائر(للدراســـــة والتحليـــــل، وقـــــد لاحظنـــــا بتتبـــــع كتـــــاب     

  : آخر تؤدي المقصود عينه هيوجود ثلاثة عشر تعبيراً
. )١( أصـول مـذهب أصـحابنا   -٣.  أصـول مـذهبنا   -٢.  أصول المـذهب   -١

صــــــــول  أ-٧. )٤( أصــــــــول الـــــــشريعة -٦. )٣( أصـــــــولنا -٥. )٢( أصـــــــول أصــــــــحابنا -٤
 أو الأصـــــــــــول )٦( الأصـــــــــــول المقـــــــــــررة الممهـــــــــــدة-٨. )٥()ع(مـــــــــــذهب أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

                                                            
  .٣٥٠، ١٦٨، ص٢السرائر، ج) ١(
  .٧٤، ٥٥، ص٣، وج٧٣٥، ٣٩٤المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٢٦٥، ١٨٩، ٧٣، ص٣، وج٥٥٦، ٩٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
 .٤٢١، ٣٨٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٤(
 .٤٩٥المصدر نفسه، ص) ٥(
 .١١٠، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(



 ١٠٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

. )٤( المـــــــــــــذهب-١١ .)٣( أصــــــــــــل مــــــــــــذهبنا  -١٠. )٢( الأصــــــــــــول -٩. )١(الممهــــــــــــدة 
  .)٥( مذهبنا-١٢

 )أصــــــــــــول مــــــــــــذهبنا( و)لمــــــــــــذهبأصــــــــــــول ا( كــــــــــــان ومــــــــــــن بــــــــــــين هــــــــــــذه التعــــــــــــابير 
 مـــرة في ١٦٠التعـــبيران الأكثـــر رواجـــاً، فقـــد جـــرى اســـتخدامهما أكثـــر مـــن      

الــــــــــذي (كلمــــــــــة كانــــــــــت مــــــــــسبوقة ب ، مــــــــــن بينــــــــــها مائــــــــــة مــــــــــرة   )الــــــــــسرائر(كتــــــــــاب 
لكتــاب مــصطلح ، وعلــى أســاس هــذا المــزدوج اســتخدمنا في هــذا ا )يقتــضيه

  . واقتبسناه من تراكيب ابن إدريس نفسه،)مقتضيات أصول المذهب(
، )مــــــذهبنا( و)المــــــذهب(ن في الاســــــتخدام كلمــــــات  ويتلــــــو هــــــذين التعــــــبيري  

  .)مقتضى المذهب(وهو ما يشتق منه عنوان 
هــــل أنّ هــــذه الكلمــــات أو  : والــــسؤال الهــــام الــــذي يحتــــاج لجــــواب هنــــا هــــو  

   أو أنّ مداليلها تختلف وتفترق؟،التعابير تعطي معنى واحداً
  :إنّ هذه التعابير يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: والجواب

  .)أصول( أو )أصل(ما جاء فيه كلمة : اموعة الأولى
  . فقط)المذهب(ما اشتملت على كلمة : اموعة الثانية

أصــول المــذهب، وأصــول    : والقــدر المتــيقّن مــن اموعــة الأولى، أي عبــارات     
 ،)ع(مهــــــــــــــدة، وأصـــــــــــــــول أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  ا، وأصـــــــــــــــول الـــــــــــــــشريعة، والأصـــــــــــــــول الممــــــــــــــذهبن 

، وبعبــــارة أخــــرى،  )ع(صــــول مــــذهب أهــــل البيــــت   وأصــــولنا، والأصــــول، هــــو أ 
أصـــــــــلٌ مــــــــــن أصــــــــــول مـــــــــذهب الإماميــــــــــة، ومــــــــــن الواضـــــــــح أنّ المــــــــــراد مــــــــــن كلمــــــــــة     

                                                            
 .٣٣٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٣٣، ٣٥٤، ٢٠ ص،٣، وج٤٢١، ص٢، وج٤٣٦، ٢٩٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٨، ٣٧٢، ٢٦٩، ٢٦١، ٢٤٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(
 .١٩٩، ١٩٣، ص٣، وج٥٨٩، ص٢فسه، جالمصدر ن) ٤(
، ٣٤٦، ٢١٩، ١٨٩، ١٥٣، ٦٨، ٥١، ٣٢، ص٣، وج١٧٦، ١٦٦، ١٤١، ص٢المــــــــــــــــــصدر نفــــــــــــــــــسه، ج ) ٥(

٣٧٨، ٣٥٦.  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٥ 

 هـو أصـول المـذهب وفقـاً     )١( عندما تذكر مطلقةً في أكثر الموارد   )الأصول(
ها تـــدلّ في بعـــض المواضـــع المحـــدودة علـــى الأصـــول العمليـــة،    للقـــرائن، ولكن ـــ

  .)٢()للزوم(والتي يذكر قبلها عادةً كلمة 
 تلــــــــــك الأصــــــــــول )أصــــــــــول أصــــــــــحابنا(: والــــــــــذي يبــــــــــدو أنّ المــــــــــراد مــــــــــن كلمــــــــــة 

والـــــــضوابط العامـــــــة المتفـــــــق عليهـــــــا بـــــــين أصـــــــحاب الإماميـــــــة، وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا    
 وفي جملــــــــــــةٍ )ذهبأصــــــــــــل المـــ ـــــــــ( في عــــــــــــرض تعــــــــــــبيره  )٣(التعــــــــــــبير مــــــــــــرةً واحــــــــــــدة  

واحـــــــــــدة، ممـــــــــــا ظـــــــــــاهره اختلافهمـــــــــــا في المعـــــــــــنى والمـــــــــــضمون، إلاّ أنّ دراســـــــــــة     
مـــــــــــوارد الاســـــــــــتعمال تفـــــــــــضي إلى القناعـــــــــــة بعـــــــــــدم وجـــــــــــود تفـــــــــــاوت جـــــــــــوهري        
مــــاهوي بــــين أصــــول المــــذهب وأصــــول الأصــــحاب، ذلــــك أنّ الأصــــل المــــذهبي       

ن  مـــ–غالبـــاً مـــا يقـــع مـــورداً لتوافـــق الأصـــحاب وقبـــولهم، كمـــا أنّ الأصـــحاب       
  . يتفقون عادةً على الأصل المذهبي ويرضون به–جهة أخرى 

وبنــــاءً عليـــــه، يمكـــــن القـــــول بــــأن المـــــراد مـــــن اموعـــــة الأولى في حـــــالات    
  .استعمالها كافّة معنى واحداً هو ما أشرنا إليه آنفاً

 هـــل هنـــاك فـــرق بــين اموعـــة الأولى واموعـــة الثانيـــة، أي بـــين   لكــن 
   أم لا؟ ،أصول المذهب والمذهب نفسه

 إليـــــه مراجعـــــة الاســـــتخدامات وتحليلـــــها بـــــشكل مـــــستوعب    الـــــذي تقودنـــــا 
تقريبـــــاً هــــــو عـــــدم ملاحظــــــة امتيـــــاز رئــــــيس بـــــين هــــــذين التعـــــبيرين ســــــوى في      

 – وفقـاً لمـا سنـشرحه لاحقـاً     –التعبير والبيان فحسب، فإن ضابط الأصل    
  .يصدق على الموارد جميعها

  : هما، هذاإضافةً إلى ذلك، هناك شاهدان على مدعانا
                                                            

 .٤٣٣، ٣٥٤، ٢٠، ص٣، وج٤٢١، ص٢، وج٣٠٠، ص١راجع المصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٣٦، ٢٩٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
ذهب، ومــــــــا يقتـــــــضيه أصــــــــول  وأن تـــــــرد إلى أصــــــــل المــ ـــــ >: ، يقــــــــول٣٩٤، ص٢صدر نفـــــــسه، ج المــ ـــــ) ٣(

 .<أصحابنا



 ١٠٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

، والــــتي جــــاءت قبــــل )الــــذي يقتــــضيه( الكلمــــة المــــشتركة :الــــشاهد الأول
  .اموعتين دون تمييز
، حيــــــــــث كــــــــــان في أحــــــــــد   )اســــــــــتعمال القرعــــــــــة (تعــــــــــبير : الــــــــــشاهد الثــــــــــاني 

، فيمـــا كـــان في موضـــعٍ آخـــر مقتـــضى   )١()أصـــول المـــذهب (المواضـــع مقتـــضى 
  .)٢(ضي نفسه، ووحدة المقتضى تشهد على وحدة المقت)المذهب(

  ما هي أصول المذهب؟
مـــــا : أهـــــم الأســـــئلة المتعلّقـــــة ـــــذا المـــــبنى الفقهـــــي عنـــــد ابـــــن إدريـــــس هـــــو      

هـــــي أصـــــول المـــــذهب عنـــــده؟ هـــــل يـــــراد ـــــا الأصـــــول الاعتقاديـــــة أو غيرهـــــا          
مثــــــل الأصــــــول العمليــــــة، أو القواعــــــد الفقهيــــــة، أو أصــــــول الفقــــــه، أو الأدلّــــــة    

ول المذهب دليل مـستقل عـن   الأربعة، أو غير ذلك أيضاً؟ أساساً، هل أص 
الأدلّــة الأربعــة وممتــازةٌ عنــها؟ وإذا كانــت دلــيلاً مــستقلاً فمــا هــي العلاقــة     

  التي تربط بين أصول المذهب وسائر الأدلّة؟
 أو مــــــــا )أصــــــــول المــــــــذهب ( باســــــــتخدام مفــــــــردة )الــــــــسرائر(لقــــــــد طفــــــــح كتــــــــاب  

صــول، وبنــاءً يقارــا، إلاّ أنّ ابــن إدريــس لم يبــين في أي منــها مــا هــي هــذه الأ 
 مـــــــن الـــــــضروري تحليـــــــل مـــــــوارد اســـــــتناد الحلّـــــــي إلى أصـــــــول المـــــــذهب          فـــــــإن عليـــــــه

بـــشكل كامـــل ودقيـــق، لكـــي يتـــسنى لنـــا كـــشف هـــذه الأصـــول مـــن مجمـــوع هـــذه    
  : يبدو لنا أمراً مفيداً هما– سلفاً –، لكن ذكر أمرين )٣(الاستخدامات

خدام هــذا إن الأكثريــة الــساحقة مــن المــوارد الــتي جــرى فيهــا اســت  : لاًأو
                                                            

 .<ا استعمال القرعةنضيه أصول مذهبوالذي يقت>: ، قال٤٠١، ص٣السرائر، ج) ١(
  .<والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة>: ، يقول٢١٩المصدر نفسه، ص) ٢(
 حيــث كــان هــذا المــبنى مــن المبــاني الهامــة في المنــهج الاجتــهادي لابــن إدريــس، ويمكــن أن يكــون     )٣(

أساسـاً مهمــاً في الفقـه الــشيعي عمومــاً، كمـا أنــه لم نجــد في كتـب التــراجم، ولا في الدراســات     
والمقالات المخصـصة لدراسـة ابـن إدريـس بحثـاً مـستوفياً مـن جهـة ثانيـة، ممـا دفـع إلى التـورط                    

شـــعرنا بـــضرورة التفـــصيل والتوســـعة هنـــا، لكـــي  ...  أخطـــاء عنـــد تحليـــل رؤيـــة ابـــن إدريـــس في
 .تنجلي عناصر الموضوع كافّة



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٧ 

 كــــــان فيهــــــا أقــــــوال ووجــــــوه مختلفــــــة، ســــــيما عنــــــدما  )الــــــسرائر(المــــــصطلح في 
 نعـــــــــــم، في بعـــــــــــض . في ســـــــــــياق نقـــــــــــل آراء الطوســـــــــــي ونقـــــــــــدها يكـــــــــــون الكـــــــــــلام

 )أصـــــــــــــول المـــــــــــــذهب(الحـــــــــــــالات المحـــــــــــــدودة أيـــــــــــــضاً كـــــــــــــان يجـــــــــــــري الاســـــــــــــتناد إلى  
  .)١(منفصلاً عن مجال نقل الآراء واستعراضها

ح مــن زاويــةٍ أخــرى، وجــدنا ابــن إدريــس  إذا لاحظنــا هــذا المــصطل: ثانيــاً
  : يذكره على نحوين)السرائر(في 

 ثم بعـد ادعـاء المطابقـة لأصـول المـذهب أو      ،أن يأتي على ذكـره  : الأول
  .  ويبين سببه،المخالفة لها يشرح علّة ذلك

أن يـأتي علـى ذكـره دون شـرح أو تعليـل، وعـادةً مـا يكـون ذلـك               : الثاني
:  بغية تأييـد واحـدٍ منـها، حيـث يقـول      ة أقوالٍ عندما ينهي استعراضه جمل   

 أو مـــــا تقتـــــضيه هـــــذه   ،بـــــأن هـــــذا القـــــول هـــــو المطـــــابق منـــــها لأصـــــول المـــــذهب     
 بـأن مـا حقّقـه واختـاره هـو      – بعـد اختيـاره رأيـاً مـا       –، وربمـا قـال      )٢(الأصول

لاً،  اتــــــــضاح مــــــــا عطفنــــــــا الكــــــــلام لــــــــذكره أووبعــــــــد. مقتــــــــضى أصــــــــول مــــــــذهبنا
 – أي الأصــــــــــــــل أو أصــــــــــــــول المــــــــــــــذهب   –صطلح يمكننــــــــــــــا النظــــــــــــــر إلى هــــــــــــــذا المـــــ ـــــــــ  

وتوظيفاتــــه مــــرةً أخــــرى لكــــي نكتــــشف المــــراد منــــه، وقــــد لاحظنــــا أنّ هنــــاك      
سـبيلين يمكنـهما مـساعدتنا علــى اكتـشاف مـدلول هــذا المـصطلح عنـد ابــن        

  : ومن ثم الكشف عن تعريفٍ له،إدريس
بعـــض المواضـــع المحـــدودة الـــتي يعمـــد فيهـــا ابـــن إدريـــس         : الـــسبيل الأول 

  .)السرائر( بعض مصاديق أصول المذهب، وذلك في كتاب لذكر
دراســة المواضــع الــتي جــاء فيهــا ذكــر المــصطلح مرفقــاً        : الــسبيل الثــاني 

  .بالتعليل الذي أشرنا إليه قريباً
                                                            

 .٣٣، ص٣، وج٧٤٧، ص٢السرائر، ج: راجع) ١(
، ١٧، ص٣، وج١٦٦، ١٦٣، ١١١، ١٠٦،  ٤٩، ص ٢، وج ٥٦٦،  ٢٨٥، ص ١المصدر نفسه، ج  : راجع) ٢(

٩٩، ٩٤، ٩٣، ٢٢. 



 ١٠٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  .  فهناك آليتان في اكتشاف المصطلح هنا نستعرضهما تباعاًإذن
  :صةاكتشاف المصطلح عن طريق تطبيقاته المنصو: الآلية الأولى

 في ســــــــــياق اســــــــــتعمالاته لمــــــــــصطلح أصــــــــــول    –لقــــــــــد تعــــــــــرض ابــــــــــن إدريــــــــــس    
 لــــبعض مــــصاديق هــــذا المــــصطلح، ممــــا يمكنــــه أن يــــساعدنا علــــى  –المــــذهب 

تحديد العنـصر المحـوري والـضابط العـام والبنيـة الحقيقيـة لـه، ونـشير هنـا            
  :إلى نماذج أربعة يمكنها أن تساعدنا في الوصول إلى هدفنا

في مباحــــــث أحكــــــام الــــــشك والــــــسهو في الـــــــصلاة      ينقــــــل ابــــــن إدريــــــس    -١
عـــــن بعـــــض الفقهـــــاء كلامـــــاً حـــــول عـــــدم مبطليـــــة تـــــرك الركـــــوع والـــــسجدتين       

فأمــــا >: إلى حـــد الوصـــول إلى ركـــنٍ لاحـــقٍ مــــن أركـــان الـــصلاة، ويعلّـــق قـــائلاً        
فهــو اعتمــاد منــه علــى خــبر مــن أخبــار الآحــاد، لا       ... مــن قــال مــن أصــحابنا   

أي [ولا يتــــرك لأجلــــه أصــــول المــــذهب، وهــــو   يلتفــــت إليــــه، ولا يعــــرج عليــــه،  
أن الـــركن إذا أخـــلّ بـــه عامـــداً أو ســـاهياً وذكـــره بعـــد تقـــضي   ] أصـــل المـــذهب

حالـــه ووقتـــه، فإنـــه يجـــب عليــــه إعـــادة صـــلاته بغـــير خـــلاف، ولا خــــلاف في         
  .)١(<نّ الركوع ركن، وكذلك السجدتينأ

علـى   يذهب ابن إدريس في مبحث الدين إلى أنه لو ادعى شـخص      -٢
ميــــتٍ دينــــاً، ثم حلــــف، وأقــــر أحــــد الورثــــة العــــدول ــــذا الــــدين، وجــــب علــــى          
ورثـــــــــة الميـــــــــت جمـــــــــيعهم قـــــــــضاء هـــــــــذا الـــــــــدين، ويـــــــــستند الحلّـــــــــي في ذلـــــــــك إلى      

لأنّ أصـــــــــــول مـــــــــــذهبنا تقـــــــــــضي بـــــــــــذلك، وهـــــــــــو أنّ  >: أصـــــــــــول المـــــــــــذهب، يقـــــــــــول 
الـــشاهد والــــيمين ماضـــية في الأمــــوال، ومـــا المقــــصود منـــه المــــال، ســـواء كــــان      

أو غــــــــــــيره مـــــــــــــن الأمــــــــــــوال، وبعـــــــــــــض أصــــــــــــحابنا يخـــــــــــــصه بالــــــــــــدين فقـــــــــــــط،     دينــــــــــــاً  
  .)٢(<والصحيح الأول

 ثمّـــة مـــسألة في مباحـــث زكـــاة الـــذهب والفـــضة تـــدور حـــول مـــن كـــان      -٣
                                                            

 .٢٤٩ص، ١المصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٩ 

يملــك ذهبــاً وفــضةً إلا أنــه بــدلها إلى ســبائك أو حلــي قبــل تعلّــق الزكــاة ــا            
 وفاقــاً لــرأي  – مــن دفــع الزكــاة، وقــد حكــم ابــن إدريــس   – بــذلك –لكــي يفــر

:  بعـــــــدم وجـــــــوب الزكـــــــاة عليـــــــه حينئـــــــذٍ مـــــــستدلاً بـــــــالقول   –بعـــــــض الأصـــــــحاب 
وهـــــــو الأظهـــــــر الـــــــذي يقتـــــــضيه أصـــــــول المـــــــذهب، وهـــــــو أنّ الإجمـــــــاع منعقـــــــد    >

علـــــــــــــى أنـــــــــــــه لا زكـــــــــــــاة إلاّ في الـــــــــــــدنانير والـــــــــــــدراهم، بـــــــــــــشرط حـــــــــــــؤول الحـــــــــــــول،   
والـــــــسبائك والحلـــــــي ليـــــــسا بـــــــدنانير ودراهـــــــم، والإنـــــــسان مـــــــسلّط علـــــــى مالـــــــه،  

  .)١(<ل فيه ما شاءيعم
والــنص المنقــول هنــا يــدلّ علــى أنّ القــضايا الكلّيــة العامــة الــتي تقــع في           

  .دائرة التوافق تحسب أصلاً من أصول المذهب
 يحكــم ابـــن إدريــس في صـــوم المـــسافر بأنــه لـــو عــاد المـــسافر في شـــهر      -٤

رمــــضان إلى وطنــــه، فوصــــله قبــــل الــــزوال دون أن يكــــون قــــد تنــــاول مفطــــراً      
رات، وجــب عليــه الــصوم، أمــا لــو وصــل وطنــه بعــد الــزوال وجــب        مــن المفط ــ

عليــــــه الإمــــــساك فقــــــط، ثم قــــــضاء هــــــذا اليــــــوم بعــــــد انقــــــضاء شــــــهر رمــــــضان          
  .المبارك

لم يفـصل مـا فـصلناه،     >: ويتعرض ابن إدريس للشيخ الطوسي فيقول     
وقــد  ... بعــد الــزوال، أو قبــل الــزوال، بــل أطلــق ذلــك، ولم يقيــده      : ولا قــال

 وفــــــصل مــــــا فــــــصلناه، وهــــــو الــــــصحيح      ،ا القــــــول في مبــــــسوطه  رجــــــع عــــــن هــــــذ   
 يقتــــضيه المــــذهب، لأنّ الــــذي لا خــــلاف فيــــه بــــين أصــــحابنا، والأصــــل الــــذي  

 خــرج محــلّ النيــة، وفــات وقتــها، بغــير خــلاف علــى مــا شــرحناه       بعــد الــزوال 
  . )٢(<فيما مضى

وفي هـــــذا الـــــنص يلاحـــــظ بوضـــــوح أنّ الحلّـــــي أطلـــــق علـــــى هـــــذه المـــــسألة         
 وعــدم ،اضــية بوجــوب الــصوم علــى مــن وصــل وطنــه قبــل الــزوال      الكلّيــة الق

                                                            
  .٤٤٢، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٠٣المصدر نفسه، ص) ٢(



 ١١٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

، وبالتــــــــــدقيق في )الأصــــــــــل(وجوبــــــــــه لــــــــــو وصــــــــــله قبلــــــــــه، أطلــــــــــق عليهــــــــــا عنــــــــــوان  
 )أصــــل المــــذهب(النمــــاذج المــــشار إليهــــا يعلــــم أنّ ابــــن إدريــــس يطلــــق مــــصطلح  

  .على المسائل الفقهية المسلّمة
  :اكتشاف المصطلح من خلال التعليل: الآلية الثانية

 عنــد ابـــن  )أصــول المـــذهب (سبيل الثــاني لاكتـــشاف مــضمون مـــصطلح   ال ــ
إدريــــــــــــــس هــــــــــــــو دراســــــــــــــة المــــــــــــــوارد الــــــــــــــتي أرفــــــــــــــق فيهــــــــــــــا الحلّــــــــــــــي ذكــــــــــــــر التعليــــــــــــــل          
والاســـــــــتدلال بالمـــــــــصطلح نفـــــــــسه، وهـــــــــذا الـــــــــسبيل رغـــــــــم وقوعـــــــــه في المرتبـــــــــة       
الثانيـــة الـــتي تتلـــو في القـــوة والإفـــادة الـــسبيل الأول، إلاّ أنـــه يمكننـــا      

  .ف مضمون المصطلح أيضاً اكتشا– بمساعدته –
لكــــن حيــــث إن عــــدد المواضــــع الــــتي أرفــــق فيهــــا التعليــــل بــــذكر المــــصطلح        

، غدونا مـضطرين للاكتفـاء بـبعض النمـاذج     )السرائر(كثير جداً في كتاب     
المختلفــة، محــاولين اســتخراج الأصــل الــذي جــرى الاعتمــاد عليــه في ايــة      

  .كلّ أنموذج
  : أصل المذهب في الفروع الفقهية-١

 مرفقـــــــــــــــــاً بالتعليـــــــــــــــــل  )أصـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــذهب (أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــوارد ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــصطلح    
والاســـــــتدلال جـــــــاء في ضـــــــمن الفـــــــروع الفقهيـــــــة، ولـــــــذلك نحـــــــاول استحـــــــضار      

  : وهي،عددٍ أكبر من النماذج في هذه الفروع
:  يقـــــــول ابــــــــن إدريـــــــس في مــــــــسألة قـــــــراءة المــــــــأموم في صـــــــلاة الجماعــــــــة    -أ

 بــــــــه، فــــــــروي أنــــــــه لا  واختلفــــــــت الروايــــــــة في القــــــــراءة خلــــــــف الإمــــــــام الموثــــــــوق   >
قـــراءة علـــى المـــأموم في جميـــع الركعـــات والـــصلوات، ســـواء كانـــت جهريـــةً أو  
إخفاتيــــــــةً، وهــــــــي أظهــــــــر الروايــــــــات، والــــــــتي تقتــــــــضيها أصــــــــول المــــــــذهب، لأنّ       

  .)١(<الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا
                                                            

 .٢٨٤المصدر نفسه، ص) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١١ 

 ثمّـة خـبر واحـد دالّ علـى إمكـان الإتيـان بـصلاة النافلـة عـن جلــوس          -ب
: ذر أو اضــــــــطرار، إلا أن ابــــــــن إدريــــــــس يــــــــنقض هــــــــذا الخــــــــبر بــــــــالقول       دون ع ــــــــ

والأولى عندي ترك العمل ـذه الروايـة، لأنهـا مخالفـة لأصـول المـذهب،        >
لأنّ الـــصلاة لا تجـــوز مـــع الاختيـــار جالـــساً، إلا مـــا خـــرج بالـــدليل والإجمـــاع،         

  .)١(<سواء كانت نافلةً أو فريضة، إلا الوتيرة
إذا عقـد الكـافر في   >: )مـسائل الخـلاف  (  يقول الـشيخ الطوسـي في      -ج

حــال كفـــره علـــى امـــرأة وبنتـــها في حالـــة واحـــدة، أو واحـــدة بعـــد أخـــرى، ثم   
  .)٢(<أسلم قبل الدخول بواحدةٍ منهما أمسك أيتهما شاء

الـــــذي يقتـــــضيه أصـــــول    >: لكـــــن ابـــــن إدريـــــس ينتقـــــد هـــــذا الكـــــلام فيقـــــول      
هـــــــات نـــــــسائه، فأمـــــــا أنّ الأم قـــــــد حرمـــــــت عليـــــــه أبـــــــداً، لأنهـــــــا مـــــــن أم : مـــــــذهبنا

  .)٣(<البنت فله أن يختارها ويمسكها زوجة، لأنها بنت من لم يدخل ا
  :أصل المذهب في المسألة الأصولية
 أنــــــه لــــــو عقــــــد رجــــــل علــــــى      )النهايــــــة (يقــــــول الــــــشيخ الطوســــــي في كتابــــــه    

الأخـــــــــتين معـــــــــاً في زمـــــــــانٍ واحـــــــــدٍ، ثم انتبـــــــــه، كـــــــــان مخيـــــــــراً في الإبقـــــــــاء علـــــــــى     
والـــــــــــذي >:  إدريـــــــــــس يخالفـــــــــــه في هـــــــــــذا الـــــــــــرأي ويقـــــــــــول   هما، لكـــــــــــن ابـــــــــــن احـــــــــــدإ

تقتـــضيه أصـــول المـــذهب، أنّ العقـــد باطـــل، يحتـــاج أن يـــستأنف عقـــداً علـــى   
أيهمـــــا شـــــاء، علـــــى مـــــا قـــــدمناه، لأنـــــه منـــــهي عنـــــه، والنـــــهي يـــــدل علـــــى فـــــساد      

  .)٤(<المنهي عنه
وهكــــــــــذا يخــــــــــالف الحلّــــــــــي موقــــــــــف الطوســــــــــي، فــــــــــيحكم بكراهــــــــــة الــــــــــصلاة        

 ثم لا تجـــــــــــــب الإعــــــــــــادة، وحينمــــــــــــا يعــــــــــــرض لموقـــــــــــــف    بالــــــــــــشعر المعقــــــــــــود، ومــــــــــــن   
                                                            

  .٣٠٩المصدر نفسه، ص) ١(
 .٨٦الخلاف، كتاب النكاح، المسألة ) ٢(
 .٥٤٧، ص٢، جرالسرائ) ٣(
  .٥٤٥ص: ، وراجع٥٣٦المصدر نفسه، ص) ٤(



 ١١٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

الطوســــــــــي الــــــــــذي اســــــــــتند فيــــــــــه إلى العمــــــــــل بخــــــــــبر الواحــــــــــد القاضــــــــــي بوجــــــــــوب  
قتــضي أن لا إعــادة عليــه، لأنّ الإعــادة  توأصــول المــذهب >: الإعــادة، يقــول

  .)١(<فرض ثانٍ، وهذا خبر واحد، لا يوجب علماً ولا عملاً
  : أصل المذهب في الموضوعات اللغوية-٣

 إلى أنــــــــــه لــــــــــو أقــــــــــسم   )مــــــــــسائل الخــــــــــلاف (الــــــــــشيخ الطوســــــــــي في  يــــــــــذهب 
الإنـــسان علـــى عـــدم أكـــل الـــشحم، ثم أكـــل شـــحم الظهـــر، فإنـــه لا يكـــون قـــد  

: حنــث بقَــسمه ويمينــه، لكــن ابــن إدريــس لا يرضــى ــذا القــول، بــل يقــول       
الـــــصحيح الـــــذي يقتـــــضيه أصـــــول المـــــذهب أنـــــه يحنـــــث، لأنّ الـــــشحم عبـــــارة          >

ع كان، سواء كان شـحم الإليـة، أو الظهـر، أو    عن غير اللحم، من أي موض    
  .)٢(<البطن بغير خلاف بين أهل اللسان

  : أصل المذهب في القواعد الفقهية-٤
جــاء في بعــض الأخبــار أنــه لــو أقــر شــخص بــأنّ لفــلان وفــلان لأحــدهما   
ألــف درهــم عنــده، فكــلّ مــن يقــيم البينــة منــهما تثبــت لــه الــدراهم، وإذا لم      

  .نة نصفت الدراهم بينهمايقم أي منهما بي
والــــذي يقتــــضيه مــــذهبنا  >: لكــــن ابــــن إدريــــس ينتقــــد هــــذا الــــرأي ويقــــول  

اســـــــــــــتعمال القرعـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك، دون قـــــــــــــسمته نـــــــــــــصفين، لإجمـــــــــــــاع أصـــــــــــــحابنا    
  .)٣(<المنعقد أنّ كل أمرٍ مشكل يستعمل فيه القرعة

  : أصل المذهب في القضايا الكلامية-٥
نـــه لـــو نـــذر شـــخص أن لا يبيـــع     يـــذهب الـــشيخ الطوســـي في النهايـــة إلى أ   

مملوكه أبـداً، لم يجـز لـه بيعـه البتـة حـتى لـو احتـاج إلى قيمتـه في يـوم مـن             
                                                            

  .٢٧١، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
  .٥٦، ص٣لمصدر نفسه، جا) ٢(
، حيث جاء ٣٧٢، ص٣جو ، أيضاً، في هذا اال٤٠١ص: ، وراجع٢١٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(

 .<مذهبنا>بدل < أصول مذهبنا>



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١٣ 

وهـــذا غـــير واضـــح، ولا  >: الأيـــام، وينتقـــد ابـــن إدريـــس هـــذا القـــول، ويـــصرح   
مـــستقيم علـــى أصـــول المـــذهب، لأنـــه لا خـــلاف بـــين أصـــحابنا أنّ النـــاذر إذا          

ني أو دنيـــوي، فليفعـــل مـــا هـــو أصـــلح  كـــان في خـــلاف مـــا نـــذره صـــلاح لـــه دي ـــ 
  .)١(<ليهله، ولا كفّارة ع

وقـــــد جـــــاء في إحـــــدى الروايـــــات بـــــأنّ انـــــون لـــــو زنـــــا جلـــــد مائـــــة جلـــــدة أو   
والــــــذي يقتــــــضيه   >: رجــــــم، لكــــــن ابــــــن إدريــــــس يــــــرفض هــــــذه الروايــــــة ويقــــــول        

أصـول مــذهبنا مــا قــدمناه، أنــه لا حـد علــى انــون وانونــة، لأنهمــا غــير    
  .)٢(<التكاليف والأحكام، ولا قام دليل على ذلك فيهمامخاطبين ب

  : أصل المذهب في موارد الأدلّة الأربعة-٦
يتعــرض ابــن إدريــس في مباحــث بيــع النــسيئة إلى      :  الكتــاب العزيــز -١

إحــــــــــــدى المــــــــــــسائل فيعــــــــــــرض رأيــــــــــــه فيهــــــــــــا، ثم ينقــــــــــــل رأي الــــــــــــشيخ الطوســــــــــــي،  
 الـــــذي و الـــــصحيحوالقـــــول الأول ه ـــــ>:  يقـــــولويكتـــــب في ايـــــة تلـــــك المـــــسألة  

وأَحـــلَّ االله الّبيـــع وحـــرم   {: تقتـــضيه أصـــول المـــذهب، لأنّ االله تعـــالى قـــال    
، وهـــــــذا بيـــــــع، فمـــــــن منـــــــع منـــــــه يحتـــــــاج إلى دليـــــــل، ولـــــــن يجـــــــده، ولا  )٣(}الرّبـــــــا

نرجع عـن الأدلّـة بأخبـار الآحـاد، ومـا أورده وذكـره شـيخنا في ايتـه، خـبر           
  .)٤(<واحد، أورده إيراداً، لا اعتقاداً

إذا نـــسي الإنـــسان الإحـــرام كليـــاً ثم تـــذكّر بعـــد الحـــج، فقـــد       :  الـــسنة-٢
حكمــــت بعـــــض الروايــــات بـــــصحة الحــــج وعـــــدم لــــزوم الإعـــــادة فيمــــا إذا كـــــان      
قاصـــــــــــداً للإحـــــــــــرام مـــــــــــن البدايـــــــــــة، إلا أنّ ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يـــــــــــرد هـــــــــــذه الروايـــــــــــات        

والـــــــــذي تقتـــــــــضيه أصـــــــــول المـــــــــذهب أنـــــــــه لا يجزيـــــــــه، وتجـــــــــب عليـــــــــه  >: فيقـــــــــول
                                                            

  .٦٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٤٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٢٧٥: البقرة) ٣(
 .٤٩٨ -٤٩٧، ص٣ج: ، وراجع٢٨٨، ص٢السرائر، ج) ٤(



 ١١٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

يرجــع عــن الأعمــال بالنيــات، وهــذا عمــل بــلا نيــة، فــلا  : )ع(دة، لقولــه الإعــا
  .)١(<الأدلّة بأخبار الآحاد

في مباحــــــث ديـــــة الأعــــــضاء، مــــــسألة تـــــدور حــــــول مــــــن قلــــــع    :  الإجمــــــاع-٣
شــــــــعر امــــــــرأةٍ بتمامــــــــه، بحيــــــــث لم يــــــــنم شــــــــعرها بعــــــــد ذلــــــــك ولم ينبــــــــت، وقــــــــد       

 بــأنّ الديــة  خــالف ابــن إدريــس في هــذه المــسألة الــشيخ الطوســي الــذي حكــم       
هنـــا مائـــة دينـــار، فـــذهب الحلّـــي إلى كوـــا ديـــةً كاملـــة، مـــستدلاً علـــى ذلـــك       

وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا، لأنـه شـيء        >: بالقول
 وقـــــد أجمعنـــــا علـــــى أنّ كـــــل مـــــا يكـــــون في بـــــدن الإنـــــسان  ،واحـــــد في الإنـــــسان

  .)٢(<منه واحد، ففيه الدية كاملة
 يـــذهب ابـــن إدريـــس إلى أنـــه عنـــدما يعقـــد   ):اءةأصـــالة الـــبر( العقـــل -٤

 ثم يخلــــو ــــا دون دخــــول، فإنــــه لا عــــدة لهــــا لــــو طلّقهــــا،        ،رجــــل علــــى امــــرأة  
كمـا لا يجـب عليــه في هـذه الحالـة دفــع المهـر كـاملاً، ويــستدل الحلّـي علــى        

لأنــــه الــــذي تقتــــضيه أصــــول مــــذهبنا، ولا يلتفــــت إلى روايــــة   >: ذلــــك بــــالقول
الأصـــــــل بـــــــراءة الذّمـــــــة مـــــــن المهـــــــر والعـــــــدة، وشـــــــغلها    تـــــــرد بخـــــــلاف ذلـــــــك، لأنّ  

  .)٣(<يحتاج إلى دليل
  :العلاقة بين أصول المذهب والأدلّة الأربعة

وقبـــــــــل الخـــــــــروج بالاســـــــــتنتاج الأخـــــــــير، وتـــــــــشريح مـــــــــراد ابـــــــــن إدريـــــــــس مـــــــــن      
، لابــــد لنــــا مــــن تحديــــد العلاقــــة الــــتي تــــربط هــــذه الأصــــول        )أصــــول المــــذهب (

 تحليـــــــل جملـــــــة المـــــــوارد الـــــــتي جـــــــاء فيهـــــــا       بالأدلّـــــــة الأربعـــــــة، والـــــــذي يبـــــــدو مـــــــن     
أن هنـــــــاك أشـــــــكالاً ثلاثـــــــة لهـــــــذه   ربعـــــــة اســـــــتخدام أصـــــــول المـــــــذهب والأدلّـــــــة الأ  

  :العلاقة هي
                                                            

 .٢١، ص٣، وج٣٩٢، ص٢ج: ، وراجع٥٣٠ – ٥٢٩، ص١فسه، جالمصدر ن) ١(
 .٢١٩ص: ، وراجع٣٧٨، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٣٣٥، ٣، وج٤٣٦، ٤٣١ص: ، وراجع٧٤٧، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١٥ 

 بعـــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــالات، كانـــــــــــــــــت الأدلّـــــــــــــــــة الأربعـــــــــــــــــة بمثابـــــــــــــــــة التحليـــــــــــــــــل        في-١
 البنـــاء الــــذي شــــيدت  – حقيقــــةً –لمقتـــضيات أصــــول المــــذهب، بحيـــث غــــدت   

  .عليه حجية مقتضى أصول المذهب
 وفي بعـــــــــض الحـــــــــالات الأخـــــــــرى أطلـــــــــق علـــــــــى الأدلّـــــــــة الأربعـــــــــة عينـــــــــها   -٢

  .مصطلح الأصل
 وفي بعــــــــــــضٍ ثالــــــــــــثٍ مــــــــــــن الحــــــــــــالات جــــــــــــاءت الأدلّــــــــــــة الأربعــــــــــــة وأصــــــــــــول      -٣

المـــــــــــــذهب في عـــــــــــــرض بعـــــــــــــضهما الـــــــــــــبعض في ســـــــــــــياق الاســـــــــــــتدلال، وفُرضـــــــــــــا       
  .شريكين في رتبةٍ واحدة

  : إطلاق أصل المذهب على الأدلّة الأربعة-أ
 ينتقـــــد ابـــــن إدريـــــس كلامـــــاً للـــــشيخ     :علـــــى الكتـــــاب  إطـــــلاق الأصـــــل  -١

، يـــــستند فيـــــه إلى خـــــبرٍ واحـــــدٍ لـــــسلب الاعتبـــــار عـــــن      )النهايـــــة(الطوســـــي في 
لأنّ أصــــــــول المــــــــذهب  >: شــــــــهادة الأجــــــــير، ويقــــــــول الحلّــــــــي معلّقــــــــاً علــــــــى ذلــــــــك    

واستـــشهدواْ شـــهيِدين {: تقتـــضي قبـــول هـــذه الـــشهادة، وهـــو قولـــه تعـــالى  
، ولا مــــــانع )٢(}وأَشــــــهدِوا ذَوي عــــــدلٍ مّــــــنكُم{: لــــــه، وقو)١(}مــــــن رّجــــــالكُِم

يمنــع مــن قبــول شــهادته، وهــذا عــدل، فينبغــي أن تقبــل شــهادته، فلأنــه لا        
يجـــــــر بـــــــشهادته إليـــــــه نفعـــــــاً، ولا يـــــــدفع عنـــــــه ضـــــــرراً، ولا يعـــــــرف بـــــــشيء مـــــــن          
أســـــباب الفـــــسق، ولا دليـــــل علـــــى رد شـــــهادته مـــــن كتـــــاب، ولا ســـــنة مقطـــــوعٍ         

  .)٣(<ا، ولا إجماع
يـرى الـشيخ الطوسـي في       :  إطلاق الأصل على الإجمـاع والخـبر       -٢،٣

 أنّ ديــــة أهــــداب العيــــون ديــــةٌ كاملــــة، مــــستدلاً علــــى ذلــــك       )المبــــسوط(كتــــاب 
بأنــه مقتــضى المــذهب، إلا أن ابــن إدريــس يخالفــه في ذلــك، ويــسجل نقــداً     

                                                            
  .٢٨٢الآية :  البقرة سورة)١(
  .٢  الآية:الطلاقسورة ) ٢(
  .١٢١، ص٢السرائر، ج) ٣(



 ١١٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

 أنّ في والـــذي يقتــضيه مـــذهبنا (:  في مبــسوطه )هر(فقولـــه >: عليــه بــالقول  
لا إجمـاع، ولا  !  أي أصل لنـا يقتـضي ذلـك؟   ،)أهداب العيون الدية الكاملة  

أخبـــــــار، بـــــــل الـــــــذي يقتـــــــضيه مـــــــذهبنا، أنـــــــه لا مقـــــــدر في ذلـــــــك، لأن الأصـــــــل      
  .)١(<براءة الذّمة، والتقدير يحتاج إلى دليل

 ينقـــل ):أصـــالة الـــبراءة( إطـــلاق أصـــل المـــذهب علـــى دليـــل العقـــل   -٤
الكفّــــــارة مــــــن كتــــــاب الــــــصوم عــــــن الــــــشيخ   ابــــــن إدريــــــس في مباحــــــث القــــــضاء و 

 أنــــه لــــو وطء إنــــسانٌ حيوانــــاً ولم يــــترل، فــــلا       )الخــــلاف (الطوســــي في كتــــاب   
نـــــــص لأصـــــــحابنا في ذلـــــــك، إلا أنّ المـــــــذهب يقتـــــــضي عـــــــدم وجـــــــوب القـــــــضاء     

  .والكفارة عليه
لّمــــا وقفــــت >: ويقــــف ابــــن إدريــــس موقــــف الــــرافض لهــــذا الكــــلام فيقــــول 

 بــــه يــــدفع القــــضاء، مــــع   دفــــع بــــه الكفــــارةثُــــر تعجــــبي، والــــذيعلــــى كلامــــه، كَ
اســــكتوا : )ع(لا نــــص لأصــــحابنا فيــــه، وإذا لم يكــــن نــــص، مــــع قــــولهم   : قولــــه

عمــــــــا ســــــــكت االله عنــــــــه، فقــــــــد كّلفــــــــه القــــــــضاء بغــــــــير دليــــــــل، وأي مــــــــذهب لنــــــــا   
بـــل أصـــول المـــذهب تقتـــضي نفيـــه، وهـــي بـــراءة    ! يقتـــضي وجـــوب القـــضاء؟ 
  .)٣(<)٢(الذّمة، والخبر امع عليه

  :لاستناد إلى أصول المذهب في عرض الأدلّة الأربعة ا-ب
جــــــاءت أصــــــول المــــــذهب في مواضــــــع متعــــــددة في عــــــرض الأدلّــــــة الأربعــــــة     

  :فاستند إليها ضمن هذه الوضعية، وقد كان ذلك على صورتين
  .)٤( بشكلٍ عام إلى جانب أصول المذهب)الأدلّة(استخدام كلمة : الأولى

                                                            
 .٣٧٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ١(
، وقــد ورد هــذا <اســكتوا عمــا ســكت االله عنــه>: اد مــن الخــبر امــع عليــه هــو نفــس روايــة والمــر) ٢(

  .١٦٦، ص٣، ج)غوالي اللئالي( أو )عوالي اللئالي(الخبر في كتاب 
  .٣٨٠، ص١السرائر، ج) ٣(
، <والأظهــر الــذي يقتــضيه الأدلّــة وأصــول مــذهبنا   >: ، قــال٥٢٧ – ٥٢٦، ص١المــصدر نفــسه، ج ) ٤(

 .٤٦٨، ص٣، وج٧٠٩، ٥٧٢، ٤٦٩، ٤٤٩، ٤٣١، ص٢، وج٥٨١، ٥٦٨، ص١ج: وكذلك راجع



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١٧ 

ــة  عشكلٍ محـــدد في عـــرض واحـــد م ـــ  اســـتخدام أصـــول المـــذهب ب ـــ  : الثانيـ
  :الأدلّة الأربعة، ونشير هنا إلى نماذج لكل واحد من الأدلّة الأربعة

وهــــو الــــصحيح الــــذي لا خــــلاف    >: قــــال الحلّــــي  :  في عــــرض الكتــــاب -أ 
ولا تمــــــــسكُِوا بعِـِـــــــصمِ {: فيــــــــه، ويقتــــــــضيه أصــــــــول المــــــــذهب، وقولــــــــه تعــــــــالى 

  .)١(}<ركَِاتِ حتى يؤمنِالْمش ولاَ تنكِحواْ{: وقوله} الْكوافرِ
وـــــــذا وردت الأخبـــــــار عـــــــن الأئمـــــــة   >: وقـــــــال:  في عـــــــرض الأخبـــــــار -ب 

  .)٢(<، وأصول المذهب أيضاً تقتضيه)عليهم السلام(
الــــــــــذي يقتــــــــــضيه أصــــــــــول مـــــــــــذهبنا،    >: قـــــــــــال:  في عــــــــــرض الإجمــــــــــاع  -ج 

وإجماعنــــا منعقـــــد عليــــه، أنـــــه لا يجــــوز للحاضـــــر أن يطلّــــق زوجتـــــه المـــــدخول     
  .)٣(< حائضا وهي

وهــــــو الأظهــــــر الــــــذي  >: قــــــال: )أصــــــالة الــــــبراءة( في عــــــرض العقــــــل -د 
  .)٤(<بنا، ولأنّ الأصل براءة الذّمةيقتضيه أصول مذه

  :مفارقة وإشكالية عند ابن إدريس، تفسير وتبرير
اتضح معنا من خلال شرح العلاقة بين أصول المذهب والأدلّة الأربعـة      

ها الأدلّـــة الأربعـــة عينـــها، وقـــد تطلــــق     أن هـــذه الأصـــول قـــد تطلـــق ويـــراد من ــــ    
 كمـــــــا هـــــــو  –وتقـــــــع في عـــــــرض الأدلّـــــــة الأربعـــــــة، وهـــــــذان الإطلاقـــــــان يبـــــــدوان       

                                                            
 .٥٤٢، ص٢السرائر، ج) ١(
  .٤٦٦ص: ، وراجع٩٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(
، ٣٠٢، ٢٩٩، ٤٩، ص٢، وج٢٩٩، ص١ج: ، وراجــــع٢١٠، ص٣، وج٦٨٦، ص٢المــــصدر نفــــسه، ج) ٣(

  .٣٠٠، ٣٤٨، ٩٩، ص٣، وج٣٣٣
  .٤١٨ص: ، وراجع٤٦٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(

وإضـــافةً إلى النمـــاذج المنقولـــة، ربمـــا جـــاء أصـــل المـــذهب إلى جانـــب الإجمـــاع والأخبـــار المتـــواترة  
، وربمـــا جـــاء في عـــرض الكتـــاب والإجمـــاع والأخبـــار معـــاً،     ٤٣٦، ص٢معـــاً، كمـــا في الـــسرائر، ج 

، وإضــــافةً إلى الأدلّــــة الأربعــــة، جــــاء اســــتخدام أصــــل المــــذهب في  ٣٣٠، ص٣كمــــا في الــــسرائر، ج
، وأحيانـاً اسـتعمل المـصطلح    ٥٧ العرب أيـضاً، كمـا في الـسرائر، المـصدر الـسابق، ص         عرض لغة 

 .٣٥٢، ص١نفسه في عرض أصل الاحتياط، كما في السرائر، ج



 ١١٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

 علــــــى مقــــــدارٍ جلــــــي مــــــن التنــــــاقض والتــــــهافت، فــــــإن معــــــنى إطــــــلاق     –واضــــــح 
أصــــــــول المــــــــذهب علــــــــى الأدلّــــــــة الأربعــــــــة اتحادهمــــــــا معــــــــاً، وصــــــــيرورما أمــــــــراً         

لمـــذهب، والأدلّـــة الأربعـــة، كمـــا  أصـــول ا: واحـــداً لـــه مـــصطلحان يعبـــران عنـــه 
أنّ مــؤدى وضــعهما في عــرض بعــضهما الــبعض هــو تغايرهمــا وانفــصالهما     

ــ .وتخارجهمـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا يجعـــــــل التنـــــــاقض المـــــــشار إليـــــــه واضـــــــحاً جليـــــــاً    ل فهـــــ
   أم لا؟،يمكن تبرير هذين الاستخدامين بما يرفع إشكالية التناقض هذه

كيـك ومـن ثم التبريـر، وذلـك     الذي يبدو لنا أن هذا التنـاقض قابـل للتف      
إن إطــــــلاق أصــــــول المــــــذهب علــــــى الأدلّــــــة الأربعــــــة إطــــــلاق مجــــــازي،    : بــــــالقول

وإلا فالأدلّـــة الأربعـــة لا تكـــون أصـــولاً للمـــذهب، فـــإن أصـــول المـــذهب تمثّــــل         
الــــضوابط العامــــة المقعــــدة الــــتي يمكــــن اســــتخراجها واســــتنباطها مــــن الأدلّــــة    

إلى أنّ  - إن شــــــاء االله تعــــــالى - الأربعـــــة، ذلــــــك أننــــــا ســــــوف نــــــشير بعــــــد ذلــــــك  
التوظيــــف الأهــــم لمقولــــة أصــــول المــــذهب ودورهــــا الــــرئيس يكمــــن في مجــــال         
المــــسائل المــــستحدثة المــــستجدة، تلــــك المــــسائل الــــتي لم يــــرد بيــــان حولهــــا في     
الأدلّـــــــة الأربعـــــــة جميعهـــــــا، و إلا لـــــــو كانـــــــت هنـــــــاك بعـــــــض الأدلّـــــــة الأربعـــــــة لمـــــــا      

صــــــــــول المــــــــــذهب والاســــــــــتناد إليهــــــــــا،  كانــــــــــت هنــــــــــاك حاجــــــــــة البتــــــــــة للتمــــــــــسك بأ 
فعنـــدما تقـــع أصـــول المـــذهب معتمـــداً لاجتـــهادٍ مـــا فـــإنّ ذلـــك إنمـــا يكـــون مـــن       

  .باب تكثير الأدلّة وتظافرها
والــــــــــشاهد علــــــــــى تبريرنــــــــــا هــــــــــذا الحـــــــــــالات المتعــــــــــددة الــــــــــتي جــــــــــاءت الأدلّـــــــــــة        
الأربعــة فيهـــا تعلـــيلاً لمقتـــضيات أصـــول المـــذهب، ممـــا كنـــا أشـــرنا قبـــل ذلـــك   

  . لهإلى نماذج
  :استجماع المعطيات وتكوين النتائج

أصــــــــول (وبعــــــــد أن استعرضــــــــنا بــــــــشكل مفــــــــصل مــــــــوارد اســــــــتعمال مقولــــــــة  
، وكــذلك العلاقــة بــين هــذه الأصــول والأدلّــة الأربعــة، حــان الوقــت    )المــذهب

  .لتشريح مراد ابن إدريس من هذا المصطلح
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والــــــــــذي يلــــــــــوح مــــــــــن مجموعــــــــــة المــــــــــوارد الــــــــــتي أتينــــــــــا علــــــــــى ذكرهــــــــــا ســــــــــابقاً        
 ومــع ملاحظــة كثــرة المــوارد الــتي جــاء فيهــا هــذا   - فها نمــاذج وعينــاتبوصــ

 أنّ مـراد ابـن إدريـس مـن أصـول      -  بأجمعـه المصطلح مما أعجزنـا عـن نقلـه     
  :المذهب هو

القواعـــــــد والقـــــــضايا الكلّيـــــــة العامـــــــة الموجـــــــودة في مجـــــــال الفقـــــــه والعلـــــــوم     
صـــــول أ مثـــــل ،ذات الـــــصلة بـــــه أو المرتبطـــــة بـــــه بـــــشكلٍ مـــــن أشـــــكال الارتبـــــاط    

 والـتي تتـسم بأنهـا مـسلّمات مقبولـة متواضـع        وعلـم الكـلام،    ،الفقه، واللغة 
  . ومتفق في أمرها بين جميع فقهاء الإمامية أو أكثرهم،عليها

  :ويتضح من هذا التعريف مجموعة أمور هي
 إن أصــول المــذهب تتــسم بالكلّيــة والــشمولية، وتتعــالى عــن الجزئيــة       -١

  .والخصوصية
هب، رغــــــــــــم تمركزهـــــــــــــا بــــــــــــشكل رئــــــــــــيس في الـــــــــــــدائرة     إن أصــــــــــــول المــــــــــــذ  -٢

الفقهيـــــــــــة بحيـــــــــــث يلاحـــــــــــظ أنّ أكثـــــــــــر مـــــــــــوارد اســـــــــــتعمال هـــــــــــذا المـــــــــــصطلح في      
 كـــــان ضـــــمن هـــــذه الـــــدائرة، إلاّ أنهـــــا غـــــير مختـــــصة بمجـــــال الفقـــــه     )الـــــسرائر(

عنـــد ابـــن إدريـــس، بـــل إنهـــا تـــشمل جملـــة علـــوم ذات طـــابع تمهيـــدي للفقـــه،    
  .ل الموضوعة للفقه الإسلاميأو تلك العلوم المتكفّلة بيان الأصو

 فــــإن هــــذه الأصـــــول    المــــذهب الإمــــامي، وبنــــاءً عليــــه    هب إن المــــراد بالمــــذ  - ٣
، وفي النتيجـــــــة )ع( مـــــــن مـــــــذهب أهـــــــل البيـــــــت  تيفتـــــــرض أن تكـــــــون قـــــــد اســـــــتقي 

  . أو أكثر فقهاء الإمامية،فهذه الأصول متفق عليها بين جميع الفقهاء
المــــذهب عنــــد ابــــن إدريــــس     وعليــــه، يمكــــن القــــول بــــأنّ المــــراد مــــن أصــــول       

لــــــيس الأصــــــول الاعتقاديــــــة، ولا الأصــــــول العمليــــــة، ولا القواعــــــد الفقهيــــــة،     
ولا الأدلّــــة الأربعــــة، رغــــم أنّ كــــل واحــــدٍ مــــن هــــذه يمكنــــه أن يــــشكّل دعامــــة        
  .لأصول المذهب هذه، بحيث يمكن استنباط أصول المذهب عن طريقها
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أي مـــــع عـــــدم    –وقـــــد اتـــــضح أن أصـــــول المـــــذهب عنـــــدما تقـــــع علـــــى حـــــدةٍ         
 فإنهـــا تكـــون دلـــيلاً مـــستقلاً، أمـــا  –الأدلّـــة الأربعـــة ومـــع فقـــدان بقيـــة الأدلّـــة   

عنـــــــدما تقـــــــع إلى جانـــــــب ســــــــائر الأدلّـــــــة المعتـــــــبرة فإنهــــــــا تكـــــــون مؤيـــــــدةً للأدلّــــــــة        
  .الأربعة حينئذٍ

  :العلاقة بين أصول المذهب وسائر الأدلّة
شهورة، ويعتقـــــد يحـــــصر ابـــــن إدريـــــس أدلّـــــة الأحكـــــام بالأدلّـــــة الأربعـــــة الم ـــــ     
، إلا أن ميــدان )١(بأنــه لا يمكــن إثبــات الحكــم الــشرعي إلا عــبر هــذه الطــرق  

التجربـــة في مجـــال الاســـتنباط يـــضعنا أمـــام مـــسائل لا دليـــل عليهـــا أو فيهـــا     
مـــــــن كتـــــــابٍ أو ســـــــنةٍ أو إجمـــــــاع، وفي حـــــــالات مـــــــن هـــــــذا النـــــــوع يجـــــــد اتهـــــــد          

 وأنـه لابـد مـن الـسعي     نفسه محدود الحركة ضيق المدى في مجال الأدلّـة،     
لعـــــــــرض أدلّـــــــــة أخـــــــــرى غـــــــــير الأدلّـــــــــة الأربعـــــــــة لكـــــــــي يبـــــــــين الأحكـــــــــام الـــــــــشرعية     

  .المتصلة بالوقائع
 إلى مكانــة أصــول المــذهب واــال    )الــسرائر(لقــد أشــار ابــن إدريــس في    

الــــذي يمكــــن الاســــتدلال ــــا فيــــه، فقــــد مــــنح هــــذه الأصــــول مقــــام المرجعيــــة     
، أي الكتـــاب والـــسنة  )٢( الأدلّـــة القـــاهرة في تلـــك الحـــالات الـــتي تفتقـــد فيهـــا   

والإجماع، أي أنه يرى الرجوع إلى أصول المذهب في تلـك الحـال ضـرورياً     
وواجبـــــاً، ففـــــي مباحـــــث أحكـــــام الـــــصلاة، يتعـــــرض ابـــــن إدريـــــس لمـــــا إذا شـــــرع   
الرجل بالصلاة خلف امرأة أو في محاذاا وهي تـصلّي، وقـد ذكـر هنـاك       

 قد حكـم بعـدم جـواز ذلـك للرجـل،      )النهاية(أنّ الشيخ الطوسي في كتاب      
إلا أنّ ابــــــــــن إدريــــــــــس لم يــــــــــر ذلــــــــــك حرامــــــــــاً، بــــــــــل مكروهــــــــــاً فحــــــــــسب، وضــــــــــمن     

وإذا لم يكــــــــــن عليهــــــــــا  >: إشــــــــــارته لعــــــــــدم وجــــــــــود دليــــــــــل علــــــــــى الــــــــــبطلان يقــــــــــول   
                                                            

 .٥١، ص١السرائر، ج: راجع) ١(
 عــن الكتــاب والــسنة والإجمــاع بالأدلّــة القــاهرة، إلا أنــه لا يــرى دليــل   )الــسرائر(يعبــر الحلّــي في ) ٢(

احـــداً مـــن هـــذه الأدلّـــة، انطلاقـــاً مـــن اعتقـــاده بتـــأخر مرتبـــة العقـــل عـــن مرتبـــة الأدلّـــة    العقـــل و
 .الثلاثة الأخرى، كما أسلفناه سابقاً
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إجمــــــــــاع، ولا دليــــــــــل قــــــــــاطع، فردهــــــــــا إلى أصــــــــــول المــــــــــذهب هــــــــــو الواجــــــــــب، ولا     
ولا عمـــــــلاً، خــــــــصوصاً إذا  يلتفـــــــت إلى أخبـــــــار الآحـــــــاد الــــــــتي لا توجـــــــب علمـــــــاً      

  .)١(<أوردها ورواها الكّفار ومخالفو المذهب مثل عمار وغيره
والأمـــــــر نفـــــــسه نجـــــــده عنـــــــد الحلّـــــــي في بحثـــــــه حـــــــول اشـــــــتراك الجنايـــــــات،      
فبعـــد نقلـــه جملـــةً مـــن الروايـــات المـــشتملة علـــى عـــدة فـــروع فقهيـــة وتحليلـــها          

دها كتــاب ن عــضوجميــع هــذه الروايــات أخبــار آحــاد، فــإ   >: وتــشريحها يقــول 
  .)٢(< عمل ا، و إلا حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا أو إجماعأو سنة

  :أصول المذهب في الفقه الإسلامي، الدور والوظيفة
يمكــن أن نعـــد التوظيـــف الواســـع النطـــاق لأصـــول المـــذهب، وإثـــارة أفكـــار   
وملاحظـــات هامـــة حـــول هـــذه المقولـــة، إحـــدى إبـــداعات ابـــن إدريـــس الهامـــة       

  .قه الإسلاميفي ميدان الف
مــــا هــــو الــــدور والوظيفــــة الــــتي تــــضطلع ــــا   : ومــــن هنــــا، يجــــب أن نعــــرف 

  أصول المذهب في العملية الاجتهادية من وجهة نظر ابن إدريس؟
والذي بدا لنا من خلال دراسة حالات اسـتعمال مقولـة أصـول المـذهب        

  : أنّ ابن إدريس يرى لهذه الأصول وظائف ثلاثاً هي)السرائر(في 
                                                            

  .٢٦٧، ص١السرائر، ج) ١(
، والــذي يــستفاد مــن الــسرائر وجــود جهــة اشــتراك بــين أصــول المــذهب         ٣٧٥، ص٣المــصدر نفــسه، ج  )٢(

صــول العمليــة، وجهــة الاشــتراك هــذه هــي أمــا معــاً        ودليــل العقــل الــذي تمثّلــه بــشكل رئــيس الأ     
متــأخران رتبـــةً عــن الأدلّـــة القــاهرة، أي الكتـــاب، والــسنة، والإجمـــاع، فمــع وجـــود واحــد مـــن الأدلّـــة       

مـــا : سؤالٌ نفـــسه وهـــوالـــالقـــاهرة لا تـــصل النوبـــة إلى أصـــول المـــذهب أو دليـــل العقـــل، وهنـــا يطـــرح    
  ل؟ وهل يمكن أن يكونا معاً أمراً واحداً لا تعدد فيه؟هي النسبة بين أصول المذهب ودليل العق

وقــــد اتــــضح مــــن بحثنــــا حــــول مــــوارد اســــتعمال مقولــــة أصــــول المــــذهب أنّ الأصــــول العمليــــة ربمــــا   
 فجـرى  ،جاءت أحيانـاً تعلـيلاً لأصـول المـذهب نفـسها، وربمـا جـاءت في أحيـان أخـرى في عرضـها           

 عليـــه، فمـــا يبـــدو هـــو أن أصـــول المـــذهب والأصـــول    الاســـتناد إليهمـــا معـــاً في رتبـــةً واحـــدة، وبنـــاءً  
العمليــة ليــسا دلــيلاً واحــداً بــل همــا متعــددان، بــل إنّ الأصــول العمليــة ربمــا تكــون البنــاء الــذي              

  . وبيان شرعيتها،تنبني عليه أصول المذهب، نظراً لوقوعها أحياناً في سياق تعليلها



 ١٢٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

  :المرجعية في المسائل المستحدثة دور -١
من أهم وظائف أصول المذهب تحولّهـا إلى مرجعيـة رئيـسية في مجـال        
مــستحدثات المــسائل، وعنــدما يفقــد دليــلٌ مــن الأدلّــة القــاهرة، أي الكتــاب        
والــــــــــــــــسنة والإجمــــــــــــــــاع، ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح جــــــــــــــــداً أنّ آيــــــــــــــــات الأحكــــــــــــــــام، وكــــــــــــــــذلك       

 كمــــــــــــــا أن الروايــــــــــــــات عــــــــــــــن  الإجماعــــــــــــــات المعتــــــــــــــبرة محــــــــــــــدودة إلى حــــــــــــــد بعيــــــــــــــدٍ،  
ليـــــست متــــــوفّرة برمتـــــها في أيـــــدينا، مــــــن هنـــــا لا يمكننــــــا أن     ) ع(المعـــــصومين  

نملـك علـى الـدوام أدلّـة واضـحةً وصـريحةً تغطـي أحكـام الوقـائع والأحـداث           
جميعهـــــــا، كمـــــــا أنّ الواضـــــــح أنّ الـــــــدين الإســـــــلامي ديـــــــن خـــــــاتم كمـــــــا أنـــــــه ديـــــــن      

 دائرتـه التـشريعية واقعـة    جامع، وانطلاقاً من خاتميته وجامعيته ليس في 
خالية من حكم شرعي إلهي، وفي جو من هذا النوع يجـد الفقيـه اتهـد      

 – بوصفه مرجعاً صـاحب فـن وخـبرة في مجـال الاجتـهاد والفقاهـة         –نفسه  
محتاجـــاً جــــداً إلى أدوات يمكنـــه علــــى أساســـها ممارســــة اســـتنباط للأحكــــام     

ئــرة الــشريعة، بــل يكـــون    الــشرعية دون أن يخــرج في اســتنباطه هــذا عــن دا     
  .قائماً على الشرع المقدس معتمداً عليه ومتكأً

وهـــذه هـــي النافـــذة، وهـــذا هـــو الـــسياق الـــذي يجعـــل مـــن أصـــول المـــذهب          
أداةً فاعلـــةً، ومـــؤثّرة في مجـــال الاجتـــهاد، بحيـــث يعـــود الفقيـــه معهـــا قــــادراً         

  .على استنباط أحكام الوقائع وشرحها ضمن مراحل شرعية منتظمة
نجــــــــده عنــــــــد ابــــــــن إدريــــــــس أنــــــــه لم يكتــــــــف بالاســــــــتناد في مواضــــــــع    والــــــــذي 

مختلفــــــة ومتعــــــددة إلى أصــــــول المــــــذهب، بــــــل إنــــــه أشــــــار وأوضــــــح هــــــذا الــــــدور     
 أيــــــــــــضاً، مقــــــــــــدماً عــــــــــــبر ذلــــــــــــك طريقــــــــــــاً مناســــــــــــباً      )الــــــــــــسرائر(الهــــــــــــام في كتــــــــــــاب  

لاستنباط أحكام الوقـائع المـستحدثة، ففـي مباحـث الـشفعة، ينقـل الحلّـي         
 بأنـــه – تبعـــاً للمـــزني أحـــد فقهـــاء أهـــل الـــسنة   –مـــه عـــن الـــشيخ الطوســـي حك 

لـــــو ادعـــــى البـــــائع المعاملـــــة وأنكـــــر المـــــشتري ذلـــــك ثم حلـــــف، ثبتـــــت الـــــشفعة،         
 للــــشفيع أخــــذ العــــين مــــن البــــائع، ثم ينقــــل عــــن  – علــــى ضــــوء ذلــــك –ويمكــــن 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٣ 

بعــضٍ آخــر مــن الفقهــاء بــأن الــشفعة غــير ثابتــة في هــذه الحــال، لأنهــا إنمــا     
  .يعتثبت بعد ثبوت الب

ولكــــي يحكــــم ابــــن إدريــــس في هــــذا الــــتراع الفقهــــي، يختــــار القــــول الثــــاني،     
وهـــــــذه مــــــسألة حادثـــــــة  >: ويقــــــيم علــــــى رأيـــــــه دلــــــيلاً، ثم يخـــــــتم البحــــــث بــــــالقول     

نظريــة، لا يرجــع فيهــا إلى قــول بعــض المخــالفين، بــل تحتــاج إلى تأمــل، وأن       
  .)١(<ترد إلى أصل المذهب، وما يقتضيه أصول أصحابنا، فليلحظ ذلك

  : دور المعيار في اعتبار الأحاديث والروايات-٢
ومـــــن الوظـــــائف الأخـــــرى لأصـــــول المـــــذهب الـــــتي جـــــرى الاهتمـــــام ـــــا في     

 – أي روايــةٍ  –، تقــويم الروايــات ونقــدها، ومــن الواضــح أنّ الروايــة       )الــسرائر (كتــاب  
 أو ،)ع(إســــــــــــنادها إلى المعــــــــــــصوم  لا تتــــــــــــسم بالحجيــــــــــــة والاعتبــــــــــــار بمجــــــــــــرد نقلــــــــــــها و  

 لكــي – في المراجـع الحديثيـة والمـصادر الروائيــة الـشيعية، بـل يجـب       ذكرهـا 
قطعيــــاً يقينيــــاً، أو لا  ) ع(ن صــــدورها عــــن المعــــصوم   أن يكــــو–تغــــدو معتــــبرةً  

أقـــلّ يبلـــغ احتمـــال الـــصدور فيهـــا درجـــة الوثـــوق، وعليـــه، كـــان مـــن الـــلازم        
 الرجـــــوع – لتحديـــــد الاعتبـــــار مـــــن عدمـــــه في مجـــــال الأحاديـــــث والروايـــــات     –

 قواعــــد ومعــــايير، وكانــــت الحاجــــة إلى هــــذه المعــــايير ماســــةً، لكــــي تمتــــاز        إلى
  .ا الروايات الصحيحة المعتبرة عن غيرها

وواحـــــد مـــــن المعـــــايير الـــــتي أولاهـــــا ابـــــن إدريـــــس أهميـــــةً وعنايـــــةً في كتابـــــه    
ومــن ، كــان معيــار مخالفــة أو موافقــة الروايــات لأصــول المــذهب،     )الــسرائر(

 مــــن الروايــــات عــــن حيــــز الاعتبــــار نظــــراً لمخالفتــــها      أخــــرج الحلّــــي عــــدداً هنــــا
  .أصولَ المذهب، فاعتبرها غير ذات قيمة ولا أهمية

ومـــن نمـــاذج هـــذا المنـــهج عنـــد ابـــن إدريـــس، مـــا جـــاء في إحـــدى الروايـــات      
 كمــا – وهــي تقــول ، نــصاً لفتـواه )النهايــة(الـتي جعلــها الــشيخ الطوسـي في   

                                                            
  .٣٩٤، ص٢السرائر، ج) ١(



 ١٢٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      

 رجــــــل فأطــــــار كّفــــــه، فــــــأراد  ومــــــن قطعــــــت أصــــــابعه فجــــــاءه >: -ينقــــــل الحلّــــــي 
 ويــــرد عليــــه  ،القــــصاص مــــن قــــاطع الكــــف، فــــروي أنــــه يقطــــع يــــده مــــن أصــــله     

وهــــي مخالفــــة  >: ، حيــــث ينتقــــد الحلّــــي هــــذه الروايــــة بــــالقول    <ديــــة الأصــــابع 
لأصـــــول المـــــذهب، لأنـــــه لا خـــــلاف بيننـــــا إنـــــه لا يقـــــتص مـــــن العـــــضو الكامـــــل        

ذ الأرش علــى للنــاقص، والأولى الحكومــة في ذلــك، تــرك القــصاص، وأخ ــ  
  .)١(<الاعتبار الذي قدمناه

وهـذا مـا يعيــد الحلّـي اسـتخدامه في مــسألة اخـتلاف الـراهن والمــرن،       
قـــد بينـــا أصـــل  >: حيـــث ينقـــل روايـــةً في هـــذا الموضـــوع، يعلّـــق عليهـــا بـــالقول    

  .)٢(<هذه الرواية، فالواجب ترك العمل ا، لمخالفتها لأصول المذهب
  :آراء الفقهاء ونقدها دور المعيار في محاكمة -٣

 نقـــــد آراء الفقهـــــاء الــــــسابقين   )الـــــسرائر (ومـــــن أدوار أصـــــول المـــــذهب في    
على ابن إدريس، فقد بـدا هـذا الـدور واضـحاً في ثنايـا هـذا الكتـاب، حتـى           

 كـان قـد وعـد بنقـل آراء     )الـسرائر (أنّ ابن إدريس نفـسه في مقدمتـه علـى         
صها في ثنايـــــــا كتابـــــــه،  الفقهـــــــاء الـــــــسابقين عليـــــــه وأقـــــــوالهم ونقـــــــدها وتمحي ـــــــ    

وقــــد وفى الحلّــــي بوعــــده هــــذا، مــــستخدماً آليــــات وأدوات عديــــدة في ســــياق   
نقـــــده لهـــــذه الآراء وتقويمهـــــا، وكانـــــت أصـــــول المـــــذهب إحـــــدى المعـــــايير الـــــتي       

  .وزن ا الحلّي صحة الأقوال الفقهية وفسادها
 والـــــذي ،)النهايـــــة( نقـــــده لكـــــلام الـــــشيخ الطوســـــي في  ومـــــن نمـــــاذج ذلـــــك 

ه الطوســــــــــــي إلى الحكــــــــــــم بكراهــــــــــــة أكــــــــــــل سمــــــــــــك المارمــــــــــــاهي دون    ذهــــــــــــب فيــ ــــــــــ
وهـــــــــــذا غـــــــــــير >: - معلقـــــــــــاً علـــــــــــى ذلـــــــــــك  –حرمتـــــــــــه، حيـــــــــــث قـــــــــــال ابـــــــــــن إدريـــــــــــس  

  .)٣(<مستقيم ولا صحيح، لأنه مخالف لأصل مذهبنا
                                                            

 .٤٠٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ١(
 .٤١٢، ١٣٣، ٣٣، ص٣، وج٥٣٧، ٥٩٠، ٣٢٩، ٢٩٩، ١٩٦ص: ، وراجع٤٢١، ص٢ المصدر نفسه، ج)٢(
 .٤٣٦، ص٢ج: ، وراجع٩٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٥ 

  :أسباب الاهتمام المضاعف لابن إدريس بأصول المذهب
ابٍ لا نجـــد فيمـــا بـــين الكتـــب الفقهيـــة الـــسابقة علـــى ابـــن إدريـــس أي كت ـــ    

 في ذكـره لأصـول المـذهب، رغـم أن الحلّـي نفـسه         )السرائر(يضاهي كتاب   
 ممــن ســبقه مــن  )أصــول المــذهب (: قــد اســتلهم هــذا البنــاء الفقهــي المــسمى   

  .الفقهاء بشكل من الأشكال
وهـــــذا مـــــا يـــــدفع إلى الـــــذهن ســـــؤالاً يـــــدور حـــــول تلـــــك الأســـــباب والعوامـــــل    

   الأصول؟التي دفعت ابن إدريس لمضاعفة الاهتمام ذه
ويبــدو أنّ مــن أهــم العوامــل الــتي ســاقت ابــن إدريــس لمــضاعفة اهتمامــه    

... بأصــــول المــــذهب واســــتخدامه في نــــشاطه الاجتــــهادي علــــى نطــــاق واســــع  
 رغــم وجــوده عنــد فقهــاء   –إنكــاره نظريــة حجيــة خــبر الواحــد، هــذا العامــل     

       د آخـــرين اشـــتركوا مـــع ابـــن إدريـــس في إنكـــار أخبـــار الآحـــاد مـــن أمثـــال الـــسي
 إلا أنّ تمايــــــل ابــــــن إدريــــــس إلى الفقــــــه الاســــــتدلالي جعلــــــه علــــــى   –المرتــــــضى 

حاجــــةٍ أكــــبر لأصــــول المــــذهب، ولهــــذا وجــــدناه يــــصرح في أكثــــر المــــوارد الــــتي   
اســــتند فيهـــــا إلى أصــــول المـــــذهب بـــــأنّ فيهــــا أخبـــــاراً مــــن أخبـــــار الآحـــــاد، وأنّ      

  .هذه الأخبار لا يعتد ا في علمٍ ولا عمل
*  *  *  

  
  
  
  
  
  



 ١٢٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية والأصول الاجتهادية عند      
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  المقالة الأولى
  ابن إدريس وتطور الفقه الشيعي

  
  :مدخل

. طوى الفقه الشيعي من ولادته حـتى الـساعة مراحـل عديـدة متنوعـة      
حقبـــــات أخـــــرى  في ومـــــرت عليـــــه حقبـــــات اعتلـــــى فيهـــــا قممـــــاً، كمـــــا أصـــــيب        

د ظهــرت في كـل مرحلــةٍ شخــصيات فقهيــة شــيعية  بـالركود والمراوحــة، وق ــ
بـــــــــــارزة لعبـــــــــــت دوراً هامـــــــــــاً في تكامـــــــــــل الفقـــــــــــه الـــــــــــشيعي وتطـــــــــــويره، ومـــــــــــن ثم    
إدخالـــــــه في مرحلـــــــة جديـــــــدة وأفـــــــقٍ آخـــــــر، وانطلاقـــــــاً مـــــــن العلاقـــــــة العـــــــضوية         
الوشــــــــجية الـــــــــتي تــــــــربط تطـــــــــور الفقــــــــه الـــــــــشيعي ونــــــــضوجه بعناصـــــــــر زمانيـــــــــة     

 فقهــــــاء مخــــــتلفين في حقــــــب  وظرفيــــــة مختلفــــــة، كمــــــا وانطلاقــــــاً مــــــن ظهــــــور   
لم يسر الفقـه الـشيعي مـساراً واحـداً، ولم يبـق ذا شـكل           ... زمنية مختلفة 

واحــــد أو لــــون واحــــد، بــــل عرضــــت عليــــه مراحــــل متفاوتــــة وخــــضع لارتفــــاع         
وانخفـــــــــاض في مجمـــــــــل وضـــــــــعه العـــــــــام، فـــــــــشهدنا فيـــــــــه مراحـــــــــل ركـــــــــود، كمـــــــــا   

  .لاحظنا فيه مراحل تألّق وإبداعية
 الفقــه الــشيعي في القــرنين الخــامس والــسادس       أنّد فيــه والــذي لا تــرد  

الهجــــــــــريين مــــــــــر بمراحــــــــــل حــــــــــساسة جــــــــــداً، بــــــــــل أكثــــــــــر مرحلــــــــــة مــــــــــن مراحلــــــــــه         
حــساسيةً وخطــورة، فقــد بــرز في هــذين القــرنين وجهــان لهــذا الفقــه تألّقــا       

 وكانـــــت بينــــــهما امتيـــــازات واختلافـــــات، ففــــــي القـــــرن الخــــــامس     ،في سمائـــــه 



 ١٢٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

لـــــشيخ أبـــــو جعفـــــر الطوســـــي بزمـــــام    أخـــــذ الفقيـــــه اللامـــــع واـــــدد المعـــــروف ا   
الفقــــه نحــــو تكاملــــه وتطــــوره، فكــــان الفقــــه في عــــصره وعلــــى يديــــه قــــد بلــــغ        
أوجــــــــه، ونــــــــال منتــــــــهى مآربــــــــه ومقاصــــــــده، إلا أنّ القــــــــرن الــــــــسادس الهجــــــــري     
أرخـــت عليـــه ســـحابة الركـــود النـــسبي ظلالهـــا فظللـــت جـــسمه بأكملـــه، ممـــا         

 الوضـع ينـادي علـى    وضعه في حالة لا متوازنة ولا مرغوبة، وقد كان هـذا  
الـــــــــــــــــدوام علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــضحين وفقهـــــــــــــــــاء أحـــــــــــــــــرار لكـــــــــــــــــي يهبـــــــــــــــــوا لنـــــــــــــــــصرة الفقـــــــــــــــــه     
والاســـــتعجال في ـــــضته مـــــن جديـــــد، ليعيـــــدوا ضـــــخ الـــــروح فيـــــه بعـــــد أن لم          

  .يكن قد بقي منه سوى رمقٍ أخير
 هــــــــــب الــــــــــشيخ ابــــــــــن إدريــــــــــس الحلّــــــــــي معلنــــــــــاً       وفي هــــــــــذه الأوضــــــــــاع بالــــــــــذات  

ذيين، وبتـــــضحيةٍ لا نظـــــير لهـــــا،  صـــــرخته المدويـــــة، ليقـــــوم بعـــــزم وإرادة فـــــولا  
قيامــــــــةً واحـــــــــدةً متـــــــــصدياً ومواجهـــــــــاً أشــــــــكال الجمـــــــــود والجلمـــــــــود، ومناهـــــــــضاً    

 للفقـــه الـــشيعي الـــذي   لركـــود والخمـــول، معلنـــاً صـــيحة لبيـــك    محاربـــاً ألـــوانَ ا 
  .استنصره لإنقاذه

 وهـذا المقطـع هـو    ، يبدو هذا الدور في ابن إدريـس أهـم الأدوار    من هنا 
أبـــــــرز مظـــــــاهر خدماتـــــــه للفقـــــــه الـــــــشيعي، فهـــــــذا الـــــــدور       أهـــــــم معـــــــالم حياتـــــــه و  

الكــبير الــذي اضــطلع بــه الحلّــي كــان باعثــاً لتحــرر الفقــه الــشيعي مــن أزمــة            
الركود التي أصابته، وعودته لممارسة دوره في ذاته بغية مواصلة طريقـه         
         رـهاس هـو مـا شر والتكامل، وهذا الـدور الخطـير والحـسفي الرقي والتطو

س ســــــــــــاطعاً في التــــــــــــاريخ المظلــــــــــــم للفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي آنــــــــــــذاك،  اســــــــــــم ابــــــــــــن إدريــــــــــــ
  ...وخلده

 ســـوف نــــسعى في هــــذه المقالـــة لمتابعــــة الــــدور البـــارز الــــذي لعبــــه     مـــن هنــــا 
هـــذا الفقيـــه الكـــبير في تطـــور الفقـــه الـــشيعي، وإجـــلاء هـــذا الـــدور وتحديـــد        
معالمـــه، ولـــذلك نجـــد أنفـــسنا مـــضطرين لرســـم صـــورة إجماليـــة عـــن وضـــعية       

منـذ عــصر التــدوين وحـتى زمــان ابــن إدريـس، ونعقــب ذلــك     الفقـه الــشيعي  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٩ 

بتقـــــديم مـــــسرد بـــــشواهد وأدلّـــــة تؤكّـــــد ظـــــاهرة الركـــــود النـــــسبي لهـــــذا الفقـــــه    
في عـــصر الحلّـــي، محلّلـــين الأســـباب والعوامـــل الـــتي أدت إلى هـــذا الركـــود،    

الــــدور الــــذي قــــام بــــه جــــديراً ابــــن إدريــــس   -وبوضــــوح  -ليبــــدو لنــــا بعــــد ذلــــك 
 والخنـــــــــــاق القاتـــــــــــل الـــــــــــذي ضـــــــــــرب ،هـــــــــــذا الطـــــــــــوق المحكـــــــــــمالحلّـــــــــــي في كـــــــــــسره 

  .مفاصل الفقه الشيعي آنذاك
 نحـــــــــاول التمـــــــــاس أبـــــــــرز الإبـــــــــداعات الـــــــــتي قـــــــــدمها الحلّـــــــــي في       بعـــــــــد ذلـــــــــك 

الفقـــــــه، ثم نعمــــــــد عقبــــــــه لرصـــــــد تأثيراتــــــــه علــــــــى الفقهـــــــاء اللاحقــــــــين عليــــــــه،     
وذلــك عــبر جولــة بحثيــة تطــالع الأرضــيات والعقبــات الــتي كــان تــأثير الحلّــي    

  . تماسٍ معهاعلى
  :الفقه الشيعي حتى عصر ابن إدريس

ســيطر علــى الفقــه الــشيعي قبــل ابــن إدريــس الحلّــي اتجاهــان رئيــسيان         
 أن نــــــــــسمي الفقــــــــــه النــــــــــاتج بــــــــــديا واضــــــــــحين في تــــــــــاريخ هــــــــــذا الفقــــــــــه، يمكننــــــــــا 

الفقه الروائـــي، والفقـــه الاســـتدلالي، ونـــشير هنـــا إلى تحليـــل بنيـــة        عنـــهما ب ــــ 
لشخــــــــصيات العلميـــــــة الــــــــتي ظهــــــــرت فيهمــــــــا، كمــــــــا  هـــــــذين الفقهــــــــين، وأبــــــــرز ا 

  .وأهم النتاجات الفكرية التي انبثقت عنهما أيضاً
  : الفقه الروائي أو الفقه المنصوص-١

الفقــــــــه الروائــــــــي أو الفقــــــــه المنــــــــصوص هــــــــو الفقــــــــه الــــــــذي يقــــــــوم بعــــــــرض         
 بعـــــــــــد تمحيــــــــــصها ســــــــــندياً وتمييـــــــــــز صــــــــــحيحها مـــــــــــن    –النــــــــــصوص والروايــــــــــات   

قــوم بعــرض الفتــاوى علــى شــكل نــصوص      بوصــفها فتــاوى، أو ي –فاســدها 
  .وروايات حرفية

ولا يلعــــــب الاســــــتدلال والتفريــــــع في هــــــذه الترعــــــة الفقهيــــــة دوراً مهمــــــاً،     
 لــــيس ســــوى تلــــك النــــصوص والروايــــات بعينــــها      – في الواقــــع -فهــــذا الفقــــه  

وهــــــي تتحــــــدث عــــــن الأحكــــــام الــــــشرعية، مــــــن هنــــــا كانــــــت بعــــــض المــــــصنفات         



 ١٣٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

لفقهــــــــــــاء اللاحقــــــــــــين بوصــــــــــــفها متــــــــــــون   الفقهيــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــصدراً ل  
  .)١(روايات

وقــــد ســــرت هــــذه الترعــــة إلى الفقــــه الــــشيعي منــــذ بــــدايات القــــرن الرابــــع   
 الفقــــــــــــه كلّــــــــــــه والفقهــــــــــــاء الــــــــــــشيعة – لفتــــــــــــرة زمنيــــــــــــة –الهجـــــــــــري، وأخــــــــــــضعت  

  .لتأثيراا، تاركةً فيهم بصماتٍ واضحة
 ومــــــن أوائــــــل الفقهــــــاء الــــــذين شــــــقّوا طريــــــق هــــــذه الترعــــــة النــــــصية يمكننــــــا 

، فقــد قــدم ابــن   )٢(ذكــر الفقيــه المحــدث علــي بــن الحــسين موســى بــن بابويــه       
 المعــــــــروف برســــــــالة ابــــــــن بابويــــــــه أنموذجــــــــاً  )الــــــــشرائع(بابويــــــــه بكتابتــــــــه كتــــــــاب 

يحتــذى للفقهــاء اللاحقــين لــه، وقــد نجــح ابــن بابويــه في ذلــك، فقــد صــنف     
يــــد ، والــــشيخ المف)الهدايــــة( و)المقنــــع(كــــلّ مــــن الــــشيخ الــــصدوق في كتابيــــه    

 وفقـاً لنـهج ابــن   )النهايـة (، والـشيخ الطوسـي في كتـاب    )المقنعـة (في كتـاب  
بابويــــــــه وطريقتــــــــه، والــــــــذي يبــــــــدو أنّ آخــــــــر كتــــــــاب شــــــــيعي صــــــــنف وفــــــــق هــــــــذا  

  . للطوسي)النهاية(المنهج كان كتاب 
  : الفقه الاستدلالي أو الفقه التفريعي-٢

دائـرة  يقصد بالفقه الاستدلالي ذاك الفقه الذي يتخطّـى فيـه الفقيـه        
نقـــل الأحاديــــث بوصــــفها فتــــاوى، لــــيلج مرحلــــةً مــــن الاجتــــهاد والاســــتنباط،   
فيـــستخرج المـــسائل الـــشرعية مـــن مـــصادرها المعرفيـــة، وأدلّتـــها، وقـــد ازداد       

                                                            
 المعـروف برسـالة ابـن بابويـه حيـث      )الـشرائع (شارة إليه من كتاب ومن نماذج ذلك ما يمكننا الإ   ) ١(

وقـد كـان الأصـحاب يتمـسكون بمـا يجدونـه في         >: يكتب الشهيد الأول عن هذا الكتاب فيقول      
عنـــد إعـــواز النـــصوص، لحـــسن ظـــنهم بـــه، وأن فتـــواه كروايتـــه،      ) هر(شـــرايع الـــشيخ ابـــن بابويـــه   

عبـد االله  : ، وراجـع ٥ - ٤ذكـرى الـشيعة، ص  : ، انظـر <ملة تـترل فتـاويهم مترلـة روايـام        وبالج
 .٧ - ٦، ص٤أفندي، رياض العلماء، ج

إنّ أول مـــــن ابتكـــــر طـــــرح   >:  الـــــشيخ الطوســـــي، المعـــــروف بالمفيـــــد الثـــــاني    ابـــــن  يكتـــــب أبـــــو علـــــي  ) ٢(
...  علـي بـن بابويـه في رسـالته إلى ابنـه     هالأسانيد، وجمع بـين النظـائر، وأتـى بـالخبر مـع قرين ـ      

يــع مــن تــأخر عنــه يحمــد طريقــه فيهــا، ويعــول عليــه في مــسائل لا يجــد الــنص            ورأيــت أنّ جم
 .٦ ص،٤رياض العلماء، ج: راجع. <العلمعليها، لتفقّهه وإمامته، وموضعه من الدين و



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣١ 

الاهتمــــــــــام ــــــــــذا المنــــــــــهج تــــــــــدريجياً علــــــــــى أثــــــــــر الابتعــــــــــاد الــــــــــزمني عــــــــــن عــــــــــصر   
شيعي الحــضور وطــول فتــرة الغيبــة، حتــى غــدا المنــهج الــسائد في الفقــه ال ــ        

  .لاحقاً
ويمكـــــــــــن لنـــــــــــا أن نعـــــــــــد الحـــــــــــسن بـــــــــــن أبي عقيـــــــــــل العمـــــــــــاني وابـــــــــــن الجنيـــــــــــد        
الإســــكافي مــــن أوائــــل الفقهــــاء في هــــذا اــــال، فقــــد بــــذلوا جهــــوداً مــــضنية          
مــــــــــدخلين الفقــــــــــه الــــــــــشيعي في مرحلــــــــــةٍ جديــــــــــدة، ومقحمينــــــــــه عــــــــــالم التأمــــــــــل  
والتعميــــق والاجتــــهاد، فقــــد ضــــمن الحــــسن بــــن أبي عقيــــل منهجــــه هــــذا في    

، طارحـــــاً آليـــــات تتـــــسم   )المستمـــــسك بحبـــــل آل الرســـــول  (ه الموســـــوم ب ــــــكتابـــــ
بالجدة والحداثة، وسـرعان مـا اعتلـى هـذا الكتـاب مكانـةً شـامخة، ليـصبح                

  . مرجعاً يستند إليه الفقهاء اللاحقون- فيما بعد –
وإضــــــافةً إلى ابـــــــن أبي عقيـــــــل، لعـــــــب ابـــــــن الجنيـــــــد الإســـــــكافي دوراً بـــــــارزاً   

ســــــــتدلالي خطــــــــوات ملحوظــــــــة إلى الأمــــــــام، وذلــــــــك    أيــــــــضاً في دفــــــــع الفقــــــــه الا  
في الأحمـــــدي (، و)ـــــذيب الـــــشيعة لأحكـــــام الـــــشريعة (: بتدوينـــــه كتابيـــــه

، ورغــم أنّ المنـهج الفقهــي لابــن الجنيـد كــان قــد تعــرض    )لفقــه المحمــديا
في وقتـــــــــــــه لموجـــــــــــــة مـــــــــــــن النقـــــــــــــد، بـــــــــــــل لاتهـــــــــــــام صـــــــــــــاحبه باتبـــــــــــــاع أو الترحيـــــــــــــب     

ممـا أدى إلى  ... لى الرأي والقيـاس بنظريات في المنهج الاجتهادي تعود إ     
إلا أنّ القــــــرون اللاحقــــــة ســــــاهمت في  ... عــــــدم ظهــــــور ردة فعــــــل مؤيــــــدة لــــــه 

المزيــــد مــــن انتــــشار هــــذا الــــنمط الاجتــــهادي وترســــيخه، ممــــا أعــــاد آراء ابــــن        
  .الجنيد إلى الواجهة، وجعلها محلاً لاهتمام العلماء والفقهاء

الـــــــــشيخ المفيـــــــــد في سمـــــــــاء  وبعـــــــــد هـــــــــذين الفقـــــــــيهين البـــــــــارزين، لمـــــــــع نجـــــــــم    
الفقاهـــة والاجتـــهاد الـــشيعي، فقـــد خـــاض المفيـــد مجـــال الاجتـــهاد الفقهـــي     
علــــــــى خلفيــــــــة ميالـــــــــة للموضــــــــوعات الكلاميـــــــــة والعقليــــــــة، ممـــــــــا جعلــــــــه يلقـــــــــي      
  .بظلال الاستدلال والمنهج العقلي على الفقه الشيعي أكثر من ذي قبل

القــــــــــشرية وقــــــــــد خــــــــــاض الــــــــــشيخ المفيــــــــــد صــــــــــراعاً مريــــــــــراً مــــــــــع الاتجاهــــــــــات  



 ١٣٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  والـــــــــــسطحية في الفكـــــــــــر الـــــــــــشيعي، ودخـــــــــــل معتـــــــــــرك النقـــــــــــد والنقـــــــــــاش ضـــــــــــد
 وتربيتـــــــه تلامــــــــذةً  ،منـــــــاهج أهـــــــل الحـــــــديث، عـــــــبر تــــــــسنمه كرســـــــي التـــــــدريس      

بارزين في مدرسته الفقهية من جهـة، وتـدوين نتاجـه الفقهـي علـى شـكل          
مصنفات متعددة من جهة أخـرى، وبـذلك مـنح المفيـد مزيـداً مـن التكامـل          

  . لترعة الفقه الاستدلالي في المناخ الشيعيوالنمو

 مـــــن نتاجاتـــــه الهامـــــة، كمـــــا كـــــان البـــــارز منـــــها  )المقنعـــــة(وقـــــد كـــــان كتابـــــه 
 أيـضاً، وقـد   )الأشـراف (، و)أحكـام النـساء  ( و)الأعـلام (أيضاً كـل مـن كتـاب        

كانــت للمفيـــد نتاجـــات أصـــولية مدونـــة إلى جانـــب التـــراث الفقهـــي، تمثّلـــت   
  .)ول الفقهالتذكرة بأص(في كتابه 

ولم تغـــب شمـــس المفيـــد حـــتى ســـطعت مـــن الأفـــق شمـــس تلميـــذه المـــبرز        
السيد المرتضى علـم الهـدى، فقـد نـشر علـم الفقاهـة والاسـتنباط خفّاقـاً،                
وقــــد خــــرج المرتــــضى عــــدداً مــــن التلامــــذة الهــــامين كــــان مــــن أبــــرزهم الــــشيخ         

الذريعــــــــــــة إلى أصــــــــــــول  (الطوســــــــــــي نفــــــــــــسه، وقــــــــــــد شــــــــــــكّل كتابــــــــــــه الأصــــــــــــولي     
 أول كتـــــابٍ أصـــــولي جـــــامع بعـــــد كتـــــاب المفيـــــد في الأصـــــول، كمـــــا         )ةالـــــشريع

قـدم مـساهمات جـادة ومـؤثّرة في تطـوير الفقـه الاسـتدلالي، ضـمنها كتبـه          
، )المــسائل الناصــريات (، و)مــسائل الخــلاف (، و)الانتــصار(: الفقهيــة مثــل 

  .)جمل العلم والعمل(و
عت وبغــــــــروب شمــــــــس المرتــــــــضى عــــــــن ســــــــاحة الاجتــــــــهاد والفقاهــــــــة، ســــــــط 

شمــــــــــس تلميــــــــــذه المــــــــــشهور وأبــــــــــرز فقيــــــــــه حــــــــــتى زمانــــــــــه، الــــــــــشيخ أبي جعفــــــــــر         
الطوســــي، ليؤســــس لمرحلــــة جديــــدة في تطــــور الفقــــه الــــشيعي، وقــــد حظــــي      
          الطوسي بامتياز الرئاسة العلمية والاجتهادية للشيعة، كما اعتلـى كرسـي
التـــــــدريس وتربيـــــــة جيـــــــل مـــــــن التلامـــــــذة، فكّـــــــون بـــــــذلك نقطـــــــة مفـــــــصلية في     

  .الفقه الشيعيتاريخ تطور 
 علـى ـج الفقـه المنـصوص     )النهايـة (وقد كتب الشيخ الطوسي كتـاب   



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٣ 

، )١()المبــسوط(في ظـلّ ظـروفٍ حرجــة يتحـدث هــو عنـها في مقدمـة كتابــه      
حيـــــث يحكـــــي لنـــــا عـــــن تحفّـــــظ بـــــالغ كـــــان مـــــسيطراً علـــــى الكـــــثير مـــــن العلمـــــاء    

قــــه، إزاء حتــــى تغــــيير ألفــــاظ متــــون الروايــــات في مقــــام الفتــــوى وتــــدوين الف   
وكــشحٍ بالوجــه ظــاهر عــن أي محاولــة لممارســة اجتــهادٍ أو تفريــع في الفقــه        
الـــــــشيعي، ورغـــــــم تأليفــــــــه للنهايـــــــة، إلا أنــــــــه كـــــــان يهــــــــيء الظـــــــروف تــــــــدريجياً،      

 الـذي يعـد أول وأكـبر كتـاب     )المبـسوط (ليدون في اية عمـره كتابـه القـيم       
  .فقهي تفريعي حتى زمانه

   ،بــل خــاض غمــار الفقــه المقــارن أو    ولم يقــف الطوســي عنــد هــذا الحــد 
، مــستدلاً فيــه علــى أحقّيــة    )الخــلاف(فقــه الخــلاف، وذلــك بتأليفــه كتــاب     

آراء الفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي، عــــــــــــبر استعراضــــــــــــه وشــــــــــــرحه أقــــــــــــوال الفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي      
، )عــــدة الأصــــول( كتابــــه الــــشريف – إلى جانــــب ذلــــك –والــــسني، كمــــا دون 

  . الشيعي إلى زمانهوالذي يعد ثاني كتاب جامع في علم أصول الفقه
 والتحـــــــــول المـــــــــذهل الـــــــــذي   ،وقـــــــــد أدت الهيبـــــــــة العلميـــــــــة للـــــــــشيخ الطوســـــــــي    

أحدثــــــه في تطــــــور الفقــــــه الــــــشيعي إلى ســــــيطرة كاريزمــــــا الطوســــــي وأفكــــــاره   
علــــى الفقهــــاء الــــشيعة الــــذين أتــــوا بعــــده، فلــــم يظهــــر إلى قرابــــة قــــرنٍ كامــــلٍ    

سـعٍ وشـامل، وقـد    من الزمن أي فقيهٍ شيعي يتناول آراء الطوسـي بنقـدٍ مو    
أدى هذا الوضع إلى تخييم حالةٍ من الركـود النـسبي علـى الفقـه الـشيعي،             
وتوقّــــــف هـــــــذا الفقـــــــه في مـــــــسيرته التكامليــــــة الـــــــتي كانـــــــت بلغـــــــت ذروـــــــا في    

  .عصر الشيخ الطوسي
وفي هــــــذا العــــــصر بالــــــذات ظهــــــر فقيــــــه بــــــارز وحــــــر، صــــــاحب رأي ونظــــــر      

 وبــــــــشدة ملؤهــــــــا الجــــــــرأة  –ه جديــــــــد، تمثّــــــــل في ابــــــــن إدريــــــــس الحلّــــــــي، ليواج ــــــــ
                                                            

ــا رووه مــــن صــــريح      >: ، يقــــول٢، ص١ســــي، المبــــسوط، ج الــــشيخ الطو) ١( ــوا الأخبــــار ومــ لأــــم ألفــ
 لعجبـوا   لفظها، وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهـم،  الألفاظ، حتى أنّ مسألةً لو غير     

 .<منها، وقصر فهمهم عنها



 ١٣٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 ظاهرة الركـود والمراوحـة هـذه، وليـضع قدمـه راسـخةً في سـاحة           –العلمية  
  .الاجتهاد والفقاهة

  :تحطيم الركود الفقهي ومحاربة الجهل والتقليد
أهــــم أدوار ابــــن إدريــــس وأبرزهــــا في تطــــور الفقــــه الــــشيعي تحريــــره مــــن        

بعــــــــاد هــــــــذا الــــــــدور   ولكــــــــي نوضــــــــح أ - الخمــــــــود والخمــــــــول والركــــــــود، مــــــــن هنــــــــا   
 يلزمنـــــــــا تقـــــــــديم أجوبـــــــــة وافيـــــــــة ومنطقيـــــــــة لجملـــــــــة اســـــــــتفهامات   - وتأثيراتـــــــــه

  :حساسة، أبرزها
الـــشيعي قبـــل ابـــن إدريـــس قـــد مـــني      هـــل صـــحيح مـــا يقـــال مـــن أن الفقـــه      

  اً بركودٍ وتوقّف سيطرا عليه طويلاً؟ حق
  ما هي الأدلّة والشواهد على هذا الزعم؟فوإذا كان الجواب إيجابياً، 

   أم كان ركوداً نسبياً؟، كان هذا الركود مطلقاً وعاماً ومحضاًهلو
ما هو بالضبط دور ابن إدريـس ونـشاطه في كـسر حالـة الركـود هـذه؟              

  وماذا فعل إزاءها؟
  :الركود الفقهي، الأدلّة والشواهد -١

رغـــم أنّ ميـــزان الركـــود ونوعيتـــه أمـــر قابـــل للنقـــاش، إلا أنّ الـــذي يبـــدو   
 حالـة مـن التوقّـف والركـود في المرحلـة الـتي أعقبـت        لنا هو أن أصل وجود  

 ولا ،وفـــــــاة الـــــــشيخ الطوســـــــي حتـــــــى عـــــــصر ابـــــــن إدريـــــــس أمـــــــر لا نقـــــــاش فيـــــــه        
لأدلّـــــــة التاريخيـــــــة المؤكّـــــــدة مجـــــــال لإنكـــــــاره، وهنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن الـــــــشواهد وا 

  :ا سنشير إلى بعضه كالتاليلذلك مم
  :يس كلمات الفقهاء والمؤرخين اللاحقين لعصر ابن إدر-١ -١

  أن كلمات الفقهاء وأصـحاب التـراجم وخـبراء التـاريخ لا      – بدايةً   –نقر 
 ولا تقويــــــه بمــــــا فيــــــه  ، علــــــى مــــــدعانا– علــــــى حــــــدة –تــــــدلّ كــــــل واحــــــدةٍ منــــــها  

الكفايــــــــــــة، إلا أن مراكمــــــــــــة هــــــــــــذه النــــــــــــصوص الــــــــــــشاهدة، ســــــــــــيما منــــــــــــها تلــــــــــــك        



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٥ 

الـــصادرة عـــن فقهـــاء بـــارزين يقـــارب عـــصرهم عـــصر ابـــن إدريـــس، وكــــذلك          
يمكنـــــها أن تؤكّـــــد لنـــــا حكايتـــــها عـــــن واقـــــع مـــــسلّم     ... ن المعتمـــــدونالمترجمـــــو

  .مفروغ منه، لا أقلّ من صيرورا شاهداً قوياً على ذلك
ينقـــــل الـــــسيد رضـــــي الـــــدين بـــــن طـــــاووس عـــــن  :  الـــــسيد ابـــــن طـــــاووس-أ

أن >: ه ســديد الــدين محمــود الحمــصي جــده ورام بــن أبي فــراس عــن أســتاذ  
حقيق، بل كلّهـم حـاكٍ، وكـان ذلـك الزمـان      لم يبق للإمامية مفتي على الت   

لآن مـــــن يقــــــارم في  فيـــــه جماعـــــة مــــــن أصـــــناف العلمــــــاء، ولـــــيس في وقتنــــــا ا    
  .)١(<تلك الأشياء

كـــــل >: يكتــــب الـــــشيخ يوســــف البحــــراني يقــــول    :  المحــــدث البحــــراني  -ب
مـــن كـــان في عـــصر الـــشيخ أو مـــن بعـــده، إنمـــا كـــان يحـــذو حـــذوه غالبـــاً، إلى          

  .)٢(<]ابن إدريس[انتهت النوبة إليه أن 
ينقـــــل صـــــاحب المعـــــالم عـــــن والـــــده    :  الـــــشيخ حـــــسن صـــــاحب المعـــــالم  -ج

] الطوســـــــي[أن أكثــــــر الفقهـــــــاء الــــــذين نـــــــشأوا بعــــــد الـــــــشيخ    >: الــــــشهيد الثـــــــاني 
كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً لـه، لكثـرة اعتقـادهم فيـه، وحـسن ظـنهم          

ا الـــــــشيخ بــــــه، فلمـــــــا جـــــــاء المتـــــــأخرون وجـــــــدوا أحكامـــــــاً مـــــــشهورة قـــــــد عمـــــــل  ـــــــ 
  .)٣(<ومتابعوه، فحسبوها شهرةً بين العلماء

ــاريخ الحلّـــــة  -د يـــــرى يوســـــف كركـــــوش الحلّـــــي أنـــــه لم يبـــــق     :  صـــــاحب تـــ
 وتمحــــى إلى الأبــــد، كــــان قــــد بقــــي  ،الكــــثير لكــــي تنعــــدم كلّيــــاً روح الاجتــــهاد 

فيهــا رمــق بــسيط فحــسب، كانــت روح الاجتــهاد والاســتنباط علــى مقربــة        
 – عنـــــــد كركـــــــوش  –لال، لقـــــــد كـــــــان ذلـــــــك   شـــــــديدة مـــــــن التلاشـــــــي والاضـــــــمح  

                                                            
 .١٨٥السيد ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة، ص) ١(
  .٢٧٧ - ٢٧٦يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، ص) ٢(
 .١٧٦حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص) ٣(



 ١٣٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)١( واعتقادهم الشديد به،ناتجاً عن حسن ظنهم بالطوسي
والـــــــذي يبـــــــدو مــــــــن بعـــــــض المـــــــصادر أن الفقهــــــــاء اللاحقـــــــين علـــــــى الــــــــشيخ       
الطوســــي لم يتــــابعوه في آرائــــه الفقهيــــة فحــــسب، فلــــم يقــــدموا فيهــــا كلامــــاً   

 مثـــل آرائـــه في علـــم  جديـــداً، بـــل إـــم تـــابعوه أيـــضاً في آرائـــه غـــير الفقهيـــة،   
فالعمــل >: )الدرايــة(الرجـال وعلــم الدرايــة، يقـول الــشهيد الثــاني في كتـاب    

 ر وجـــــهٍ يجب ـــــلـــــىع] الطوســـــي[بمـــــضمون الخـــــبر الـــــضعيف قبـــــل زمـــــن الـــــشيخ     
ولّمـــــا عمـــــل الـــــشيخ بمـــــضمونه في كتبـــــه الفقهيـــــة،      ضـــــعفه لـــــيس بمتحقّـــــقٍ،  

قليــــداً لـــه، إلا مــــن  جـــاء مــــن بعـــده مــــن الفقهـــاء واتبعــــه منـــهم عليهــــا الأكثـــر ت     
وينقّــــــــب علــــــــى الأدلّــــــــة   ، شــــــــذّ منــــــــهم، ولم يكــــــــن فــــــــيهم مــــــــن يــــــــسبر الأحاديــــــــث      

بنفــــسه ســــوى الــــشيخ المحقّــــق ابــــن إدريــــس، وقــــد كــــان لا يجيــــز العمــــل بخــــبر     
الواحـــد مطلقــــاً، فجــــاء المتـــأخرون بعــــد ذلــــك ووجــــدوا الـــشيخ ومــــن تبعــــه قــــد     

ك، لعــــــلّ االله  عملــــــوا بمــــــضمون ذلــــــك الخــــــبر الــــــضعيف لأمــــــرٍ مــــــا رأوه في ذل ــــــ     
تعـــــالى يعـــــذرهم فيـــــه، فحـــــسبوا العمــــــلَ بـــــه مـــــشهوراً، وجعلـــــوا هـــــذه الــــــشهرة         

  .)٢(<جابرةً لضعفه
  : كلمات ابن إدريس في السرائر، ومناخ تأليف الكتاب-٢ -١

 مــادة  والمنــاخ الــذي كــان حاكمــاً عليــه  ،سه نفــ)الــسرائر(إذا أخــذنا كتــاب 
فهــــــــم المنــــــــاخ الــــــــذي كــــــــان     – إلى حــــــــد جيــــــــد  –لدراســــــــتنا ومطالعتنــــــــا، أمكننــــــــا   

مــــــسيطراً علــــــى الفقــــــه الــــــشيعي آنــــــذاك، ذاك المنــــــاخ الخمــــــولي الراكــــــد، لأن  
ابــــــن إدريــــــس بوصــــــفه ردة فعــــــلٍ علــــــى هــــــذا الجــــــو المــــــتحكّم بالفقــــــه قــــــد مــــــلأ        

تـصريحاً بالتـصميم والمواجهـة أمـام      -سـيما في المقدمـة    - )الـسرائر (كتابه  
 والقلــــق مــــن الابتكــــار   ،داع ورفــــض الإب ــــ،نزعــــات الجمــــود والتقليــــد والاتبــــاع   

  .والتجديد، واللامبالاة إزاء العلم والمعرفة وحقوقهما
                                                            

  .٥٢، ص٢جيوسف كركوش الحلّي، تاريخ الحلّة، ) ١(
 .٩٣الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٧ 

  : عدم ظهور فقهاء مفصليين-٣ -١
الملاحــــــــظ في مــــــــسيرة الفقــــــــه الــــــــشيعي قبــــــــل الطوســــــــي وبعــــــــد الحلّــــــــي أن       
هنــــــــاك ظـــــــــواهر متــــــــشاة كانـــــــــت تحـــــــــصل، ففــــــــي كـــــــــل مرحلــــــــة لهـــــــــذا الفقـــــــــه      

 وخرجـت تلامـذةً   ،قهيـاً هامـاً  ظهرت أسماء فقهية لامعة، أبـدعت نتاجـاً ف     
بـارزين، فوفـت بـدورها في تطـوير الفقــه الـشيعي علـى الـدوام، ومـن أمثلــة         
ذلـــك الـــشيخ المفيـــد نفـــسه، وكـــذلك الـــسيد المرتـــضى مـــن بعـــده، ومـــا تركـــاه        
مــــــــن نتاجــــــــات مهمــــــــة جــــــــداً في الفقــــــــه والأصــــــــول، وكــــــــذلك الــــــــشيخ الطوســــــــي   

أثيره علــــــــى تطــــــــور  بعــــــــدهما، وهــــــــو تلميــــــــذ المرتــــــــضى وتربيتــــــــه، حيــــــــث بلــــــــغ ت ــــــــ   
  .الفقه الشيعي الذروة والنهاية

 بعــد ابــن إدريــس، فبعــد مــضي فتــرة    - أيــضاً –وهــذا مــا نلاحظــه تمامــاًً   
قــــــــصيرة جــــــــاء المحقّــــــــق الحلّــــــــي، ومــــــــن بعــــــــده العلامــــــــة الحلّــــــــي، ومــــــــن بعــــــــدهما  
الـــشهيدان الأول والثـــاني، وقـــد كـــان لكـــلّ واحـــدٍ منـــهم دوره ومـــساهمته في   

  .وإدخاله في مرحلة جديدةتطوير الفقه الشيعي، 
أمـــــا إذا رصـــــدنا الفتـــــرة الفاصـــــلة مـــــا بـــــين الـــــشيخ الطوســـــي وابـــــن إدريـــــس    
الحلّــــــــــــي، فإننــــــــــــا لا نجــــــــــــد في أوســــــــــــاط تلامــــــــــــذة الــــــــــــشيخ الطوســــــــــــي ولا بقيــــــــــــة        
الفقهـــــــاء البـــــــارزين شخـــــــصيةً قفـــــــزت بالفقـــــــه الـــــــشيعي خطـــــــوات تطـــــــوير إلى  

اء التجديــــديين الأمــــام بمــــا قدمتــــه مــــن نتاجــــات وآثــــار، وكــــأنّ سلــــسلة الفقه ــــ      
قـــد انقطعــــت في هــــذه الحقبـــة مــــن عمــــر الفقـــه الــــشيعي، ورغــــم أنّ الــــشيخ     
الطوســـــي كـــــان أشـــــهر وأبـــــرز فقيـــــه شـــــيعي إلى عـــــصره، إلا أننـــــا لم نلاحـــــظ     
في الجيـــل اللاحـــق عليـــه، والـــذي تتلمـــذ علـــى يـــده، شخـــصاً بمـــستواه أبـــداً،       
فلـــــــم تظهـــــــر شخـــــــصية مـــــــن هـــــــذا النـــــــوع في تلـــــــك الفتـــــــرة، والـــــــذي حـــــــصل أنّ      
الفقهاء الذين ظهروا بعده كانوا مأسورين لمدرسـته وأفكـاره تمامـاً، الأمـر         
عينــــه الــــذي أدى إلى ســــيطرة حالــــة الخمــــود والركــــود علــــى الفقــــه الـــــشيعي         

  .آنذاك



 ١٣٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : نزعة التدوين غير الفقهي، وعدم تدوين نتاج فقهي رئيسي-٤ -١
الــــــــذي يبــــــــدو مــــــــن مطالعــــــــة تــــــــاريخ الفقــــــــه والفقهــــــــاء في مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد         

ــ شيخ الطوســــي ودراســــة المــــصنفات الــــتي دونــــت فيهــــا، أنّ بعــــض الفقهــــاء       الــ
كــــــان يــــــترع إلى التــــــدوين في موضــــــوعات غــــــير فقهيــــــة أكثــــــر منــــــه في اــــــال        
الفقهـــــي، مـــــن هنـــــا تركـــــت لنـــــا تلـــــك المرحلـــــة آثـــــاراً هامـــــة وبـــــارزة في الفـــــروع    

  .العلمية الإسلامية الأخرى مثل التفسير والكلام
 يمكــــــــن ذكــــــــر فقهــــــــاء مــــــــن أمثــــــــال أبي الفتــــــــوح     ومــــــــن نمــــــــاذج هــــــــذا الواقــــــــع،  

الـــــرازي، والعلامـــــة الطبرســـــي، وابـــــن شهرآشـــــوب المازنـــــدراني، الـــــذين تركـــــوا    
تفـــسير أبـــو الفتـــوح، ومجمـــع البيـــان، ومناقـــب آل أبي طالـــب       : نتاجـــات مثـــل 

  .أو معالم العلماء
من جهةٍ أخرى، يلاحظ على الفقهاء الـذين كتبـوا في اـال الفقهـي      

وا نتاجــــــــات مليئــــــــة بالاســــــــتدلال، ولا آثــــــــار مفــــــــصلية تحــــــــدث      أنهــــــــم لم يقــــــــدم 
تحـــــولاً أو انعطافـــــاً في مـــــسيرة الفقـــــه، وهـــــذه الـــــدعوى تثبـــــت عنـــــد مراجعـــــة     
وتحليــــــــــل النتاجــــــــــات الفقهيــــــــــة لتلــــــــــك المرحلــــــــــة، وهــــــــــي نتاجــــــــــات نحــــــــــاول هنــــــــــا     

  :استعراضها بشكل موجز ومجمل
ــه -١ لــــذي وهــــو مــــن مؤلفــــات أبي الــــصلاح الحلــــبي، ا    :  الكــــافي في الفقــ

 كمــــــا كــــــان قــــــد درس عنــــــد  ، وحــــــضر مجالــــــسه،درس عنــــــد الــــــشيخ الطوســــــي 
 – بعد دراسة هـذا الكتـاب وتحليلـه     –، والذي يتضح    )١(السيد المرتضى أيضاً  

  .أنه مصنف في الفتوى، ونادراً ما يلاحظ ممارسة فعل استدلالي فيه
وهــــــو كتــــــاب مــــــتمحض في إبــــــداء الفتــــــوى، لا    :  مهــــــذّب ابــــــن الــــــبراج -٢

                                                            
 عنــد الـــسيد المرتـــضى،  – بـــشكل أســـاس –، لقــد كـــان الحلـــبي تلميــذاً   ٤٧٨رجــال الطوســـي، ص ) ١(

 كــان معاصـراً للــشيخ الطوسـي، وقــد   – مــع ذلـك  –كمـا كــان ممـثلاً لــه ووكـيلاً في حلــب، إلا أنـه     
خ الطوســي في رجالــه فــإن الحلــبي قــد اســتفاد أيــضاً مــن  تــوفّي قبلــه، وبنــاءً علــى مــا قالــه الــشي 

 .درس الشيخ الطوسي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٩ 

  . فيه أبداًاستدلال
وهــــو مــــن تــــأليف حمــــزة بــــن عبــــد العزيــــز     :  المراســــم في الفقــــه الإمــــامي -٣

الـــــديلمي الملقّـــــب بـــــسلاّر، وقـــــد خلـــــى هـــــذا الكتـــــاب تمامـــــاً مـــــن الاســـــتدلال، رغـــــم      
  . وترتيب يستحق الإعجاب،أنه اشتمل على تبويب مميز للأحكام والفروع

زة وهـــــــــو مـــــــــن مـــــــــصنفات ابـــــــــن حم ـــــــــ   :  الوســـــــــيلة إلى نيـــــــــل الفـــــــــضيلة  -٤
 لابــــن الــــبراج الطرابلــــسي  )المهــــذب( كتــــاب – تمامــــاً –الطوســــي، وهــــو يــــشابه  

  .في كونه لبيان الفتاوى فقط
 مــــــن – يمثّــــــل هــــــذان الكتابــــــان   : جــــــواهر الفقــــــه وغنيــــــة الــــــتروع  -٦، ٥

 في تلـك المرحلـة، فالكتـاب     أهـم الكتـب المـصنفة    –زاوية البعد الاستدلالي    
ي، ويتكــــــون مــــــن مجموعــــــةٍ مــــــن الأســــــئلة   صــــــنفه ابــــــن الــــــبراج الطرابلــــــسالأول

والأجوبـــــة الفقهيـــــة في الأبـــــواب المختلفـــــة، ويبـــــين مؤلفـــــه فيـــــه أجوبتـــــه عـــــن     
كــــــــــل ســــــــــؤال مرفقــــــــــاً إياهــــــــــا بالــــــــــدليل عليهــــــــــا، ويعتمــــــــــد في اســــــــــتدلاله بــــــــــشكلٍ   
أساســـــــــي علـــــــــى الإجمـــــــــاع، كمـــــــــا يستحـــــــــضر إلى جانبـــــــــه الآيـــــــــات، والروايـــــــــات،     

  .والأصول العملية المتوفرة
ــة الــــــــتروع ( أي -  الثــــــــانيأمــــــــا الكتــــــــاب   فهــــــــو مــــــــن مــــــــصنفات أبي   - )غنيــــــ

 ٦٥٠المكــــــــارم بــــــــن زهــــــــرة، وهــــــــو كتــــــــاب اســــــــتدلالي، اعتمــــــــد فيــــــــه مؤلّفــــــــه في        
، لكـــن مـــع ذلـــك   )٢( علـــى الآيـــات القرآنيـــة  ٢٥٠، وفي )١(موضـــع علـــى الإجمـــاع  

، فإنـه لا يلاحـظ   )الـسرائر ( لا يمكن لنا مقارنة هذين الكتابين بكتـاب         كلّه
 مـــــــــــن الإبـــــــــــداع والابتكـــــــــــار والتجديـــــــــــد في الآراء والمنـــــــــــهج،   نـــــــــــوعٍفيهمـــــــــــا أي 

 آراء وفتــــــاوى الــــــشيخ الطوســــــي عينــــــها،  – بــــــشكل أساســــــي –وإنمــــــا يمــــــثلان 
  .والفقهاء الذين سبقوه من أمثال السيد المرتضى علم الهدى

                                                            
 .٢٩٣جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، المقدمة، القسم الثاني، ص) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(



 ١٤٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : عدم وجود ظاهرة نقد موسع لآراء الشيخ الطوسي-٥ -١
هــــــــــــين غالبــــــــــــاً بنقــــــــــــد   إن وجــــــــــــود تحــــــــــــولّ وتجديــــــــــــد في أي مجــــــــــــال علمــــــــــــي ر    

المــــــوروث الــــــسابق، ذلــــــك أنّ نقــــــد المــــــوروث الــــــسابق يمكنــــــه أن يجعلنــــــا نقــــــف       
علـــــــــى النــــــــــواقص المــــــــــستكنة فيـــــــــه، الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــــــــستتبع تكمليــــــــــه وترميمــــــــــه     

  . وإضافة الجديد إليه
وهـــذه القاعـــدة عينـــها تجـــري علـــى علـــم الفقـــه جرياـــا علـــى غـــيره مـــن        

ل في تلـــــــــك الفتـــــــــرة الـــــــــتي تلـــــــــت   العلـــــــــوم، إلا أنّ ذلـــــــــك الأمـــــــــر الهـــــــــام لم يحـــــــــص  
الطوســـــــي، فلـــــــم نجـــــــد كتابـــــــاً فقهيـــــــاً يمـــــــارس نقـــــــداً مركـــــــزاً وشـــــــاملاً لمواقـــــــف       
الطوســـــــي وآرائـــــــه، وهـــــــذا مـــــــا خـــــــيم علـــــــى الفقـــــــه الـــــــشيعي، إلى أن جـــــــاء ابـــــــن         

 الـذي حقّـق فيـه هـذه الخطـوة الهامـة       )الـسرائر (إدريس الحلّي وألّف كتاب  
  .لدفع مسيرة الفقه إلى الأمام

  :ركود الفكري ونوعيته ميزان ال-٢
 تقــديم مجموعــةٍ مــن الأدلّــة والــشواهد التاريخيــة    – إلى هنــا –اســتطعنا 

ي بعـد الـشيخ    على سيطرة حالةٍ مـن الركـود علـى الفكـر الـشيع        – إجمالاً   –
 أم ، هــل كــان هــذا ركــوداً مطلقــاً محــضاً مــستوعباً       :الطوســي، لكــن الــسؤال   

  كان ركوداً نسبياً محدوداً؟
وره بعـــض الكتــاب المعاصــرين، ومـــا يبــالغون بــه، لم يكـــن     خلافــاً لمــا يتــص   

          اً لا ينـــبس فيـــه أحـــدهـــذا الركـــود مطلقـــاً أبـــداً، فلـــم يكـــن الأمـــر قـــد بلـــغ حـــد
علـــــــى الإطـــــــلاق ببنـــــــت شـــــــفة فيمـــــــا يخـــــــالف آراء الطوســـــــي ووجهـــــــات نظـــــــره،    
فالــــــــــذي وجــــــــــدناه أنّ الكتـــــــــــب الفقهيــــــــــة الــــــــــصادرة في الفتـــــــــــرة الفاصــــــــــلة بـــــــــــين      

 وإن كانــت ،اشــتملت علــى مواقــف تخــالف الطوســي  الطوســي وابــن إدريــس  
هــــــــــــــذه الظــــــــــــــاهرة فيهــــــــــــــا محــــــــــــــدودةً، والأنمــــــــــــــوذج الأبــــــــــــــرز لــــــــــــــذلك ابــــــــــــــن الــــــــــــــبراج       
الطرابلـــــــــسي، حيـــــــــث لاحظنـــــــــاه يحكـــــــــم علـــــــــى خـــــــــلاف رأي الـــــــــشيخ الطوســـــــــي    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤١ 

أحيانـــــــــاً، بــــــــــل علــــــــــى خــــــــــلاف رأي المـــــــــشهور، كمــــــــــا أنّ ابــــــــــن حمــــــــــزة الطوســــــــــي،    
 ولــو بنــسبةٍ أقــلّ مــن    ،كوالقطــب الراونــدي، وابــن زهــرة الحلــبي كــانوا كــذل    

  .)١(ابن البراج
لكـــن رغـــم ذلـــك، لا شـــك عنـــدنا في ســـيطرة حالـــةٍ مـــن الخمـــود والركـــود      

  .على الفقه الشيعي وفق ما بيناه
  : عوامل الركود بعد الطوسي، نقد ودراسة-٣

 الـــــــــتي يـــــــــساعد تحليهـــــــــا علـــــــــى الخـــــــــروج    لكـــــــــلّ ظـــــــــاهرةٍ أســـــــــباا وعواملـــــــــها  
 علميــــة حولهــــا، إن الركــــود الفقهــــي   باســــتنتاجات ائيــــة وعــــرض تــــصورات  

 عواملـه  – هـو الآخـر   –النسبي الذي أعقب وفاة الشيخ الطوسـي كانـت لـه      
  :وأسبابه، ونحاول هنا الإشارة إلى بعض هذه الأسباب

  : المكانة العلمية المرموقة للشيخ الطوسي-١ -٣
لاشك أن الشيخ أبا جعفر الطوسي كان أبرز نجم فقهـي شـيعي حتـى      

بع الهجـــــري، لقـــــد كـــــان بحـــــق شـــــيخ الطائفـــــة كمـــــا يـــــسمى، فقـــــد      القـــــرن الـــــسا 
: قــدم الطوســي إبـــداعات كــبيرة في بعـــض فــروع المعرفــة الدينيـــة مــن بينـــها      

علـــــم الكـــــلام، والتفـــــسير، وأصـــــول الفقـــــه، والرجـــــال، والحـــــديث، وقـــــد كـــــان       
  .الشخصية الأهم والأرقى في عصره في هذه العلوم والمعارف

                                                            
مــــشهور الفقهــــاء، يمكــــن مراجعــــة لمزيــــد مــــن الاطــــلاع علــــى الآراء المخالفــــة للــــشيخ الطوســــي و ) ١(

للعلامــــة الحلــــي، ومــــن نمــــاذج ذلــــك مخالفــــات ابــــن الــــبراج للمــــشهور    )مختلــــف الــــشيعة( كتــــاب
، ٢، وج٣٤٦، ٣٠٥، ٢١٩، ص١ مختلـــف الـــشيعة، العلامـــة الحلـــي، ج :والـــشيخ الطوســـي، راجـــع 

، ٢٢٠،  ٢١٧،  ٧٥، ص ٥، وج ٣٧١،  ٢٥٧،  ٢٤٧،  ١٨٨،  ١٦١،  ١٣٩،  ١٠١، ص ٤، وج ٥٦٥،  ٥٥٢ص
قطـــــب الراونـــــدي المخالفـــــة    ، وللاطـــــلاع علـــــى آراء ابـــــن حمـــــزة وال   ٢٠٩، ص٧، وج١٠٣، ص٦وج

، ويراجــــع أيــــضاً في مخالفــــة ابــــن زهــــرة في آرائــــه      ٢٣٥، ٢٥٦، ١٥٧، ٢المــــصدر نفــــسه، ج : راجــــع
، ٧٤الأصولية لآراء الشيخ الأصولية كتاب المعالم الجديـدة للأصـول، محمـد بـاقر الـصدر، ص        

  . ٢٧٦ومحمد إبراهيم جناتي، أدوار اجتهاد، ص
  



 ١٤٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

كرســـــي التـــــدريس الكلامـــــي في بغـــــداد، ومـــــن نمـــــاذج مـــــا نقـــــول اســـــتلامه  
والـــذي كـــان الخليفـــة العباســـي الـــسني المـــذهب يمنحـــه لأبـــرز علمـــاء العـــصر    

، وقـــــــد كـــــــان يحـــــــضر درســـــــه حـــــــوالي ثلاثمائـــــــة شـــــــخصٍ مـــــــن   )١(في هـــــــذا العلـــــــم
  .)٢(الشيعة، وعدد كبير من أهل السنة أيضاً

إضــــــــــــــافةً إلى ذلــــــــــــــك، تــــــــــــــسنم الطوســــــــــــــي منــــــــــــــصب الزعامــــــــــــــة الــــــــــــــشيعية في       
وأســـــس الحـــــوزة العلميـــــة الـــــشيعية في النجـــــف، تلـــــك الحـــــوزة الـــــتي  عـــــصره، 

  .بلغت من العمر حتى الآن حوالي ألف عام
رأس  الـذي نبحثـه فعـلاً، فقـد كـان الطوسـي       أما على الصعيد الفقهـي    

الهــــرم في عــــصره، وأعلـــــم الفقهــــاء في ذلــــك الزمـــــان، وقــــد أحـــــدث      
 ويعــــــــــد الطوســــــــــي   تحــــــــــولاً ملحوظــــــــــاً في هــــــــــذا العلــــــــــم،  – بكتاباتــــــــــه الفقهيــــــــــة  –

مؤســس الفقــه التفريعــي والاجتــهاد المطلــق في تــاريخ الفقــه الــشيعي، كمــا  
 أول مــــــصنف شــــــيعي في هــــــذا اــــــال، وهــــــو يــــــشهد    )المبــــــسوط(يعــــــد كتابــــــه  

شـــهادةً صــــادقةً علـــى المــــدعى هنـــا، وقــــد زاد الطوســـي مــــن اهتمامـــه بالفقــــه      
 مثلـه أبـداً إلى   ، وهـو كتـاب لم يكـن ليتـوفر       )الخـلاف ( وألّف كتابـه     ،المقارن

 ولا في الوســط ، لا في الوسـط الـشيعي  ،ذلـك الزمـان بجامعيتـه واسـتيعابه    
  .)٣(السني، فقد كان بحق إبداعاً من إبداعاته

هـذا المقـام الممتـاز والمترلـة الفريـدة البـارزة صـنعت مـن الـشيخ الطوسـي           
رجـــــــلاً عظيمـــــــاً مقدســـــــاً، لا يخطـــــــئ ولا يـــــــشتبه، بـــــــل إن تقديـــــــسه وتعظيمـــــــه   

 مؤيـــداً )النهايـــة(بجيلـــه بلـــغ في النهايـــة حـــداً مهـــولاً اعتـــبر فيـــه كتابـــه   وت
 أن يعــ، واد)ع(مــام علــي بــن أبي طالــب   تأييــداً كــاملاً مــن الإ – وفــق رؤيــا –

                                                            
 .١٥٩، ص٩جمحسن الأمين، أعيان الشيعة، ) ١(
 .٦الشيخ الطوسي، تفسير التبيان، مقدمة الناشر، ص) ٢(
ايـة، خـلاف،   : مقام فقهي شـيخ طوسـي درسـه كتـاب بـر أرج وي     >السيد رضا الصدر،  : راجع) ٣(

 .٤١٢، ص١، هزاره شيخ طوسي، ج<مبسوط



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٣ 

 قـــد شـــهد في عـــالم الرؤيـــة بـــصحة هـــذا الكتـــاب بتمامـــه وكمالـــه،        )ع(الإمـــام 
  .)١(وبصواب فتاوى الطوسي فيه

فكـــــــــــاره ســـــــــــيطرةً عظيمـــــــــــةً علـــــــــــى الجـــــــــــو  لقـــــــــــد ســـــــــــيطرت آراء الطوســـــــــــي وأ
الــــشيعي برمتــــه، حتــــى أن تلامــــذة الطوســــي أنفــــسهم والفقهــــاء الــــذين أتــــوا         

 وشخــصيته الفريــدة، وانطلاقــاً مــن حــسن  ،بعــده لّمــا أدركــوا نجاحــه البــاهر 
... ظنهم الكبير به، وربما لخـوفهم مـن مكانتـه وموقعيتـه وهيبتـه العلميـة             

 أو الــسعي للقيــام بتحــولٍ  ،نقــداً موســعاًلم يــسمحوا لأنفــسهم بنقــد أفكــاره  
مــا أو تجديــدٍ مــا في الفقــه الــشيعي، ولهـــذا غالبــاً مــا وجــدناهم مجــرد نقلـــة          

 في إيجــــــاد نــــــوعٍ مــــــن الركــــــود في  – بقــــــوة –لآرائــــــه وأفكــــــاره، وهــــــو مــــــا ســــــاهم   
  .الفقه الشيعي

  : هجرة الطوسي من بغداد إلى النجف-٢ -٣
إلى أنّ هجـــرة الـــشيخ )  ســره قـــدس(يــذهب الـــشهيد محمــد بـــاقر الــصدر    

الطوســــــــي إلى النجــــــــف، وانقطاعــــــــه القهــــــــري عــــــــن بغــــــــداد إثــــــــر الفتنــــــــة الــــــــتي         
، أدى إلى خلــــق حالــــةٍ مــــن الركــــود العلمــــي بعــــده، لأنّ الــــشيخ    )٢(وقعــــت فيهــــا 

الطوسي رغم فـراغ البـال وارتيـاح الخـاطر الـذي أحـس بـه بعـد هجرتـه إلى             
 ،)ع( في علـوم أهـل البيــت   يـق النجـف، ليكـون أقـدر هنـاك علــى التـدريس والتحق     

إلا أنّ ذلـــــك كـــــان ســـــبباً في انفـــــصاله عـــــن الحـــــوزة في بغـــــداد، تلـــــك الحـــــوزة         
التي بلغت مرحلة النضج وتجـاوزت مراحلـها الأولى بمـرور الـزمن الطويـل         
عليها، ومن هنا أسـس الطوسـي حـوزة النجـف الجديـدة الفتيـة، وكـان مـن          

 طــلاب حـديثو عهــد بالــدرس  الطبيعـي أن يتواجــد في هـذه الحــوزة اليافعـة   
                                                            

: اجــعطّـلاع علــى تفاصـيل هــذه الرؤيـا، مــع عـشرة وجــوه معارضـة لهــا ومنكـرة، ير      لمزيـد مــن الا ) ١(
 .٢٩٧ – ٢٩٠، ص٣حسن الصدر، نكاهي به آثار فقهي شيخ طوسي، يادنامة شيخ طوسي، ج

هـــ، وفي محلّــة الكــرخ ببغــداد، أحرقــت مكتبــة الــشيخ الطوســي إثــر نــزاع ضــارٍ وقــع بــين  ٤٣٨عـام  ) ٢(
 .الشيعة والسنة، الأمر الذي أجبره على مغادرة بغداد والهجرة إلى النجف



 ١٤٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

والتحــــــصيل العلمــــــيين، الأمــــــر الــــــذي جعــــــل مجــــــال الإبــــــداع والخلاقيــــــة أقــــــلّ،     
ممــا أدى في ايـــة المطــاف، إلى حرمـــان الفقــه الـــشيعي المــستوى المطلـــوب     

  .)١(من الرشد والنمو والنضوج
إلاّ أنّ بعــــــــض البــــــــاحثين نــــــــاقش في هــــــــذا العامــــــــل، واســــــــتدلّ بــــــــأنّ الــــــــشيخ   

 ألا وهــــــــو كتــــــــاب   –تــــــــب مؤلَّفــــــــه الكــــــــبير والهــــــــام فقهيــــــــاً      الطوســــــــي كــــــــان قــــــــد ك   
 عنــــــدما كــــــان في النجــــــف الأشــــــرف، وإذا كــــــان المنــــــاخ العلمــــــي   – )المبــــــسوط(

وأرضــــــية النــــــضوج الفكــــــري مــــــا تــــــزال غــــــير مهيئــــــة في النجــــــف، فــــــإن تــــــدوين     
  .)٢(هذا الكتاب في ذلك المناخ كان يفترض أن يبدو أمراً عجيباً

 في – إلى وفاتـــــــــه – لم تـــــــــدم إقامتــــــــه  والــــــــذي يبــــــــدو، أنّ الـــــــــشيخ الطوســــــــي   
، كمـــا أنّ كتـــاب   )ه ــــ٤٦٠ – ٤٤٨(مدينـــة النجـــف أكثـــر مـــن اثـــني عـــشر عامـــاً       

 كــــان آخــــر مــــصنفاته الفقهيــــة، والمفتــــرض أن يكــــون قــــد كتبــــه       )المبــــسوط(
بعــــد مــــروره بمراحــــل النــــضج والاختمــــار العلمــــيين، وبعــــد ســــنين مديــــدة في     

 ذلــــــــــك كّلــــــــــه بعــــــــــين الاعتبــــــــــار  وإذا أخــــــــــذنا... التــــــــــدريس والبحــــــــــث والتحقيــــــــــق
 جـــــــاء حـــــــصيلة ســـــــنين مـــــــن التجـــــــارب    )المبـــــــسوط(أمكننـــــــا القـــــــول بـــــــأن كتـــــــاب   

العلميـــة والتـــأملات الفكريـــة الـــتي كانـــت قـــد حـــصلت قبـــل هجـــرة الطوســـي        
مــن بغــداد إلى النجــف، وهــذا يعــني أن المحــيط العلمــي في النجــف لم يكــن        

 كتــــــــــــــــاب   ولا ذا دور رئــــــــــــــــيس بالنــــــــــــــــسبة للطوســــــــــــــــي في تــــــــــــــــدوين    ،مهمــــــــــــــــاً جــــــــــــــــداً 
  .)المبسوط(

يمكــــن اعتبــــاره   ) قــــدس ســــره  (وبنــــاءً عليــــه، فمــــا طرحــــه الــــشهيد الــــصدر       
عــــــــــــاملاً مــــــــــــن عوامــــــــــــل الركــــــــــــود الــــــــــــذي حــــــــــــصل في الفتــــــــــــرة الــــــــــــتي تلــــــــــــت وفــــــــــــاة    

  .الطوسي
                                                            

 .٦٦ – ٦٣صدر، المعالم الجديدة للأصول، صمحمد باقر ال: راجع) ١(
  .٣٠١جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٥ 

  : الركود العلمي في الوسط السني-٣ -٣
إلى أن الفقـــــــــه الــــــــــشيعي وعلــــــــــم  ) قــــــــــدس ســــــــــره(يـــــــــذهب الــــــــــشهيد الـــــــــصدر   

لين عــن العوامــل الخارجيــة المتــصلة مــا    الأصــول الــشيعي لم يكونــا منفــص   
والــتي مــن جملتــها الفكــر الــسني، ذلــك أنّ البحــث الأصــولي والفقهــي عنــد   
أهـــــــــل الـــــــــسنة كـــــــــان بنـــــــــاءً أقـــــــــيم علـــــــــى أصـــــــــولهم المذهبيـــــــــة الـــــــــتي لا يـــــــــؤمن ـــــــــا   

 ولا يعتقــــــدون ــــــا، وهــــــذا مــــــا أدى بالفقهــــــاء الــــــشيعة للعمــــــل علــــــى     ،الــــــشيعة
رحونــــــه في المحافــــــل العلميــــــة والميــــــدان تأســــــيس أصــــــول فقــــــهٍ خــــــاص ــــــم يط

المعــرفي، ليمنحـــوا المعرفـــة الـــشيعية تكاملــها ونـــضجها، وحيـــث أدت حركـــة    
حـــصر المــــذاهب الفقهيــــة عنــــد أهــــل الــــسنة إلى مــــذاهب أربعــــة في القــــرنين   
الخــــــامس والــــــسادس الهجــــــريين إلى ظهــــــور حالــــــةٍ مــــــن الركــــــود والتوقــــــف في    

كـــــــــة أحـــــــــد العوامـــــــــل النـــــــــسبية المحر  ختفـــــــــاء أوســـــــــاطهم، أدى ذلـــــــــك تبعـــــــــاً إلى ا  
للعلــوم الــشيعية، الأمــر الــذي أفــضى بــدوره إلى تعزيــز ظهــور حالــة الركــود       

  .)١(في الوسط الشيعي أيضاً
 رغـــم عـــدم إمكانيـــة اعتبـــاره عنـــصراً فعـــالاً ورئيـــسياً في    –وهـــذا العامـــل 

 إلا أنّ ملاحظـــة ظـــاهرة  –ركـــود علـــم الفقـــه الـــشيعي بعـــد الـــشيخ الطوســـي      
 وشــيوع ، وإدراك أنــه حقيقــة تاريخيــة  ،عــرفي في الوســط الــسني  الــسبات الم

روح التقليـــد والاتبـــاع في تلـــك المرحلـــة، كمـــا أنّ ملاحظـــة التنـــافس الـــسليم    
الـــــــــذي كـــــــــان قائمـــــــــاً بـــــــــين الحيـــــــــاة العلميـــــــــة الـــــــــشيعية وأهـــــــــل الـــــــــسنة مـــــــــن جهـــــــــةٍ     

كــــــــلّ ذلــــــــك يمكنــــــــه بتراكمــــــــه أن يكــــــــون عــــــــاملاً مــــــــن عوامــــــــل هــــــــذه    ... أخــــــــرى
  . المناخ العلمي الشيعيالظاهرة في

  : ضغوط الحكّام وتشددهم في أمر الشيعة-٤ -٣
يــــــــــــــــذهب بعــــــــــــــــض البــــــــــــــــاحثين إلى أنّ الــــــــــــــــسلطات الحاكمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الــــــــــــــــبلاد  

 الـــــــــسلاجقة في العـــــــــراق، والأيـــــــــوبيين في الـــــــــشام    : مثـــــــــل،الإســـــــــلامية آنـــــــــذاك 
                                                            

 .٦٩ – ٦٧محمد باقر الصدر، المصدر نفسه، ص: راجع) ١(



 ١٤٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

          ين في الـشرق، كانـت تـستخدم سياسـة ظالمـةً حاقـدة ضـدومـصر، والغزنـوي
انــت ــدف بــذلك إلى إبــادة هــذا المــذهب والقــضاء عليــه كليــاً،        الــشيعة، وك

وتـــــــــــــــرويج المـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــسني في المقابـــــــــــــــل، وقـــــــــــــــد تركّـــــــــــــــزت هـــــــــــــــذه الــــــــــــــــضغوط        
والتــــــــشديدات المهولــــــــة المتبعــــــــة علــــــــى علمـــــــــاء المــــــــذهب الــــــــشيعي وأبنــــــــاء هـــــــــذه        

 تبعــــــاً إلى خنــــــق الظــــــروف المناســــــبة والأجــــــواء    –الطائفــــــة أيــــــضاً، وأدى ذلــــــك  
 الفكـــر الـــشيعي ونمـــوه، الأمـــر الـــذي أفـــضى في ايـــة       المـــساعدة علـــى رشـــد  

  .)١(المطاف إلى سيطرة حالة الركود العلمي والفقهي على هذا المذهب
وهــــــــــذا العامــــــــــل يمكــــــــــن تأييــــــــــده والانتــــــــــصار لــــــــــه، انطلاقــــــــــاً مــــــــــن ملاحظــــــــــة          
الظـــــــــــــــروف الــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت تحكــــــــــــــــم عمومــــــــــــــــاً القـــــــــــــــرنيين الخــــــــــــــــامس والــــــــــــــــسادس    

  . حقيقيةالهجريين، وما هناك من وقائع تاريخية
  : الترعة الحديثية لدى بعض أعلام مدرسة الطوسي-٥ -٣

يعتقـــد بعـــض البـــاحثين المعاصـــرين بـــأن بعـــض تلامـــذة الـــشيخ الطوســـي         
البارزين كـان يترعـون مترعـاً حـديثياً، أي كـانوا فقهـاء محـدثين، وقـد لعـب             
ظهــــــــــور هــــــــــذا التيــــــــــار في أوســــــــــاط مدرســــــــــة الطوســــــــــي دوراً في ظهــــــــــور حالــــــــــة        

 الفقهــيين عنــد الــشيعة، وقــد ذكــر مــن أمثلــة هــذا الفريــق  الركـود والتوقّــف 
، والـــــذي كـــــان )حـــــسكا( الـــــشيخ حـــــسن بـــــن حـــــسين بابويـــــه القمـــــي المعـــــروف ب ــــــ  

نزيــــــل بــــــلاد الــــــري، ومــــــن المعلــــــوم أنّ الحركــــــة العلميــــــة في مدينــــــة قــــــم وبــــــلاد  
  .)٢(الري كانت تميل إلى اتجاه فقهاء أهل الحديث

تلامـــــــذة الـــــــشيخ الطوســـــــي ناحيـــــــة أهـــــــل  والـــــــذي يبـــــــدو لنـــــــا أن اتجـــــــاه تلميـــــــذٍ مـــــــن  
الحــديث، مـــع كونــه يعـــيش في منطقـــةٍ خاصــة مـــن العـــالم الــشيعي، تمثّـــل مركـــزاً      

 كــــــــلّ ذلــــــــك لا يمكــــــــن عــــــــده ذا دور رئـــــــــيس في     ،مهمــــــــاً مــــــــن مراكــــــــز العلــــــــم الــــــــشيعية     
  .تكون مرحلة كاملة من مراحل الفقه الشيعي، بحيث يصح نسبتها إلى ذلك

                                                            
 .٣٠٠ - ٢٩٨جعفر السبحاني، المصدر نفسه، ص: راجع) ١(
  .٣٤٢عبد الهادي الفضلي، تاريخ التشريع الإسلامي، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٧ 

  :النتيجة
 يــــــــشكّل كــــــــل واحــــــــد منــــــــها دوراً   – كمــــــــا بينــــــــا  –ر إليهــــــــا إن العوامــــــــل المــــــــشا 

محــــــــــدوداً في نــــــــــشوء ظــــــــــاهرة الركــــــــــود، إلا أن بعــــــــــض هــــــــــذه العوامــــــــــل كانــــــــــت       
تأثيراتـــــــــه أبلـــــــــغ مـــــــــن الـــــــــبعض الآخـــــــــر، فلـــــــــم يكـــــــــن جميعهـــــــــا مـــــــــؤثراً علـــــــــى وزان  
واحـــد، بـــل إن تـــأثير شخـــصية الطوســـي مـــن بـــين هـــذه العوامـــل يعـــد أساســـياً     

ة العوامــــل غــــير قابلــــة للمقارنــــة والقيــــاس مــــع  وهامــــاً جــــداً، بحيــــث تبــــدو بقي ــــ
هـــــــــــذا العامـــــــــــل، لأن بعـــــــــــض العوامـــــــــــل الأخـــــــــــرى لـــــــــــيس منحـــــــــــصراً في اـــــــــــال        
الفقهــي، فيمــا نلحــظ أن دور كاريزمــا الطوســي كــان علــى تمــاس أكــبر مــع         

 وعلـــــى علاقـــــة خاصـــــة أيـــــضاً، ومـــــن هنـــــا لاحظنـــــا أن    ،تطـــــور الفقـــــه الـــــشيعي 
رة الركــود والوقــوف في وجههــا  الحركــات الــتي كانــت تــسعى لمواجهــة ظــاه   

كانـــــــــت تركّـــــــــز جهودهـــــــــا علـــــــــى تفتيـــــــــت هـــــــــذا العامـــــــــل، وتركّـــــــــز نقـــــــــدها علـــــــــى      
  .شخصية الطوسي أكثر من أي شيء آخر

  : ابن إدريس ودوره في كسر طوق الركود والسكونية-٤
أشـــــــرنا قبـــــــل قليـــــــل إلى أن العامـــــــل الـــــــرئيس في ظـــــــاهرة الركـــــــود العلمـــــــي   

الطوســـي علـــى المنـــاخ الفقهـــي الـــشيعي،     كانـــت ســـيطرة أفكـــار وآراء الـــشيخ    
إلى حــــد مــــضي قــــرنٍ كامــــلٍ مــــن الزمــــان لم يفلــــت فيــــه الفقــــه والفقهــــاء مــــن   
تـــأثير إبـــداعات الطوســــي، الأمـــر الـــذي أفقــــدهم خـــصلة الإبـــداع والتجديــــد،       
وأعجـــــزهم عــــــن النجــــــاح في تحريــــــر الفقــــــه مـــــن حالــــــة الركــــــود النــــــسبي الــــــتي    

  :سيطرت عليه، ذلك أنهم
عنـــــــدهم أفكـــــــار جديـــــــدة وأراء غـــــــضة طريـــــــة تتجـــــــاوز مـــــــا       إمـــــــا لم تكـــــــن  -أ

  .طرحه الطوسي في البحث العلمي
 أو كانــت عنــدهم مثــل هــذه الأفكــار والآراء إلا أنهــم كــانوا يخــشون     -ب

العواقــــــــب الــــــــتي قــــــــد تــــــــنجم عــــــــن مخالفتــــــــهم لآراء الطوســــــــي، نظــــــــراً للمكانــــــــة   
  .المرموقة التي كان يتمتع ا بشكل استثنائي حتى بعد وفاته



 ١٤٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 ، أو أنهـــــــــــم كانـــــــــــت تحكمهـــــــــــم حالـــــــــــة حـــــــــــسن الظـــــــــــن بالـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي       -ج
وبمقــــام رئاســــته وزعامتــــه، الأمــــر الــــذي جعــــل مخالفتــــه في رأي علمــــي مــــن    

  .وجهة نظرهم إهانةً له أو هتكاً لحرمته
ومهمــــا كــــان الــــسبب والــــدافع، فقــــد ســــيطرت ظــــاهرة الركــــود المــــشوؤمة     

 مـن الزمـان، حـتى جـاء     على الفقه الشيعي وتوقّف نمـوه قرابـة قـرنٍ كامـلٍ      
  .دور الفقيه ادد الحر ابن إدريس الحلّي

كــــــان ابــــــن إدريــــــس أول مــــــن ســــــلّط معــــــاول النقــــــد الــــــشامل والموســــــع علــــــى      
، ولاشــــــــك أنــــــــه مــــــــن أعمــــــــدة السلــــــــسلة   )١(نظريــــــــات الطوســــــــي وأفكــــــــاره وآرائــــــــه 

 والقفـــــــــــــز بـــــــــــــه  ، وفي تطـــــــــــــور الفقـــــــــــــه الـــــــــــــشيعي  ،الفقهيـــــــــــــة في مرحلـــــــــــــة النقـــــــــــــد  
لــــة الركــــود النــــسبي، مــــن هنــــا يلاحــــظ أن العلمــــاء الــــذين        خطــــوات بعــــد مرح 

كتبـــــــــــوا في تـــــــــــاريخ الفقـــــــــــه والفقهـــــــــــاء اعترفـــــــــــوا ـــــــــــذه الحقيقـــــــــــة التاريخيـــــــــــة،  
  :ونذكر هنا كلمات ثلاثة من أبرزهم ليكون مجلاةً للصورة أكثر

أول مـــن فـــتح بـــاب الطعـــن   ] ابـــن إدريـــس [وهـــو >:  المحـــدث البحـــراني -١
 في عـــــصر الـــــشيخ أو مـــــن بعـــــده إنمـــــا كـــــان   علـــــى الـــــشيخ، وإلا فكـــــلّ مـــــن كـــــان  

  .)٢(<يحذو حذوه غالباً، إلى أن انتهت النوبة إليه
مـضت علـى علمـاء الـشيعة سـنون متطاولـة            >:  آغا بـزرك الطهـراني     -٢

وأجيــــال متعاقبــــة، ولم يكــــن مــــن الهــــين علــــى أحــــد منــــهم أن يعــــدو نظريــــات          
                                                            

)١( ــا اقتـــصرت جهـــود         ابـــن إدريـــس أو ــار الطوســـي، فيمـ ل مـــن أقـــدم علـــى ممارســـة نقـــد شـــامل وموســـع لأفكـ
ــا أو            ــة هنـ ــة الطوســـي علـــى تـــسجيلهم ملاحظـــات جزئيـ ــه في مجـــال نقـــد مدرسـ الفقهـــاء الـــسابقين عليـ
هناك، من أمثال ابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، والقطب الراوندي، من هنـا يعـد ابـن إدريـس أول        

 فمـــا قالـــه اءً عليـــهراء الطوســـي، لا أنـــه أول ناقـــد لآراء الطوســـي علـــى الإطـــلاق، وبن ـــ ناقـــد مـــستوعب لآ
بعـــض البـــاحثين مـــن أنّ ابـــن إدريـــس كـــان أول ناقـــد للطوســـي لـــيس صـــحيحاً، إلا إذا فـــسرناه بمـــا قلنـــاه     

دٍ بأنه الناقد الأول الذي استوعب في نقده مجمل مدرسة الطوسي، وإلا فاعتبـار ابـن إدريـس أول ناق ـ     
 .على الإطلاق فيه شيء من المبالغة، أو أنه ناشئ عن عدم القيام بتحقيق دقيق في تاريخ الفقه

 .٢٧٦يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٩ 

ه أصــــــــــلاً في الفتــــــــــاوى، وكــــــــــانوا يعــــــــــدون أحاديث ــــــــــ ] الطوســــــــــي[شــــــــــيخ الطائفــــــــــة  
مــــــسلّماً ويكتفــــــون ــــــا، ويعــــــدون التــــــأليف في قبالهــــــا، وإصــــــدار الفتــــــوى مــــــع       
وجودها تجاسراً على الشيخ وإهانـةً لـه، واسـتمرت الحـال علـى ذلـك حتـى               

 يــــسميهم المقلّــــدة، – أعلــــى االله مقامــــه –عــــصر الــــشيخ ابــــن إدريــــس، فكــــان  
     ل مــــــــن خــــــــالف بعــــــــض آراء الــــــــشيخ وفتــــــــاواه، وفــــــــتح بــــــــاب الــــــــردعلــــــــى وهــــــــو أو 

نظرياتــــه، ومــــع ذلــــك، فقــــد بقــــوا علــــى تلــــك الحــــال، حتــــى أنّ المحقّــــق وابــــن          
أختــــــــــــــــــه العلامــــــــــــــــــة الحلّــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــن عاصــــــــــــــــــرهما بقــــــــــــــــــوا لا يعــــــــــــــــــدون رأي شــــــــــــــــــيخ   

  .)١(<الطائفة
وكانــت بدايــة خــروج   >):قــدس ســره( الــشهيد محمــد بــاقر الــصدر  -٣

ن الفكـــر العلمـــي عـــن دور التوقّـــف النـــسبي علـــى يـــد الفقيـــه المبـــدع محمـــد ب ـــ 
هـــــــ، إذ بــــــثّ في الفكــــــر العلمــــــي روحــــــاً   ٥٩٨أحمــــــد بــــــن إدريــــــس المتــــــوفّى ســــــنة   

 إيــــــذاناً ببلــــــوغ الفكــــــر العلمــــــي في  )الــــــسرائر(جديــــــدة، وكــــــان كتابــــــه الفقهــــــي  
مدرســـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــشيخ إلى مـــــــــــــــــــستوى التفاعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع أفكـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــشيخ ونقـــــــــــــــــــدها    

  .)٢(<وتمحيصها
   منهج ابن إدريس وآلياته في تحطيم ظاهرة الركود-٥

 ويقـــع ، الـــذي يفـــرض نفـــسه هنـــا، ويـــستدعي جوابـــاً عليـــه     الـــسؤال الهـــام 
 كـان الفقـه الـشيعي في تلـك المرحلـة علـى          ذالما: جوابه مفيداً وأساسياً هو   

ما هـي المنـاهج والأسـاليب والطـرق والإجـراءات الـتي اتبعهـا          و ؟هذه الحال 
                                                            

  .٧، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج) ١(
واعـظ زادة  : طلاع يراجـع ، ولمزيد من الا٧٢ديدة للأصول، ص  محمد باقر الصدر، المعالم الج    ) ٢(

، ٢ ويوســف كركـوش الحلّـي، تـاريخ الحلّــة، ج   .٤٨٤، ص٣سـاني، يادنامـه شـيخ طوسـي، ج    الخرا
ني،  وجعفـــــــر الـــــــسبحاني، موســـــــوعة طبقـــــــات الفقهـــــــاء، المقدمـــــــة، القـــــــسم الثـــــــا      .٥٤ و ٥٢ص
ــاء، ص   والكرجـــــي.٣٠٤ص ــاريخ فقـــــه وفقهـــ ــائيني، علـــــم الأصـــــول     .١٧٩، تـــ  وعلـــــي فاضـــــل القـــ

 ومحمد .٣٤٤، تاريخ التشريع الإسلامي، ص وعبد الهادي الفضلي.١٣٧تاريخاً وتطوراً، ص
 .١٠٥براهيم جناتي، أدوار فقه، صإ



 ١٥٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  ابن إدريس، واستطاع من خلالها التغلّب على واقعه الفاسد؟
دريـــس اســـتخدم المنـــهج المنطقـــي في نقـــد الأفكـــار  والـــذي يبـــدو أنّ ابـــن إ

 ،بالأفكــــــــار نفــــــــسها، انطلاقــــــــاً مــــــــن درايتــــــــه ووعيــــــــه، أي نقــــــــد الفكــــــــر بــــــــالفكر  
، مـــستخدماً )الـــسرائر(والكلمـــة بالكلمـــة، لهـــذا انـــشغل بتـــأليف كتابـــه القـــيم    

فيـــــه منـــــهج نقـــــد أفكـــــار الـــــشيخ الطوســـــي وآرائـــــه، وللمـــــرة الأولى يقـــــدم ابـــــن         
 لأفكـــــــار الطوســـــــي ومقولاتـــــــه،  – وبأســـــــلوب جـــــــذّاب  – إدريـــــــس نقـــــــداً موســـــــعاً 

الأمــــر الــــذي أقــــدره في ايــــة المطــــاف علــــى الإطاحــــة إجمــــالاً بمنــــاخ الركــــود    
الــــذي كــــان خــــيم علــــى الفقــــه الــــشيعي في عــــصره، لتبــــدأ بعــــد ذلــــك مرحلــــة     

  .جديدة من مراحل تطور الفقه الشيعي
  :ع رمز نجاح ابن إدريس في إلحاق الهزيمة بترعة الاتبا-٦

لمــاذا كــان هــذا الانتــصار    : وفي ايــة هــذه النقطــة ثّمــة ســؤال آخــر وهــو     
 مــــن علــــى فقــــه الركــــود والاتبــــاع مــــن نــــصيب ابــــن إدريــــس الحلّــــي دون غــــيره     

 مـــا هـــي الميـــزات والخـــصائص البـــارزة الـــتي     فقهـــاء الـــشيعة؟ وبعبـــارةٍ أخـــرى  
 أو مــــــا هــــــي الخطــــــوات الــــــتي قــــــام ــــــا      ؟كانــــــت عنــــــد ابــــــن إدريــــــس دون غــــــيره    

  ي لتحقيق هدفه والنجاح فيه؟الحلّ
الظــــــاهر أن أهـــــــم ميـــــــزة وأبـــــــرز خصيـــــــصة امتــــــاز ـــــــا ابـــــــن إدريـــــــس كانـــــــت    
الجــــــرأة العلميــــــة، والحريــــــة الفكريــــــة، وقــــــدرة الإبــــــداع، كانــــــت هــــــذه ميــــــزات       

كــــــــــــل ذلــــــــــــك شــــــــــــروط لازمــــــــــــة    ... كــــــــــــبيرة إلى جانــــــــــــب اســــــــــــتقامته، وتــــــــــــضحيته  
شري بـــــأي للخـــــوض في ميـــــادين العلـــــم الكـــــبرى، وبـــــدوا لـــــن يـــــنعم العلـــــم الب ـــــ  

  .تقدم أو تطوير
فمـــا أكثـــر أولئـــك الـــذين يملكـــون فكـــراً جديـــداً ورؤى حديثـــة إلا أنهـــم لا   
يملكــــــون جــــــرأة إظهــــــار أفكــــــارهم وإبــــــداء آرائهــــــم، فهــــــم مقيــــــدون في أعمــــــاق  

 ومأسورون من داخلهم، محكومون واجس الخـوف، وللأسـف      ،نفوسهم



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥١ 

 الفقهيـــة اليـــوم تـــولي   فـــإن الـــنظم التربويـــة والتعليميـــة الـــسائدة في مراكزنـــا    
أهميــــــــة ثانويــــــــة لتربيــــــــة روح التجديــــــــد والإبــــــــداع، وثقافــــــــة الحريــــــــة الفكريــــــــة        

  .والجرأة العلمية
إن منـــــاهج التــــــدريس والاجتـــــهاد اليــــــوم لا تتناســـــب مــــــع حاجـــــات العــــــصر     

ت الإســـــــلامية ومـــــــستدعياا، مـــــــن  ومتطلّباتـــــــه، ولا مـــــــع ضـــــــرورات اتمعـــــــا  
 ولا ترقّـب لتطـور فقهـي، والأسـف     ، لا رجاء في حصول تحـولٍ جـذري      هنا

كل الأسف أننا نفتقد اليـوم أمثـال الـشيخ الطوسـي، وابـن إدريـس الحلّـي،          
  ...!! الحلّي، والشيخ مرتضى الأنصاريوالمحقق الحلّي، والعلامة

  :إبداعات ابن إدريس وتجديداته
 إذا مـــــــا انفـــــــصلت عـــــــن الإبـــــــداعات  –لا يكـــــــون نـــــــصيب المعرفـــــــة البـــــــشرية  

 إلا الركــــود والخمــــود، بــــل لــــيس    –تي يقــــدمها أبــــرز رجالهــــا   والتجديــــدات ال ــــ
لهـــــــــــا في النهايـــــــــــة إلا الـــــــــــسقوط والتـــــــــــهاوي والعـــــــــــدم، فعلـــــــــــى امتـــــــــــداد التـــــــــــاريخ      
البـــــــــشري نلاحـــــــــظ أنـــــــــه لـــــــــولا تلـــــــــك الإبـــــــــداعات والآراء الجديـــــــــدة الـــــــــتي كـــــــــان       
يقــــــــدمها في كـــــــــلّ فتـــــــــرة ومرحلــــــــة علمـــــــــاء ومفكّـــــــــرون بــــــــارزون لظلّـــــــــت قافلـــــــــة     

 في بدايــــــــة طريقهــــــــا تــــــــراوح مكاــــــــا،   – حــــــــتى الــــــــساعة  –المعرفــــــــة الإنــــــــسانية  
  . ومضمون نضجها وتكاملها،فتفقد إلى الأبد معنى تطورها
 رهـــــــين بإبـــــــداعات  – ســـــــيما الفقـــــــه الـــــــشيعي  –إن نـــــــضج الفقـــــــه وارتقـــــــاءه  

الفقهــــــــــــــاء اللامعــــــــــــــين ونظريــــــــــــــام الجديــــــــــــــدة الــــــــــــــتي يثــــــــــــــرون ــــــــــــــا الفقـــــــــــــــه في        
 ، يكتفـون بكنـوز الـسلف   فـلا ...  ويـساهمون في نمـوه وتقدمـه و        ،عصرهم

ولا بـــــــالتراث نتاجـــــــاً وحيـــــــداً يجمـــــــدون عنـــــــده، بـــــــل إـــــــم يقـــــــدمون بأنفـــــــسهم      
 وإبــــداع النظريــــات الفقهيــــة الــــتي لا ســــابق لهــــا،  ،علــــى خلــــق الآراء الجديــــدة

مـــــع احتـــــرامهم وتقـــــديرهم لكــــــلّ مـــــا هـــــو إيجــــــابي في التـــــراث الفقهـــــي الــــــذي        
ر هــــذا العلـــــم، وإلى  تركــــه القــــدماء، فيتحولّــــون بــــذلك إلى مفاصــــل مــــن عم ــــ      

  .انعطافات أساسية من حياته وتاريخه



 ١٥٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 وارث عــــــصر الركــــــود النــــــسبي للفقــــــه    -بــــــن إدريــــــس الحلّــــــي   لقــــــد ظهــــــر ا 
 ولا يـــــــسمح بـــــــأي إبـــــــداع، يقتـــــــل ، في عـــــــصرٍ لا يـــــــضخ بـــــــأي جديـــــــد- الـــــــشيعي

 الحلّـــــي نفـــــسه  أ ويقـــــضي علـــــى روح التجديـــــد، مـــــن هنـــــا هي ـــــ ،الفكـــــرة الحـــــرة
 فاعتمــــــــــــد علــــــــــــى المــــــــــــوروث الفقهــــــــــــي   ،نظيرللتــــــــــــضحية والفــــــــــــداء المنقطــــــــــــع الــ ــــــــــ 

 واســــتفاد مــــن عناصــــره الإيجابيــــة، ثم عكــــف علــــى إصــــلاح نقــــاط      ،للقــــدماء
 إمــا لم يــسبِق لهــا مــن وجــودٍ قبــل ذلــك  ،ضــعفه، فأبــدى مــن نفــسه إبــداعات 

 ولا أهميـة لهـا، وقـد كانـت إبداعاتـه ممتـدة       ،أبداً، أو أنّ سـوابقها لا تـذكر      
  . إلى مجال الآراء والفروع الفقهية كما،إلى دائرة الأسس والمناهج

  : تقديم فقه أدبي لغوي عرفي-١
لا مجــــال لإنكــــار حاجــــة الفقــــه والاجتــــهاد إلى اللغــــة والأدب، وتأثيرهمــــا  

 فالفقيـــه الــذي لا يعـــرف اللغــة العربيـــة وأدــا بالمـــستوى المطلـــوب لا    ،عليــه 
حــظ يمكنــه أن يحــصد نجاحــات تامــة في اســتنباطه واجتــهاده، مــن هنــا نلا     

أنّ ابــن إدريـــس ولــد وعـــاش في مدينــة الحلّـــة مهــد الأدب ومرعـــاه، فـــاغتنم     
  .ذلك ليكسب خبرةً أدبيةً هامة

دبيـــــاً  فقهـــــاً أ)الـــــسرائر( باعثـــــاً علـــــى تقديمـــــه في   وقـــــد كـــــان امتيـــــازه هـــــذا  
إنـه لا وجـود قبـل ابـن      : - وبحـق  – يمكن القـول   مليئاً ذه الروح، من هنا    
 )الـــسرائر(ه قـــدم لنـــا نتاجـــاً فقهيـــاً أدبيـــاً، كنتـــاج     إدريـــس ولا بعـــده لأي فقي ـــ 

الذي جاء به ابن إدريـس، فهـذا الكتـاب ملـيء بالإشـارات الأدبيـة، ممـا كنـا           
، )الـــــــسرائر (قـــــــد بحثنـــــــا حولـــــــه في قـــــــسم المباحـــــــث اللغويـــــــة والأدبيـــــــة لكتـــــــاب        

  .حيث استحضرنا نماذج على ذلك
  : هندسة اجتهاد كامل دون حاجة إلى أخبار الآحاد-٢

يعـــــــد إنكـــــــار حجيـــــــة أخبـــــــار الآحـــــــاد أحـــــــد المبـــــــاني الرئيـــــــسية في المنظومـــــــة   
الاجتهاديـــــــة لابــــــــن إدريــــــــس، إن نظريـــــــة الــــــــرفض هــــــــذه تخلـــــــق أمــــــــام الباحــــــــث     

 وتـــضيق عليـــه الخنـــاق في حركتـــه الاجتهاديـــة، نظـــراً للكـــم    ،الفقيـــه عوائـــق 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٣ 

في المـــــصادر ) ع(وأهـــــل بيتـــــه  ) ص(الهائـــــل مـــــن الروايـــــات الـــــواردة عـــــن الـــــنبي   
ديثيـــــــــة الـــــــــشيعية، وهنـــــــــا تكمـــــــــن معـــــــــالم القـــــــــوة عنـــــــــد ابـــــــــن إدريـــــــــس، فقـــــــــد   الح

 خــوض غمــار العمليــة الاجتهاديــة مــع مــا هــي عليــه        – رغــم ذلــك  –اســتطاع 
عنـــده مـــن تعقيـــدات ومغـــالق، فقـــدم أنموذجـــاً مـــن الاجتـــهاد الفقهـــي يمكـــن   
نعتــــــــه بالمتكامــــــــل التــــــــام، فهــــــــو نظــــــــام اجتــــــــهادي لا يقــــــــوم البتــــــــة علــــــــى أخبــــــــار        

  . ينجز مهمته ويتحمل مسؤوليته بجدارة دون حاجةٍ إليهاالآحاد، بل
 ثبتــــوا نظريــــة   فقهــــاء كبــــار – قبــــل ابــــن إدريــــس   –نعــــم، لقــــد كــــان هنــــاك   

الـــرفض هــــذه مــــن أمثــــال الــــسيد المرتــــضى والــــشيخ المفيــــد، إلا أنّ الظــــروف   
  : وذلك،التي كانوا عليها تختلف عن ظروف ابن إدريس اختلافاً جذرياً

، )ع(انوا أقـــــــــــرب إلى عـــــــــــصر الـــــــــــنص وحـــــــــــضور المعـــــــــــصوم    إـــــــــــم كـ ــــــــــ:  أولاً
فكــانوا أقــدر علــى الوصــول إلى القــرائن والــشواهد الــتي يمكــن أن تمــنحهم      

  .علماً ويقيناً زائداً عن ذاك المقدار المتوفّر عند الحلي
لم يكــن الاجتــهاد في عــصرهم قــد بلــغ مرحلــة كمالــه واكتمالــه،      : ثانيــاً

يخ الفقــــــه، وأهــــــل الــــــرأي في الاجتــــــهاد    إذ يقــــــر المؤرخــــــون البــــــاحثون في تــــــار   
الــــشيعي بــــأن هــــذا الاجتــــهاد قــــد بلــــغ كمالــــه وانطلــــق في أقاصــــي رحلتــــه مــــع         
الــــــــــــــشيخ أبي جعفــــــــــــــر الطوســــــــــــــي، فقــــــــــــــد دخــــــــــــــل الفقــــــــــــــه الــــــــــــــشيعي مــــــــــــــع كتــــــــــــــاب  

 مرحلــةً جديــدة، وقــد ورث ابــن إدريــس هــذه المرحلــة، ووصــلت        )المبــسوط(
  .شيعيإليه هذه المرتبة من الاجتهاد التي بلغها الفقه ال

 رغــــم اختيـــــاره نظريــــة إنكــــار أخبـــــار    – أنّ ابـــــن إدريــــس  والأمــــر الهــــام هنــــا   
 لم يمــــــــــارس الفعـــــــــــل الاجتــــــــــهادي فحــــــــــسب، بـــــــــــل أعمــــــــــل فيــــــــــه كـــــــــــل      –الآحــــــــــاد  

مظــاهر المــد والتطــوير والتكامــل، فغــدا اجتــهاده أكثــر نــضجاً وتكــاملاً عمــا     
كـــــــان عنـــــــد الطوســـــــي في المبـــــــسوط، فـــــــضلاً عمـــــــن ســـــــبقه، وهـــــــذا الاجتـــــــهاد         

  . بشكل جيدٍ جداً)السرائر(مل يوضحه لنا كتاب المتكا



 ١٥٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : بيان أسس الفروع الفقهية إلى جانبها-٣
اعتــــــاد الفقهــــــاء قبــــــل ابــــــن إدريــــــس علــــــى ذكــــــر مبــــــانيهم الفقهيــــــة بــــــشكل    
مــــــــــستقلّ في مــــــــــدونات أصــــــــــولية تخــــــــــصص لــــــــــذلك، إضــــــــــافةً إلى مــــــــــصنفام    

م الفقهيــــــــــــــة الــــــــــــــتي تنــــــــــــــبني بــــــــــــــدورها علــــــــــــــى تلــــــــــــــك المبــــــــــــــاني، وقلّمــــــــــــــا وجــــــــــــــدناه         
يــــــستعرضون نظريــــــةً أصــــــوليةً لهــــــم إلى جانــــــب ذكــــــرهم لفتــــــاويهم، أي قلّمــــــا    

  .يذكرون دليل الفتوى إلى جانبها
أما ابن إدريس الحلي فكان الحال مختلفاً معـه، إذ لم يتـرك لنـا نتاجـاً          
مــــــستقلاً في علــــــم أصــــــول الفقــــــه، ولهــــــذا لاحظنــــــاه يــــــدرج مبانيــــــه ونظرياتــــــه    

 الفقهيــــة وفروعهــــا، مــــن هنــــا قــــدم لنــــا     الأصــــولية غالبــــاً إلى جانــــب الأحكــــام  
منـــهجاً اجتـــهادياً مـــثيراً لم نلحـــظ مثلـــه في الكتـــب الفقهيـــة للفقهـــاء الـــذين        

  .سبقوه من قبل، بما فيها كتب الشيخ الطوسي
  : تقديم استدلالات جامعة وشاملة-٤

ومـــــــن جملــــــــة الإبــــــــداعات الــــــــتي قــــــــدمها ابــــــــن إدريــــــــس، ذكــــــــره سلــــــــسلة مــــــــن   
بة إلى جانـــــب الآراء الفقهيـــــة، فـــــرغم أنّ الكتـــــب   الأدلّـــــة الجامعـــــة والمـــــستوع 

الفقهيـــــــة الـــــــسابقة عليـــــــه كانـــــــت تحتـــــــوي اســـــــتدلالات وبـــــــراهين، إلا أنهـــــــا لم    
تـــشتمل أصـــلاً علـــى أدلّـــة ذات طـــابع تفـــصيلي وجـــامع، إنّ توظيـــف مجمـــوع         
أدلـــــــة الأحكـــــــام ومـــــــصادرها عنـــــــد الحاجـــــــة كانـــــــت ظـــــــاهرة عرفناهـــــــا مـــــــع ابـــــــن   

 مـــــــــــصنفات الـــــــــــسابقين مـــــــــــن أمثـــــــــــال الـــــــــــسيد   إدريـــــــــــس، ولم نجـــــــــــدها بـــــــــــارزةً في 
المرتــــــضى والــــــشيخ الطوســــــي، فقــــــد يــــــأتي ابــــــن إدريــــــس علــــــى مــــــسألةٍ فقهيــــــة  
فرعيـــة وهـــو يبحـــث فيهـــا بعـــدد كـــبير مـــن الأدلّـــة والـــشواهد، بحيـــث يحولهـــا       
إلى رسالة فقهية كاملة بدل مسألة فرعية، حتى وجـدنا مـن جملـة نتاجـه          

  .)مسائل ابن إدريس(:  تحت عنوانالفقهي مجموعةً تضم هذه المسائل
 أكثــــــــر الكتــــــــب الفقهيــــــــة )الــــــــسرائر( يمكــــــــن القــــــــول بــــــــأنّ  كتــــــــاب  مــــــــن هنــــــــا

  .الشيعية استدلاليةً إلى زمنه



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٥ 

  : تكوين فقهٍ نقدي-٥
الفقــه النقــدي منــهج في الاجتــهاد يــستعرض فيــه الفقيــه وعلــى نطــاق        

قديـــة، هـــذه  واســـع آراء بقيـــة الفقهـــاء ثم يعمـــد إلى نقـــدها وتحليلـــها بعـــين ن    
المنهجية في البحـث الفقهـي نجـد ألواـا الباهتـة ومظاهرهـا الخفيفـة في             
نتـــــــاج بعـــــــض الفقهـــــــاء الـــــــسابقين علـــــــى ابـــــــن إدريـــــــس، إلا أنـــــــه لا يمكـــــــن أبـــــــداً        
إطـــــلاق عنــــــوان الفقــــــه النقـــــدي علــــــى تلــــــك التجـــــارب انطلاقــــــاً مــــــن التطبيــــــق     

فـــالأمر النقـــدي المحـــدود الـــذي مـــورس عنـــدهم فيهـــا، أمـــا عنـــد ابـــن إدريـــس    
يختلـــــــف تمامـــــــاً، فـــــــابن إدريـــــــس نفـــــــسه رجـــــــل ذو شخـــــــصيةٍ نقّـــــــادة حـــــــرةٍ مـــــــن          
جهــــة، وهــــو وريــــث مرحلــــة الركــــود الفقهــــي الــــشيعي مــــن جهــــةٍ أخــــرى، مــــن      
هنـــــــــــا كـــــــــــان نقـــــــــــده لآراء مـــــــــــن ســـــــــــبقه الخطـــــــــــوة الأولى في الحركـــــــــــة النقديـــــــــــة        

  .الثورية في الفقه الشيعي
م أرضـية الإبـداع   لقد كانت ظروف الحلّي وأحواله يء لـه علـى الـدوا       

وتــــــؤمن لــــــه الفــــــرص لكــــــي يقــــــوم بخلــــــق ثــــــورة فقهيــــــة نقديــــــة، مــــــن هنــــــا كــــــان       
 مليئــــــاً – ذلــــــك النتــــــاج الفقهــــــي الهــــــام لــــــدى ابــــــن إدريــــــس    - )الــــــسرائر(كتــــــاب 

بــــــالقراءة النقديــــــة لآراء الفقهــــــاء ومقــــــولام، ســــــيما منــــــها نظريــــــات الــــــشيخ   
 لا نكـــــــــون فيـــــــــه مجـــــــــازفين إذا اد عينـــــــــا أن هـــــــــذا الطوســــــــي وأفكـــــــــاره، إلى حـــــــــد

الكتـــــاب يمكـــــن اعتبـــــاره تعليقـــــةً نقديـــــةً مفـــــصلة لأراء الطوســـــي وكتبـــــه، بـــــل    
  .وتسميته كذلك

  : بلورة منهج في النقد العلمي-٦
كمـــــا تقـــــدم، كـــــون ابـــــن إدريـــــس منهجـــــه النقـــــدي في الفقـــــه عـــــبر تدوينـــــه      

 بمــا يحويــه مــن نقــدٍ شــامل لآراء مدرســة الطوســي، ولكـــي        )الــسرائر (كتــاب  
لّــــي هدفــــه الكــــبير هــــذا، أبــــدع منــــهجاً خاصــــاً ورائعــــاً ســــوف نــــشير       يحقّــــق الح

موقــــــف ابــــــن  ( في المقالــــــة الثانيــــــة تحــــــت عنــــــوان  – إن شــــــاء االله تعــــــالى –إليــــــه 
  .)إدريس من الشيخ الطوسي وآرائه



 ١٥٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : الإبداع في تكوين الأصول الفقهية-٧
لاحظنــــا في الفــــصل الــــذي تحــــدثنا فيــــه عــــن المبــــاني الفقهيــــة والأصـــــول         

اديـــــة لابـــــن إدريـــــس، أنـــــه ســـــاهم في تعميـــــق أو تـــــشييد بعـــــض المبـــــاني        الاجته
والأصــول الفقهيــة، وأنــه كانــت لــه إبــداعات والتماعــات علــى هــذا الـــصعيد          

  . أيضاً، كان من جملتها دليل العقل، ومقتضيات أصول المذهب
  : الإبداع في منهج الكتابة وعرض الموضوعات والأبحاث-٨

 ،جيــة التــأليف تــه الخاصــة في مجــال منه يــس إبداعالقــد كانــت لابــن إدر 
  :وأسلوب طرح الأبحاث في الكتب الفقهية، نشير هنا إلى بعضها

ــار   -أ تقـــــــدم أنّ ابـــــــن إدريـــــــس لم   :  تجميـــــــع المطالـــــــب وتلخـــــــيص الأفكـــــ
يكتـــــــف بـــــــذكر عنـــــــاوين الموضـــــــوعات ورؤوس المـــــــسائل في بدايـــــــة كـــــــلّ كتـــــــاب    

 )جملــــــة الأمــــــر  (: ، بــــــل قــــــام أيــــــضاً تحــــــت عنــــــاوين مثــــــل      )الــــــسرائر (فقهــــــي في 
 بجمـــــع عـــــصارة البحـــــث في ايتـــــه، الأمـــــر البـــــالغ الإفـــــادة في  )عقـــــد البـــــاب(و

  .مجال التعلّم ووعي المطالب والأفكار
رغــم :  عنــصر الاســتيعاب في الأبــواب وعنــاوين الكتــب الفقهيــة -ب

 وترتيبــــه لفــــصوله  ،أنّ ابــــن إدريــــس كــــان متــــأثّراً في تنظيمــــه لأبــــواب الفقــــه    
 للــــشيخ أبي جعفــــر الطوســــي، إلا )المبــــسوط( و)نهايــــةال(وعناوينــــه بكتــــابي 

أنّ إبداعــــــه هنــــــا كـــــــان يتركّــــــز في جمعــــــه وتنظيمـــــــه في كتــــــاب فقهــــــي واحـــــــد       
 حتــــــى زمـــــــن ابـــــــن  –جميــــــع الأبـــــــواب والعنــــــاوين الفقهيـــــــة، بحيـــــــث لم يبــــــد لنـــــــا    

  . كتاب فقهي يحتوي خصوصية الاستيعاب هذه أبداً–إدريس 
أثّر ابـــــــن إدريـــــــس في ورغـــــــم تـــــــ:  عـــــــرض البحـــــــوث بأســـــــلوب جديـــــــد-ج

تنظــــــــــيم أبــــــــــواب الفقــــــــــه بالــــــــــشيخ الطوســــــــــي كمــــــــــا أشــــــــــرنا، إلا أنــــــــــه في بعــــــــــض         
المواضـــــع لم يوافـــــق علـــــى آليـــــة البحـــــث والتنظـــــيم الـــــتي اعتمـــــدها الطوســـــي،         

  .فقام بنفسه بعرضها ضمن أسلوبٍ جديد



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٧ 

 مـــــــــــا جـــــــــــاء في مبحـــــــــــث تطهـــــــــــير البـــــــــــدن واللبـــــــــــاس مـــــــــــن   ومـــــــــــن نمـــــــــــاذج ذلـــــــــــك 
طريقـــــــة الـــــــشيخ في اســـــــتعراض هـــــــذا  النجاســـــــة، حيـــــــث أشـــــــكل الحلّـــــــي علـــــــى  

، مقــــــــــــدماً طريقـــــــــــةً جديــــــــــــدةً في العــــــــــــرض  )١()المبــــــــــــسوط(البحـــــــــــث في كتــــــــــــاب  
  .)٢(والتنظيم

ومــــــــن نمــــــــاذج ذلــــــــك أيــــــــضاً، مــــــــا جــــــــاء في مباحــــــــث أقــــــــسام الــــــــسهو، حيــــــــث           
، فيمــــا أضــــاف إليهــــا   )٣( إلى أقــــسام خمــــسة )المبــــسوط(قــــسمها الطوســــي في  

  .)٤(تةابن إدريس قسماً سادساً، فطرحها في أقسام س
  : الإبداع والتجديد في الآراء الفقهية-٩

لم يقــــــف الحلّــــــي عنــــــد حــــــدود الإبــــــداع والتجديــــــد في المنــــــاهج والأصــــــول        
والآليــــــــــات، بــــــــــل تعــــــــــدى ذلــــــــــك إلى التجديــــــــــد والإبــــــــــداع في الفــــــــــروع الفقهيــــــــــة      

  .نفسها، فقدم آراء فقهية جديدة لم يكن لها من وجود قبله
  :ولكي نعرض نماذج، نذكر ما يلي

 يــــــــذهب الــــــــصدوقان، وابــــــــن عقيــــــــل، وأبــــــــو      في مــــــــسألة وقــــــــت الــــــــصلاة  -١
: الـــــصلاح الحلـــــبي، وابـــــن الـــــبراج، والـــــشيخ الطوســـــي بـــــأنّ لكـــــلّ صـــــلاةٍ وقـــــتين  

الوقــــت الأول أو وقــــت المختــــار، والوقــــت الثــــاني أو وقــــت المعــــذور، لكــــن ابــــن      
إدريـــــــس يخـــــــالفهم جميعـــــــاً الـــــــرأي، ويـــــــذهب إلى أنّ الوقـــــــت الأول هـــــــو وقـــــــت   

  .)٥(لة، والوقت الثاني هو وقت الإجزاءالفضي
 مـــن آيـــات، عين بعـــددٍ مـــن الأدلّـــة يـــستولكـــي يؤكّـــد ابـــن إدريـــس رأيـــه هـــذا 

 لدراسـة  )الـسرائر (وروايات، وإجمـاع، ويخـصص ثـلاث صـفحات كاملـة في        
                                                            

  .٣٥، ص١الشيخ الطوسي، المبسوط، ج) ١(
 .١٧٤، ص١السرائر، ج) ٢(
  .١١٩المصدر نفسه، ص) ٣(
مــــا يجــــب فيــــه  >: ، وقــــد أضــــاف ابــــن إدريــــس قــــسماً وضــــعه تحــــت عنــــوان    ٢٤٥، ص١الــــسرائر، ج) ٤(

العمل على غالب الظن>.  
  .٣١، ص٢العلامة الحلّي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج:  راجع)٥(



 ١٥٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .، وقد تحول رأي الحلّي هذا إلى القول المشهور بعد ذلك)١(هذه المسألة
ل هــل يلــزم الإنــسان قبــل الغــسل الــذي    ثمــة مــسألة فقهيــة تــدور حــو -٢

يجــــــــــــب لــــــــــــبعض الأعمــــــــــــال أن ينــــــــــــوي نيــــــــــــة الوجــــــــــــوب أو الاســــــــــــتحباب لــــــــــــو أراد    
الاغتــــسال قبــــل إنجــــاز هــــذه الأعمــــال؟ ابــــن إدريــــس يطــــرح هــــذه المــــسألة في   

 للمـــرة الأولى، ثم يفــيض في تحليلــها في ســـبع صــفحات كاملـــة،    )الــسرائر (
 العلامــــــــة الحلّــــــــي في كتــــــــاب    يقــــــــول، ومــــــــن هنــــــــا )٢(بحثــــــــاً مفــــــــصلاً ومــــــــستوعباً  

 بــأنّ هــذه المــسألة إنمــا طرحــت في أوســاط المتــأخرين، ولا يــأتي   )المختلــف(
  .عند ذكره لها إلا على كلام ابن إدريس الحلّي فقط

 يعـــد ابـــن إدريـــس أول فقيـــهٍ يبحـــث موضـــوع الاستحاضـــة وعلاماـــا      -٣
ل، بشكل مفصل وواسع في تاريخ الفقـه الـشيعي، فلـم يحـدث هـذا مـن قب ـ        

والاســــــــتثناءان الوحيــــــــدان كانــــــــا الــــــــشيخ الطوســــــــي الــــــــذي أخــــــــذ مباحــــــــث هــــــــذا        
المحـــور الفقهـــي مـــن كتـــب أهـــل الـــسنة، وابـــن الـــبراج الـــذي تـــابع الطوســـي في   

  .)٣( فيما ذكره)المهذّب(
  :العناصر المساعدة والعوائق المانعة لتأثير ابن إدريس في الفقه الشيعي

 غــــير الملائمـــــة لهــــا دور كـــــبير   لا ريــــب في أنّ الظـــــروف المــــساعدة أو تلـــــك  
في تـــأثير الشخـــصيات البـــارزة والرجـــال التغـــييريين، فكلّمـــا كانـــت الظـــروف      
والأرضـــــيات الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة لعـــــالمٍ مـــــن العلمـــــاء مـــــساعدةً كلّمـــــا كـــــان      
تــــــأثيره أكــــــبر وأعمــــــق، وكلّمــــــا كانـــــــت العوائــــــق الثقافيــــــة والاجتماعيــــــة أمامـــــــه        

  .ءلأكبر كلّما ضعف حجم تأثيره وتضا
لقـــد واجـــه ابـــن إدريـــس في مـــشروعه لإحـــداث تحـــول نـــوعي في مــــسيرة         

                                                            
  .١٩٧ – ١٩٦، ص١السرائر، ج) ١(
  .١٣٥ – ١٢٨المصدر نفسه، ص) ٢(
وأول >: ، يقول٢٨٢ – ٢٨١، ص١محمد تقي الشوشتري، النجعة في شرح الروضة البهية، ج       ) ٣(

  .<من قال به تفصيلاً الحلّي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٩ 

 - وهــــو يحــــارب ألـــوان الركــــود الفكــــري والخمــــود الفقهــــي   -الفقـــه الــــشيعي  
ة، وهــــــــــــي معوقــــــــــــات يجــــــــــــب علينــــــــــــا  مختلــــــــــــف العوائــــــــــــق الثقافيــــــــــــة والاجتماعيــ ــــــــــ

 لتكـــــــوين صـــــــورةٍ أفـــــــضل عـــــــن دور هـــــــذا الفقيـــــــه في تطـــــــوير الفقـــــــه       دراســـــــتها
  .الإسلامي

  :روف المساعدة الظ-١
يتـــــــــــضح مـــــــــــن دراســـــــــــة الأوضـــــــــــاع الثقافيـــــــــــة والاجتماعيـــــــــــة في عـــــــــــصر ابـــــــــــن     
إدريـــــــس أنّ الحلّـــــــي لم يكـــــــن يـــــــنعم بظـــــــروف وأحـــــــوال تـــــــساعده علـــــــى القيـــــــام    
بمـــشروع التغــــيير الــــذي كـــان رائــــده، والاســــتثناءان الوحيـــدان اللــــذان يقفــــان     

  :في نصرته وإلى جانبه كانا
  . تمتع ا الحلّي في مدينة الحلّة المكانة الاجتماعية والعلمية التي-أ
 الخـــــصائص الشخـــــصية الذاتيــــــة الـــــتي حظـــــي ــــــا ابـــــن إدريـــــس، مــــــن       -ب

ومـن الواضـح   ... نوع النبوغ الذاتي، والقـدرة الاجتهاديـة، والتحـرر العلمـي     
أنّ هــــــذا العامــــــل لــــــيس ظرفيــــــاً قدمــــــه المحــــــيط للحلّــــــي، وإنمــــــا ذاتيــــــاً أبدعتــــــه         

  .شخصية الحلّي نفسه
  : المانعة العوائق-٢

الذي يبدو من دراسة أوضـاع عـصر ابـن إدريـس أن العوائـق الـتي كانـت               
تقـــــــف أمامـــــــه في تحقيـــــــق مـــــــشروعه كانـــــــت أكـــــــبر بكـــــــثير مـــــــن تلـــــــك العناصـــــــر         

  : وهي،ونشير هنا إلى بعض تلك العوائق .المساعدة
كمــا يــشير  :  الإعــراض عــن العلــم والوقــوف عنــد مــوروث القــدماء     -أ

، فإن النـاس في زمانـه كـانوا    )السرائر(اب ابن إدريس في مقدمته على كت  
معرضــــــين عـــــــن العلــــــم والمعرفـــــــة، يرفــــــضون كـــــــلّ رأي جديــــــد بادعـــــــاء أنّ آراء     
القــــــــــــدماء مقــــــــــــولات مــــــــــــسلّمة، وهــــــــــــذا كلّــــــــــــه يحكــــــــــــي لنــــــــــــا عــــــــــــن الأرضــــــــــــية غــــــــــــير   

  .المساعدة في ذلك الزمان لإيجاد تحول جذري أو إحداث إبداعٍ ما



 ١٦٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

ومــن : راء الــشيخ الطوســي  المواجهــة الواســعة بــين ابــن إدريــس وآ    -ب
العوائــق الهامــة الــتي كانــت تقــف في وجــه ابــن إدريــس الحلّــي نقــده الموســع          
لآراء فقهـــــــــاء مـــــــــن أمثـــــــــال الـــــــــشيخ الطوســـــــــي، فقـــــــــد كانـــــــــت للـــــــــشيخ الطوســـــــــي        

  :ميزات لم ينعم ا ابن إدريس، وهي
إن الـــشيخ الطوســـي كـــان معترفـــاً بـــه عنـــد الجميـــع حـــتى المـــسلمين     : أولاً

الــذي يــشهد علــى هـذه الــدعوى أن الخليفــة الــسني المــذهب   غـير الــشيعة، و 
  .قد فوض إليه كرسي تدريس علم الكلام للعامة والخاصة

إن الــــشيخ الطوســـي كـــان مــــن الناحيـــة الاجتماعيــــة مرجعـــاً عامــــاً     : ثانيـــاً 
  .للشيعة في عصره، أما ابن إدريس فلم يكن يحظى بمكانةٍ كهذه

ي وعلّـــو كعبـــه ممتـــداً في مختلـــف   لقـــد كـــان بـــروز الـــشيخ الطوس ـــ : ثالثـــاً
الفقـه، والأصـول، والكـلام،    : العلوم والفنون الإسلامية المتعددة من قبيل   

والتفــــــــــسير، والحــــــــــديث، والرجــــــــــال، أمــــــــــا ابــــــــــن إدريــــــــــس فلــــــــــم يكــــــــــن تخصــــــــــصه   
  .مستوعباً لذلك كلّه

إنّ هــــــــذه الخــــــــصوصيات وغيرهــــــــا ممــــــــا احتوتــــــــه شخــــــــصية الــــــــشيخ الطوســــــــي     
 ولا التجــــــــــرؤ علــــــــــى مناقــــــــــشة   ، لا يمكــــــــــن نقــــــــــده صــــــــــنعت منــــــــــه عظيمــــــــــاً ومقدســــــــــاً   

أقواله، ومن هنـا عـد نقـد أقوالـه نوعـاً مـن الإهانـة لـه ولمقامـه ومترلتـه، الأمـر               
  .الذي شكّل عائقاً كبيراً أمام ابن إدريس في حركته الثورية المعرفية

ويمكــــن لنــــا أن نعــــد :  خــــصائص خاصــــة وشخــــصية في ابــــن إدريــــس -ج
 ونظـرة الآخـرين لـه بمثابـة     ، في ابـن إدريـس    بعض الخـصوصيات الشخـصية    

عــائق إضــافي ســد الطريــق عليــه، ووقــف حــاجزاً أمــام الاعتــراف بــه اعترافــاً     
 أو التفاعــــل مـــع حركتــــه ودعوتـــه، لقــــد كـــان ابــــن إدريـــس أصــــغر ســــناً      ،كـــاملاً 

 الـــــذي حـــــواه نقـــــداً مكثفـــــاً للـــــشيخ    )الـــــسرائر(مـــــن بقيـــــة الفقهـــــاء، فقـــــد كتـــــب    
 سن الخامـسة والأربعـين، وهـذا مـا يعـده أصـحاب         الطوسي وهو ما يزال في    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦١ 

  .النظرة السطحية الظاهرية وأهل الأفق المحدود ضعفاً ومنقصة
اً، شـجاعاً، صـريح اللهجـة، حـاد      جهةٍ أخـرى، كـان الحلّـي رجـلاً حـر          من

 ابـــــــن إدريـــــــس غـــــــير   المـــــــزاج إلى حـــــــد مـــــــا، وهـــــــذه الخـــــــصوصيات كانـــــــت تجعـــــــل     
هـاء، ممـا يجعـل آراءه في ايـة      معـه في أوسـاط الفق  محبوب ولا متعـاطف  

 ولا نائلة حقّهـا المـشروع، ومـن ثم لم     ،المطاف غير آخذةٍ بمكاا الطبيعي    
يـــستطع تلامذتـــه مواصـــلة طريقـــه مـــن بعـــده لأجـــل هـــذا الجـــو الخـــانق الـــذي    

  .أحاط تجربة أستاذهم
ورغـــم ذلـــك كلّـــه، اســـتطاع ابـــن إدريـــس تحريـــر الفقـــه الـــشيعي مـــن حالـــة    

نـــــسبيين، ليـــــضع الفقهـــــاء اللاحقـــــين عليـــــه تحـــــت تـــــأثيره   الركـــــود والتوقـــــف ال
  .وإشعاعاته

  :بعده ابن إدريس وتأثيره على الفقهاء من
أثّـــر ابـــن إدريـــس بـــشكلٍ واضـــح في الأجيـــال الفقهيـــة الـــتي جـــاءت بعـــده،   
انطلاقـــــــاً مـــــــن نبوغــــــــه العلمـــــــي، وحظّـــــــه الفقهــــــــي الـــــــوفير، وكـــــــذلك إبداعاتــــــــه       

تلفــــــة، تلــــــك الإبــــــداعات الــــــتي تركهــــــا     وابتكاراتــــــه في اــــــالات الفكريــــــة المخ  
للأجيـــــال مـــــن بعـــــده، وقـــــد تـــــأثّر جمـــــع مـــــن الفقهـــــاء البـــــارزين بعـــــده بمنهجـــــه          

 بــــــــل وغــــــــير الفقهيــــــــة، وقــــــــد كانــــــــت هــــــــذه      ، وآرائــــــــه الفقهيــــــــة أيــــــــضاً  ،الفقهــــــــي
البـــــــــصمات الـــــــــتي تركهـــــــــا الحلّـــــــــي فـــــــــيمن أتـــــــــى بعـــــــــده تتـــــــــصل في قـــــــــسمٍ منـــــــــها        

سم آخــــــــر منــــــــها كــــــــان علــــــــى بالجانــــــــب الكلّــــــــي العــــــــام، أي بجانــــــــب المنــــــــهج، وق ــــــــ
  .تماس مع الآراء والفتاوى الفقهية التي جاءت بعده

  :ونشير هنا إلى بعض هذه التأثيرات ضمن النقاط التالية
  : التأثير في المنهج العلمي والاجتهادي-١

 الفقــه الإســلامي   – بأدلّتــه الــشاملة والجامعــة    –لقــد أقحــم ابــن إدريــس     
ره، وقــــــــد وقعــــــــت هــــــــذه المنهجيــــــــة   الاســــــــتدلالي في مرحلــــــــة جديــــــــدة مــــــــن عم ــــــــ 



 ١٦٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

الاســـتدلالية الموســـعة موقـــع القبـــول مـــن جانـــب الفقهـــاء اللاحقـــين، ويكتـــب    
بعــــض البــــاحثين حــــول هــــذا الموضــــوع، بعــــد أن يــــسمي الفتــــرة الفاصــــلة بــــين     

: ، يكتــب يقــول)مرحلــة الاســتدلال الفقهــي (ابــن إدريــس والمحقّــق الحلّــي بـــ   
 المرحلــــة هــــو ذاك المنــــهج الــــذي لقــــد كــــان المنــــهج العلمــــي للفقهــــاء في هــــذه >

 ورضــــوا بــــه  ،ســــار عليــــه ابــــن إدريــــس الحلّــــي، وقــــد أقــــر الجميــــع ــــذا المنــــهج    
 تطـــــــــور الفقـــــــــه تطـــــــــوراً   اد الفقهـــــــــي، ومتابعـــــــــةً لهـــــــــذا المنـــــــــهج   منـــــــــهاجاً للاجتـــــــــه 

ملحوظـــــاً علـــــى صـــــعيد الاســـــتدلال في الفـــــروع الفقهيـــــة، ونمـــــا نمـــــواً ملفتـــــاً،   
لمــسائل الفقهيـــة الــتي لا يكــون الحكـــم    حــتى أنّ الفقهــاء كـــانوا يــسعون في ا   

فيهــــــا مــــــن الــــــضروريات القطعيــــــات لعــــــرض الــــــرأي الفقهــــــي المتبنــــــى مرفقــــــاً        
  .)١(<بالأدلّة المحكمة

  : التأثير في منهج تقويم الأحاديث عند المتأخرين-٢
ومــن جملــة التــأثيرات الرئيــسية لابــن إدريــس، بــصماته في فقــه المحقّــق         

اض الفقهــــــاء مــــــن عــــــصرهما ومــــــا بعــــــدهما   والعلامــــــة الحلّــــــيين، حيــــــث اســــــتع 
عــن الاهتمــام بــالقرائن الــتي كانــت عنــد القــدماء معيِنــاً لتقــويم الأحاديــث،        

  .بالتركيز على سند الحديث
إن الفقهــــــاء القــــــدماء كــــــانوا في دراســــــتهم  : ولكــــــي تتــــــضح الفكــــــرة نقــــــول 

للأحاديــــــــــث المتعارضــــــــــة يلجــــــــــأون إلى جملــــــــــة قــــــــــرائن مثــــــــــل الــــــــــشهرة الروائيــــــــــة   
تـــــــــرجيح حـــــــــديثٍ علـــــــــى آخـــــــــر، إلا أنّ ظهـــــــــور ابـــــــــن إدريـــــــــس الحلّـــــــــي   وأمثالهـــــــــا ل

 لاســــــــيما العلامــــــــة والمحقّــــــــق  ،وتــــــــأثير نظرياتــــــــه في فقهــــــــاء العــــــــصور اللاحقــــــــة 
الحلّــيين، أدى إلى نــشوء منــهج جديــد في دراســة الحــديث وتقويمــه، وكــان    
هــذا المنــهج يعتمــده بــشكل رئــيس علــى ســند الحــديث بــدل الاعتمــاد علـــى           

شار إليهـــــــــــــا، وقـــــــــــــد اشـــــــــــــتهرت هـــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة عنـــــــــــــد  مجموعـــــــــــــة القـــــــــــــرائن المـــــــــــــ
                                                            

 .٤٩دوار فقه، صمحمد إبراهيم جناتي، أ) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٣ 

  .المتأخرين وسادت
، في ذيـــــل ترجمتـــــه   )قـــــاموس الرجـــــال  (يكتـــــب العلامـــــة الـــــشوشتري في    

كمـــــــا أنّ الفاضـــــــلين، وإن دافعـــــــا كـــــــثيراً عـــــــن     >: لابـــــــن إدريـــــــس الحلّـــــــي، يقـــــــول   
بقلّــــة المعرفــــة، إلا أنّ كلماتــــه  ] ابــــن إدريــــسأي علــــى [ وغمــــزا عليــــه ،الــــشيخ

صارت سـبباً لإحـداث طريقـة المتـأخرين في الاقتـصار علـى       أثّرت فيهما، و 
التـرجيح بالـسند دون ســائر القـرائن، الــتي كانـت عنـد القــدماء مـن الــشهرة       

  .)١(<وغيرها
 – فيمـا أعلـم   –وأول مـن زعـم   >: ويقول الـشيخ محمـد أمـين الاسـترآبادي     

أنّ أكثـــــــــــر أحاديـــــــــــث أصـــــــــــحابنا المـــــــــــأخوذة مـــــــــــن الأصـــــــــــول الـــــــــــتي ألّفوهـــــــــــا بـــــــــــأمر        
 وكانــــت متداولــــةً بينــــهم، وكــــانوا مــــأمورين بحفظهــــا       ،)ع(ب العــــصمة  أصــــحا

 ــــــــــا الطائفــــــــــة، لاســــــــــي ما في عــــــــــصر الغيبــــــــــة ونــــــــــشرها بــــــــــين أصــــــــــحابنا لتعمــــــــــل
آحــــــــاد خاليــــــــة عــــــــن القــــــــرائن الموجبــــــــة للقطــــــــع بورودهــــــــا عــــــــن    الكــــــــبرى، أخبــــــــار 

تجــــــــــــــــاوز االله عــــــــــــــــن ( بــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس الحلّــــــــــــــــي ، محمــــــــــــــــد)ع(أصــــــــــــــــحاب العــــــــــــــــصمة 
 ولأجـــــــــل ذلـــــــــك تكّلـــــــــم علـــــــــى أكثـــــــــر فتـــــــــاوى رئـــــــــيس     ،)تقـــــــــصيراتي وتقـــــــــصيراته 

الطائفـــــة المـــــأخوذة مـــــن تلـــــك الأصـــــول، وبالجملـــــة هـــــو وافـــــق رئـــــيس الطائفـــــة   
وعلـــم الهـــدى ومـــن تقـــدم عليهمـــا مـــن قـــدمائنا في أنـــه لا يجـــوز العمـــل بخـــبر        
الواحـــــــــد الخـــــــــالي عـــــــــن القرينـــــــــة الموجبـــــــــة للقطـــــــــع، وغفـــــــــل أو تغافـــــــــل عـــــــــن أنّ    

بيـل، مـع أنّ علـم الهـدى في كـثير مـن       أحاديث أصحابنا ليـست مـن ذلـك الق       
 وغـــــيره، ومحمـــــد بـــــن يعقـــــوب  )العـــــدة(رســـــائله، ورئـــــيس الطائفـــــة في كتـــــاب 

الكلـــيني، ومحمـــد بـــن بابويـــه في كتابيهمـــا، صـــرحوا بـــذلك، ثم تبعـــه العلامـــة    
 )هر(مــة في المقــامين، لأنــه   الحلّــي في ذلــك، ومــن جــاء بعــد العلامــة تبــع العلا      

  .)٢(<كان بحر العلوم
                                                            

 .٤٥، ص٨محمد تقي الشوشتري، قاموس الرجال، ج) ١( 
 .٣٠محمد أمين الاسترآبادي، الفوائد المدنية، ص) ٢(



 ١٦٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : التأثير في الآراء الفقهية-٣
لقـــــد اعـــــتنى الفقهـــــاء بعـــــد ابـــــن إدريـــــس اعتنـــــاءً ملحوظـــــاً بآرائـــــه وأفكـــــاره  

 وعملـــــــوا علـــــــى دراســـــــتها ،الفقهيـــــــة، فقـــــــد نقلوهـــــــا في مـــــــصنفام الفقهيـــــــة 
 كتابــــاً فقهيــــاً لا يــــأتي  – بعــــد ابــــن إدريــــس  –وتحليلــــها، بحيــــث قلّمــــا لاحظنــــا  

  . الفقه ومقولاته في،على ذكر آراء الحلّي
وعـــبر جولـــةٍ اســـتطلاعيةٍ علـــى هـــذه الآراء، وجـــدنا أنّ الكـــثير منـــها غـــدا      
مــــورداً لقبـــــول الفقهــــاء اللاحقـــــين وإقــــرارهم، بـــــل إن الــــبعض منـــــها أثّـــــر في     

  .الفقهاء اللاحقين تأثيراً بليغاً حتى غدا من المشهورات بين المتأخرين
  :د والتوضيحنماذج من هذه الآراء لمزيد من التأكيونشير هنا إلى 

 بــــدلاً – يقــــول المحقــــق النجفــــي أنــــه كلّمــــا لم يكــــن للحــــاج هــــدي لزمــــه  -١
 صــيام ســبعة أيــام مــن ذي الحجــة، وهنــا إذا كــان متمكنــاً مــن الــصوم   –عنــه 

ولم يــصم ثم مــات، حكــم الــشيخ الطوســي وجماعــة بــأنّ علــى وليــه القــضاء         
 أيـام، وقـد تبـع    عنه ثلاثة أيام، إلا أنّ ابن إدريس حكم بلزوم قـضاء سـبعة         

، وسار علـى ذلـك   )الشرايع(ابن إدريس جماعة من بعده منهم المحقق في        
  .)١(أكثر المتأخرين

 حول مبادلة اللحم بحيوان حـي بحيـث يوضـع مـع     – ويقول النجفي    -٢
إن ابــــن إدريــــس  : - إضــــافي فيحــــسب جــــزءاً مــــن العوضــــين   اللحــــم مقــــدار

 المعاملــة، واســتدلّ علــى    حكــم بجــواز هــذه  – خلافــاً لقــول بعــض الفقهــاء    –
ذلـــــــك، ثم تابعـــــــه جملـــــــة مـــــــن الفقهـــــــاء مـــــــن بعـــــــده، منـــــــهم المحقـــــــق الحلّـــــــي في         

ــافع( ، والعلامـــــة الحلّـــــي، والمحقـــــق الثـــــاني، والـــــشهيد الأول والثـــــاني في      )النـــ
  .)٢( وغير هؤلاء ممن قالوا بالجواز أيضاً،)الروضة( و)المسالك(الحواشي و

                                                            
 .١٩٠، ص١٩محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج: راجع) ١(
  .٣٨٨ - ٣٨٤، ص٢٣المصدر نفسه، ج: راجع) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٥ 

كولات والمــشروبات الــتي يلــزم مــع    وحــول المعــاملات القائمــة بــين المــأ  -٣
عــــدم التــــصرف فيهــــا فــــسادها وتلفهــــا، هــــل تــــصح المعاملــــة عليهــــا مــــع عــــدم        

 أم لا؟ يــــــــبين النجفــــــــي أنّ كلمــــــــات الفقهــــــــاء قــــــــد اختلفــــــــت، فقــــــــد    ،الاختيــــــــار
 إلى – )الجـــواهر( كمـــا يقــول المحقـــق النجفــي صـــاحب   –ذهــب ابـــن إدريــس   

، كمــــــــــا حكــــــــــم )الــــــــــشرائع(القــــــــــول بــــــــــالجواز، وتابعــــــــــه علــــــــــى ذلــــــــــك المحقّــــــــــق في  
  .)١(المتأخرون بالجواز أيضاً تبعاً له

مـــــا ذكرنــــــاه إلى هنــــــا كــــــان نمـــــاذج مختــــــصرة لتــــــأثير الآراء الفقهيــــــة لابــــــن    
 لكــــن تــــأثيرات الحلّــــي في آرائــــه لم تقتــــصر علــــى الجانــــب الفقهــــي      ،إدريــــس

فحــسب، بــل تعدتــه إلى اــال اللغــوي والأدبي، انطلاقــاً مــن كونــه صــاحب   
مجمــــل مــــا يتــــصل بالفقــــه وموضــــوعاته،  في ه الموضــــوعات، أو نظــــر في هــــذ

فقـــــــد اهــــــــتم العلمــــــــاء بنتاجــــــــه اللغـــــــوي وتنــــــــاقلوه في مــــــــصنفام، بــــــــل أخــــــــذوا    
  .)٢(بعضه ووافقوا عليه أيضاً

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٤٣٤، ص٢٢المصدر نفسه، ج) ١(
 ومحمــــد تقــــي الــــشوشتري، النجعــــة في شــــرح    .٣٥٩، ص٧الكــــلام، ججــــواهر : للمثــــال يراجــــع ) ٢(

  .١٣٥، ص١الروضة البهية، ج



 ١٦٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  المقالة الثانية
  ابن إدريس والشيخ الطوسي، المواجهة التاريخية

  
  :مدخل

دها بــــــــين الفقهــــــــاء  بــــــــين الطوســــــــي وابــــــــن إدريــــــــس علاقــــــــة خاصــــــــة، لا نج ــــــــ    
الــــشيعة مــــع بعــــضهم الــــبعض، فالــــشيخ الطوســــي فقيــــه بــــارز حظــــي بمكانــــة        
عظيمـــــــــة وهيبـــــــــة علميـــــــــة، وســـــــــيطرة فكريـــــــــة وشخـــــــــصية تامـــــــــة علـــــــــى فقهـــــــــاء    

  .الشيعة، فأحدث بذلك ركوداً نسبياً في الفقه الشيعي بعده
في المقابــــــل، كــــــان ابــــــن إدريــــــس فقيهــــــاً، عــــــرف بممارســــــته ألــــــوان النقــــــد         

راء الفقهيـة للـشيخ الطوسـي، هابـاً لمواجهـةٍ حاسمـةٍ مـع ظـاهرة         الـشامل لـلآ  
  .الركود النسبي والخمود الفقهي

 ارتبطـــــــت بعـــــــض أفكـــــــار ابـــــــن إدريـــــــس، بـــــــل قطعـــــــة مـــــــن حياتـــــــه،       مـــــــن هنـــــــا 
بأفكـــــار الـــــشيخ الطوســـــي وحياتـــــه، ومـــــن دون دراســـــة تحليليـــــة لنـــــوع العلاقـــــة    

 حيـــــــاةً – الـــــــتي كانـــــــت تـــــــربط هـــــــذين الـــــــرجلين تبقـــــــى دراســـــــتنا لابـــــــن إدريـــــــس   
  . ناقصةً غير مكتملة–وفكراً 

 للقيام بمقارنة ما بـين الوضـع العلمـي    – بدايةً   –نسعى في هذه المقالة     
زمـــــــــان الـــــــــشيخ الطوســـــــــي والوضـــــــــع العلمـــــــــي عـــــــــصر ابـــــــــن إدريـــــــــس، ثم نحـــــــــاول     

كــذلك آثارهمــا  و،مقارنــة منــهج الطوســي ومنــهج ابــن إدريــس في الاجتــهاد  
ة المواجهـــــــــة الـــــــــتي قادهـــــــــا ابـــــــــن    نقـــــــــوم بتحليـــــــــل طبيع ـــــــــالفقهيـــــــــة، وبعـــــــــد ذلـــــــــك 

 إدريــــــــس ضــــــــد أفكــــــــار الــــــــشيخ وآرائــــــــه، مــــــــستعرضين المنــــــــهج النقــــــــدي الموســــــــع  
 نحـــاول التعـــرف علـــى العلاقـــة النـــسبية    الـــذي اســـتخدمه فيهـــا، وفي النهايـــة  

  .التي تربط ابن إدريس بالشيخ الطوسي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٧ 

  :الحياة العلمية في عصر الطوسي وابن إدريس، رصد ومقارنة
 – نظــــراً ــــال بحثنــــا وهــــو تــــاريخ الفقــــه       –علميــــة هنــــا   نقــــصد بالحيــــاة ال 

 رغــــم النجاحــــات ن الفقــــه الــــشيعيإ: لجــــدير القــــولالحيــــاة الفقهيــــة، ومــــن ا
 ســـيراً تـــصاعدياً إلى حـــد   – قبـــل الـــشيخ الطوســـي   – كـــان يـــسير  والإخفاقـــات

 حــــدثت في تلفــــة هنــــا وهنــــاك، ومــــع ظهــــور الطوســــي   كــــبير، مــــع درجــــات مخ 
طفــــرة واضــــحة، فقــــد بلــــغ الطوســــي بالاجتــــهاد  هــــذا الفقــــه قفــــزة عظيمــــة و 

 لم يكــــــن معهــــــوداً بــــــين فقهــــــاء الطائفــــــة الــــــذين    وــــــج التفريــــــع مبلغــــــاً عظيمــــــاً  
، مـــن خـــلال الإبـــداعات الـــتي قـــدمها لهـــذا الفقـــه، ممـــا شـــكّل نقطـــة         ســـبقوه

تحــــول مفـــــصلية لـــــه في ذلــــك العـــــصر، بـــــل وفي تاريخــــه أجمـــــع، وهـــــذا الـــــدور     
 فيمـا بعــد لـسيطرة حالــة الركـود النــسبي    الكـبير نفـسه هــو الـذي صــار سـبباً    

  .على هذا الفقه
وبنـاءً عليـه، فـإن الحيـاة العلميـة في عـصر الـشيخ الطوسـي كانـت حيــاةً          
لامعةً في سماء التاريخ، يرغـب في مثلـها، ويطلـب تحقيقهـا علـى الـدوام،        
بـــــل هـــــي بحـــــق مـــــن أبـــــرز مقـــــاطع تـــــاريخ الفقـــــه الـــــشيعي، إلا أنّ قرنـــــاً واحـــــداً      

 عقـــب، واتخــــذ الفقـــه الــــشيعي   ىقُلِبــــت فيـــه الأمـــور رأســــاً عل ـــ  بعـــد الطوســـي   
لنفــــسه مظهــــراً آخــــر وطابعــــاً مختلفــــاً، فقــــد أدت تــــأثيرات الــــشيخ الطوســــي          
العميقـــــــة في الفقـــــــه إلى ســـــــيطرة حالـــــــة الركـــــــود النـــــــسبي علـــــــى هـــــــذا العلـــــــم،       

  .فخيمت عليه حالة التوقف والسكونية
فلم يقـر لـه قـرار، إذ    نعم، لقد ورث ابن إدريس هذا الوضع المأساوي،   

 وروح غـــير هادئـــة ولا ســـاكنة، فعـــزم علـــى تغـــيير وضـــع       ،كـــان ذا عقـــل نقّـــاد  
الفقــــــه الــــــشيعي، وقــــــد تــــــصدى الحلّــــــي بكــــــل تــــــضحية وفــــــداء، ونــــــزل ميــــــدان    

 مـن مفاصـل   لفقهي مما جعله يخلق مفصلاً آخرالمعركة ليواجه الركود ا 
  .تاريخ الفقه الشيعي



 ١٦٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  :بن إدريس، مقارنة وتقويمالمنهج الاجتهادي عند الطوسي وا
 أي –المقــــــــصود بالمنــــــــهج الاجتــــــــهادي ذاك المنــــــــهج الــــــــذي يختــــــــاره اتهــــــــد      

 لكـــــي يـــــسير عليـــــه في اســـــتنباط الأحكـــــام الـــــشرعية مـــــن مـــــصادرها       –مجتهـــــد 
المقــــررة ســــلفاً، مــــن هنــــا يــــرن صــــواب الاســــتنتاجات وســــلامة الفتــــاوى الــــتي  

  . يختاره سلفاً إلى حد كبيريخرج ا هذا الفقيه للمنهج الاجتهادي الذي
 يمكن لتحديد ومقارنة المنهج الاجتهادي لكلّ مـن ابـن إدريـس        من هنا 

والـــــــشيخ الطوســـــــي بوصـــــــفهما فقـــــــيهين بـــــــارزين في تـــــــاريخ الفقـــــــه الـــــــشيعي،        
 مـــساعدتنا علــى الخـــروج بحكــم صـــحيح   – التحديـــد والمقارنــة  –مــا   لهيمكــن 

  .ه بعد ذلكحول أفكارهما، ليكون أنموذجاً للباحثين في الفق
  : المنهج الاجتهادي للشيخ الطوسي-١

لكي نطلّ على المنـهج الاجتـهادي لفقيـهٍ مـن الفقهـاء لابـد مـن الرجـوع              
 إلى مقـــــــدمات الكتـــــــب الـــــــتي صـــــــنفها، إذ  – إضـــــــافةً إلى مؤلفّاتـــــــه الفقهيـــــــة –

تـــــساعدنا هـــــذه المراجعـــــة كـــــثيراً في معرفـــــة المنـــــهج الـــــذي ســـــار عليـــــه، تمامـــــاً     
، حيـــــث )الخـــــلاف(الـــــشيخ الطوســـــي في مقدمـــــة كتابـــــه  كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع  

أقـــرن كـــلّ مـــسألةٍ بـــدليل نحـــتج بـــه علـــى  >: يـــشرح لنـــا منهجـــه هنـــاك بـــالقول 
مـــــــــن خالفنـــــــــا، موجـــــــــبٍ للعلـــــــــم مـــــــــن ظـــــــــاهر قـــــــــرآن، أو ســـــــــنة مقطـــــــــوع ـــــــــا، أو       

 علـــى مـــا يـــذهب إليـــه كـــثير    –إجمـــاع، أو دليـــل خطـــاب، أو استـــصحاب حـــال    
  .)١(<فحوى خطاب أو دلالة أصل، أو –من أصحابنا 

وإن كانــــــــــت المــــــــــسألة أو  >: وفي بدايــــــــــة المبــــــــــسوط يقــــــــــول الطوســــــــــي أيــــــــــضاً   
الفـــــرع غريبـــــاً أو مـــــشكلاً أومـــــئ إلى تعليلـــــها، وجِهـــــةِ دليلـــــها، ليكـــــون النـــــاظر  
فيهـــا غـــير مقلّـــد، ولا مبحـــث، وإذا كانـــت المـــسألة أو الفـــرع ممـــا فيـــه أقـــوال     

والأقــوى، وأنبـه علــى جهــة  للعلمـاء ذكرــا، وبينـت عللــها، والــصحيح منـها    
                                                            

 .الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، المقدمة) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٩ 

  .)١(<دليلها لا على وجه القياس
 – مـن خـلال مراجعــة الكتـب الفقهيـة للـشيخ الطوســي      –وهكـذا نعـرف   

أنـــــــه يعتمــــــــد في منهجـــــــه طــــــــرح الفـــــــروع الفقهيــــــــة الـــــــشرعية في البدايــــــــة، ثم     
يـــــــستدلّ علـــــــى الحكـــــــم الـــــــشرعي بعـــــــد ذلـــــــك علـــــــى أســـــــاس الأدلّـــــــة والـــــــشواهد    

 المــسألة خــلاف يعــرض الطوســي أدلّــة كــل قــول،  المبينــة، وعنــدما يكــون في
  .ثم يختار من بينها ما هو النظر القوي

  : المنهج الاجتهادي لابن إدريس-٢
 إلى منهجــه الاجتــهادي  )الــسرائر(يــشير ابــن إدريــس الحلّــي في مقدمــة    

إمـــــــا كتـــــــاب االله  : إنّ الحـــــــق لا يعـــــــدو أربـــــــع طـــــــرق  >: في هـــــــذا الكتـــــــاب، يقـــــــول 
فـــــــــق عليهـــــــــا، أو الإجمـــــــــاع، أو  ) ص(له ة رســـــــــوســـــــــبحانه، أو ســـــــــنالمتـــــــــواترة المت

دليــــــــل العقــــــــل، فــــــــإذا فقــــــــدت الثلاثــــــــة فالمعتمــــــــد في المــــــــسائل الــــــــشرعية عنــــــــد  
المحقّقــين البــاحثين عــن مأخــذ الــشريعة التمــسك بــدليل العقــل فيهــا، فإــا   
مبقــــــاة عليـــــــه، وموكلـــــــة إليــــــه، فمـــــــن هـــــــذا الطريــــــق يوصـــــــل إلى العلـــــــم بجميـــــــع     

  .)٢(< جميع مسائل أهل الفقهرعية فيالأحكام الش
 ترشــــــــدنا إلى أنّ ابــــــــن إدريــــــــس يعتمــــــــد نقــــــــد  )الــــــــسرائر(ومراجعــــــــة كتــــــــاب 

الأقـــــوال المختلفـــــة في كـــــلّ مـــــسألة وتحليلـــــها، بعـــــد عرضـــــها والاهتمـــــام ـــــا،    
ولكــي يثبــت نظريتــه الخاصــة يعتمــد إقامــة الأدلّــة المتنوعــة، ويقــيم شــواهد   

  .كثيرة عليها
  : مقارنة المنهجين-٣

 في الكلّيـــــــــــــات العامـــــــــــــة والمـــــــــــــصادر  – بـــــــــــــشكل عـــــــــــــام  –ك الفقيهـــــــــــــان يـــــــــــــشتر
التــشريعية، باســتثناء دليــل العقــل حيــث يجعلــه الــشيخ الطوســي إلى جانــب    
ســــــــــائر أدلّــــــــــة الأحكــــــــــام الأخــــــــــرى، ولا يوظّفــــــــــه في البحــــــــــث الفقهــــــــــي بــــــــــنفس        

                                                            
 .٣-٢الشيخ الطوسي، المبسوط، ص: راجع) ١(
  .٤٦، ص١السرائر، ج) ٢(



 ١٧٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

الحجـم الـذي يوظّفــه فيـه ابـن إدريــس، خلافـاً لابـن إدريــس حيـث وسـع مــن         
العقلـــــــي، مـــــــستفيداً منــــــه أيـــــــضاً بوصـــــــفه دلـــــــيلاً عقليـــــــاً   دائــــــرة مجـــــــال الحكـــــــم  

، والحــــال أنّ الفقهــــاء الــــسابقين عليــــه كــــانوا   )المــــستقلات العقليــــة(مــــستقلاً 
  .)١(يستعملون دليل العقل في خصوص نطاق الأصول العملية

إلا أنّ المـــــائز الـــــرئيس مـــــا بـــــين الـــــشيخ الطوســـــي وابـــــن إدريـــــس يكمـــــن في       
اً لأهميــــــــة عنــــــــصر الأخبــــــــار في الاجتــــــــهاد     قبــــــــول خــــــــبر الواحــــــــد ورده، فنظــــــــر    

يــــــــــــــاً في المنــــــــــــــهج الـــــــــــــشيعي، أحــــــــــــــدث هــــــــــــــذا الاخــــــــــــــتلاف بينــــــــــــــهما اختلافــــــــــــــاً بنيو 
 )عــــــــدة الأصــــــــول( فالــــــــشيخ الطوســــــــي يعلــــــــن في كتابــــــــه  الاجتــــــــهادي برمتــــــــه،

 حجيـة خـبر الواحـد،    - الأولى في أوساط الفقهـاء الـشيعة    وللمرة - رسمياً
صــــــفها مــــــصدراً واســــــعاً وممتــــــداً في    بو–وهــــــو بقولــــــه بحجيــــــة هــــــذه الأخبــــــار   

 يرفـــع مـــن أمامـــه مـــشكلات كـــثيرة، ويـــتخلّص     –اســـتنباط مختلـــف الأحكـــام   
عـــــــن هـــــــذا الطريـــــــق مـــــــن قيـــــــود ضـــــــاغطة تفرضـــــــها نظريـــــــة الإنكـــــــار، أمـــــــا ابـــــــن    
إدريــس فيحــرم نفــسه مــن هــذا المــصدر التــشريعي الهــام ممــا يفــرض عليــه     

راغ اللــذين حــصلا الفــالــسعي وراء أدلّــة أخــرى يــستعيض ــا عــن الــنقص و 
 لاحظنـــــــاه يرجــــــــع إلى دليـــــــل العقــــــــل، ويكثّـــــــف اســــــــتناده إلى    عنـــــــده، مـــــــن هنــــــــا  

الآيــــات وظــــواهر القــــرآن الكــــريم، كمــــا يــــولي أهميــــة مــــضاعفةً للإجماعــــات        
          واتفاقــات الفقهــاء، وبالخــصوص مــا تقتــضيه أصــول المــذهب، حيــث اهــتم

  .ا ابن إدريس اهتماماً أكبر من اهتمام أي فقيه قبله
نتـــــــائج المترتبـــــــة علـــــــى هـــــــذين المنـــــــهجين تختلـــــــف فيمـــــــا يبـــــــدو، ولكنـــــــها        وال

تظهـــــــــــــر بوضــــــــــــــوح في مرحلــــــــــــــة الإفتـــــــــــــاء وإصــــــــــــــدار الأحكــــــــــــــام، وعــــــــــــــرض الآراء   
 ملئـــــت فتـــــاواه  – وعلـــــى خـــــلاف الـــــشيخ الطوســـــي   –الفقهيـــــة، فـــــابن إدريـــــس  

آراءً شـــــــــــاذةً مخالفـــــــــــةً للمـــــــــــشهور، وســـــــــــادت في أحكامـــــــــــه الفقهيـــــــــــة رؤى غـــــــــــير   
  .لفقهمتعارفة ولا مألوفة في ا

                                                            
 . يراجع البحث المتقدم في هذا الكتاب حول دليل العقلطلاعلمزيدٍ من الا) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧١ 

  :النتاج الفقهي للطوسي وابن إدريس، متابعة ومقارنة
تظهر في سـياق المقارنـة بـين الآثـار الفقهيـة لفقيـهٍ مـا والآثـار الفقهيـة             

 الــضعف والقــوة في هــذا الكتــاب الفقهــي أو ذاك،   نقــاطُ... للفقيــه الآخــر 
  .مما يجعل الحكم المنطقي والسليم عليهما أكثر يسراً وسهولة

 عنيـــــــت -  إجـــــــراء المقارنـــــــة بـــــــين هـــــــذين الفقـــــــيهين البـــــــارزين   لكـــــــن، وقبـــــــل 
 لابـــد لنـــا مـــن اســـتعراضٍ إجمـــالي لأهـــم المـــصنفات   - الطوســـي وابـــن إدريـــس

الفقهيـــة للـــشيخ الطوســـي، ثم إجـــراء مقارنـــة بـــين أهـــم تلـــك المـــصنفات، ألا  
، وأبـــــرز مـــــصنفات الــــشيخ ابـــــن إدريـــــس في الطـــــرف  )المبـــــسوط(وهــــو كتـــــاب  

  .)السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي( المقابل، أي كتاب
  : المصنفات الفقهية للشيخ الطوسي-١

للـــــشيخ الطوســـــي حـــــوالي أربعـــــة عـــــشر مـــــصنفاً في الفقـــــه مـــــا بـــــين كتـــــابٍ  
، )مـــــــــــــسائل الخـــــــــــــلاف (: ، وأهـــــــــــــم هـــــــــــــذه المـــــــــــــصنفات ثلاثـــــــــــــة هـــــــــــــي  )١(ورســـــــــــــالة

  .)المبسوط(، و)النهاية(و
  : مسائل الخلاف-١ -١

 مــــــصنفاً في الفقــــــه  )الخــــــلاف( يعــــــد كمــــــا يبــــــدو مــــــن اســــــم هــــــذا الكتــــــاب،    
المقـــــــــارن، يـــــــــشتمل الموضـــــــــوعات الخلافيـــــــــة مـــــــــا بـــــــــين الـــــــــشيعة والـــــــــسنة، وقـــــــــد      
ذكــرت في هــذا الكتــاب الآراء الفقهيــة لكافّــة فقهــاء أهــل الــسنة المعتمــدين   
في الفقــــــه، وقــــــد احتــــــوى الكتــــــاب أيــــــضاً علــــــى الأبــــــواب والفــــــصول الفقهيــــــة       

  .جميعها
 الكتــاب إلى ذكــر المــسألة مــورد الخــلاف،   يعمــد الــشيخ الطوســي في هــذا 

ثم يــــستعرض الــــرأي الفقهــــي الــــشيعي فيهــــا، وينقــــل أيــــضاً آراء فقهــــاء أهــــل   
السنة، ثم يبرز بعد ذلك أدلّـة الـرأي الـشيعي، معتمـداً في اسـتدلاله لنـصرة          

                                                            
  .الشيخ الطوسي، تفسير التبيان، مقدمة الشيخ آغا بزرك الطهراني:  راجع)١(



 ١٧٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

الموقف الشيعي على كـلّ مـن الكتـاب الكـريم، والـسنة القطعيـة، والإجمـاع،           
  .ستصحاب، ودلالة الأصل، وفحوى الخطابودليل الخطاب، والا

  : النهاية-٢ -١
ــة(يعـــد كتـــاب    دورةً فقهيـــة كاملـــة في الفقـــه الـــشيعي، وهـــو مـــن     )النهايـ

أجمـع الكتـب الفقهيـة حتـى عـصره، فقـد احتـوى ترتيبـاً للأبـواب وتنظيمــاً          
  .للفصول لا سابق لهما عليه، وهو الكتاب الشيعي الأول من نوعه

ظم والترتيـــب غـــير المـــسبوقين إلى جانـــب موســـوعيته    وقـــد كـــان هـــذا الـــن  
واســــتيعابه باعثـــــاً لــــصيرورته كتابـــــاً دراســــياً في الحـــــوزات الفقهيــــة الـــــشيعية     

  .)شرائع الإسلام(ودون كتابه الشهير ) هـ٦٧٦(إلى أن جاء المحقق الحلّي 
ــة(وعلــــــــى أيــــــــة حــــــــال، فــــــــإن كتــــــــاب       مــــــــصنف في الفتــــــــوى بــــــــشكل   )النهايــــــ

دلال الفقهـــــي، وقــــــد تـــــابع مؤلفــــــه فيـــــه مــــــن ســـــبقه مــــــن     رئـــــيس، لا في الاســــــت 
       ــة(الفقهـــاء في إيـــراده متـــون الروايـــات بوصـــفها فتـــاوى، ولهـــذا يعـــد  )النهايـ

مـــــــــــصنفاً فقهيـــــــــــاً علـــــــــــى طريقـــــــــــة الفقـــــــــــه المنـــــــــــصوص، ولـــــــــــيس نتاجـــــــــــاً فقهيـــــــــــاً      
  .محسوباً على الفقه الاستدلالي

  : المبسوط-٣ -١
 وأول مـــــــصنف فقهـــــــي   آخـــــــر المؤلّفـــــــات الفقهيـــــــة للـــــــشيخ الطوســـــــي،  وهـــــــو

ذا الطوسـي ه ـ شيعي يعتمد المنهج الاسـتدلالي التفريعـي، لقـد ألّـف الـشيخ           
في فقههــــم، ) ع (ة لأتبـــاع أهـــل البيـــت   اً علـــى تحقـــير مخـــالفي الـــشيع    الكتـــاب رد 

 نتيجــة ســلبه الحجيــة  –فقــد انتقــد هــؤلاء الفقــه الــشيعي بأنــه ورط نفــسه   
وع والمـــــسائل، بحيـــــث لم يعـــــد    في قلّـــــة الفـــــر –عـــــن مثـــــل القيـــــاس والاجتـــــهاد    

للـــــــشيعة ســـــــبيل بعـــــــد ذلـــــــك لتفريـــــــع الفـــــــروع علـــــــى الأصـــــــول وتكـــــــثير المـــــــسائل     
 لإثبـــــــات عمــــــــق  –الفقهيـــــــة والاجتـــــــهاد فيهـــــــا، وقـــــــد انــــــــدفع الـــــــشيخ الطوســـــــي       
 لتـــــــــأليف هـــــــــذا  –الفقـــــــــه الـــــــــشيعي وقوتـــــــــه، وإســـــــــكات الـــــــــزاعمين في زعمهـــــــــم      

  ة، وإثبــــــات   الكتـــــاب، وقــــــد نجـــــح بحــــــقدعـــــواه الــــــتي   في تحمـــــل هــــــذه المـــــسؤولي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٣ 

  .تريد أن تؤكّد عظمة وقدرة الفقه الشيعي غير العادية
يــــــشتمل هــــــذا الكتــــــاب علــــــى تمــــــام الأبــــــواب الفقهيــــــة، وهــــــو كتــــــاب قليــــــل       
الــــنظير في التبويــــب والتنظــــيم والتقــــسيم الــــذي يعتمــــده للمطالــــب الفقهيــــة  
والموضـــوعات الـــشرعية، وعلـــى حـــد قـــول الـــشيخ الطوســـي في مقدمـــة هـــذا      

 ثم يبـــدي وجهـــة  ،نـــه يـــذكر فيـــه أكثـــر فـــروع المخـــالفين الفقهيـــة      الكتـــاب، فإ
نظـــــره في تلـــــك الفـــــروع علـــــى أســـــاس مقتـــــضيات المـــــذهب وأصـــــول الـــــشيعة،   
إلا أنـــــــــــه في المـــــــــــسائل الفقهيـــــــــــة الواضـــــــــــحة غـــــــــــير المحتاجـــــــــــة إلى إقامـــــــــــة دليـــــــــــل      
يكتفــي الطوســي بمجــرد بيــان الفتــوى، أمــا في المــسائل الغريبــة أو المــشكلة   

  .ليلها وتوضيحهفيقوم بعرض د
 يـــــستعرض الـــــشيخ الطوســـــي أيـــــضاً مجموعـــــة الأقـــــوال     وفي هـــــذا الكتـــــاب 

في المــــــسألة علــــــى تقــــــدير وجودهــــــا عنــــــدما تكــــــون المــــــسألة محــــــلاً لاخــــــتلاف         
الفقهـــــــاء، ثم يـــــــبين وجـــــــوه كـــــــلّ فريـــــــقٍ منـــــــهم، مرجحـــــــاً في النهايـــــــة مـــــــا يـــــــراه       

القول القوي.  
اصـــــــــفاً إيــــــــــاه  يكتـــــــــب الـــــــــشيخ الطوســـــــــي في خاتمـــــــــة مقدمـــــــــة كتابـــــــــه هـــــــــذا و       

 يكـــــــون كتابــــــــاً لا  -  إذا ســـــــهل االله تعـــــــالى إتمامــــــــه  - وهـــــــذا الكتــــــــاب >: فيقـــــــول 
نظــــــــير لــــــــه في كتــــــــب أصــــــــحابنا، ولا في كتــــــــب المخــــــــالفين، لأني إلى الآن مــــــــا  

  . )١(<حداً يشتمل على الأصول والفروععرفت لأحدٍ من الفقهاء كتاباً وا
  : المبسوط والسرائر، مقارنة ومقايسة-٢

، لابــد لنــا مــن مقارنتــه   )المبــسوط(ا بــشكلٍ مجمــل كتــاب   بعــد أن شــرحن 
  : في الأبعاد المختلفة لهما على الشكل التالي)السرائر(مع كتاب 

رغـــــــم اشـــــــتراكهما في الـــــــدافع العـــــــام وهـــــــو تنميـــــــة    :  دوافـــــــع التـــــــأليف -١
الفقــــــــه الــــــــشيعي كمــــــــاً وكيفــــــــاً، إلا أنّ منطلقهمــــــــا كــــــــان مختلفــــــــاً، فقــــــــد أتــــــــت    

                                                            
  .، المقدمة١المبسوط، ج) ١(



 ١٧٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 في ســــــياق – كمــــــا أشــــــرنا  – )المبــــــسوط(تــــــأليف دوافــــــع الــــــشيخ الطوســــــي في   
النقـــــد والـــــذم الـــــذي ســـــجله مخـــــالفو المـــــذهب الإمـــــامي عليـــــه، مـــــن هنـــــا كـــــان           
محـــــور هـــــذا الكتـــــاب والعنـــــصر الـــــرئيس فيـــــه هـــــو تفريـــــع الفـــــروع لكـــــي يـــــدلّل     

  .على كثرة الفروع والمسائل في الفقه الشيعي
ول مــن وراء لكــن الحــال كــان مختلفــاً مــع ابــن إدريــس، إذ كــان دافعــه الأ     

، مواجهــــة ظــــاهرة الركــــود والوقــــوف النــــسبي في   )الــــسرائر(تــــصنيف كتــــاب 
داخـل الفقــه الـشيعي، ذاك الركــود الـذي أتــى بعـد عــصر الـشيخ الطوســي،      

 ونقــد ،مــن هنــا كــان محــور الكتــاب والعنــصر الرئيــسي فيــه تحريــر الفتــاوى   
آراء الــــــــشيخ الطوســــــــي، وعــــــــرض أدلّــــــــة شــــــــاملة وموســــــــعة علــــــــى مــــــــا كــــــــان ابــــــــن   

  .إدريس يراه الحق من الأقوال الفقهية
ــروع والمـــــسائل   -٢ انطلاقـــــاً مـــــن دوافـــــع الـــــشيخ    :  الحجـــــم والكـــــم في الفـــ

 كــــــان يــــــشتمل )المبــــــسوط(الطوســــــي المــــــشار إليهــــــا يظهــــــر بوضــــــوح أنّ كتــــــاب   
على فروع فقهية أكثر من تلك التي كان يحويها سـرائر ابـن إدريـس، مـن            

يمـا كـان سـرائر ابـن إدريـس في       في عـشرة مجلّـدات، ف  )المبسوط(هنا كان  
  .مجلّدات ثلاثة

 في )المبـــسوط( كتـــاب )الـــسرائر(يفـــوق كتـــاب   : المحتـــوى والنوعيـــة -٣
البعـــــــد الاســـــــتدلالي درجـــــــات عديـــــــدة، ذلـــــــك أن المـــــــسائل الـــــــتي وقعـــــــت محـــــــلاً     

 إنما كانت تلـك المـسائل المـشكلة أو الغريبـة،     )المبسوط(لاستدلال صاحب   
اً إلى حــد مــا، أمــا ابــن إدريــس فقــد كــان  وقــد كــان الاســتدلال فيهــا مختــصر

بـــــــصدد نقـــــــد أفكـــــــار الـــــــشيخ الطوســـــــي، كمـــــــا كـــــــان مخالفـــــــاً للمـــــــشهور أيـــــــضاً،       
وكــــــــــان أيـــــــــــضاً بـــــــــــصدد رد مقــــــــــولات المخـــــــــــالفين للـــــــــــشيعة، لهــــــــــذا كلّـــــــــــه مـــــــــــارس     

  .استدلالاً موسعاً ومفصلاً
 وقــــد أثــــار ابــــن إدريــــس في ســــرائره العديــــد مــــن الإشــــكالات المقــــدرة مــــع       

 أن يقــــدم كــــل مــــا   – وهــــو في صــــدد الجــــواب عليهــــا    – وقــــد حــــاول  أجوبتــــها،



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٥ 

  .)١(في جعبته من أدلّة وشواهد وقرائن تدعم موقفه منها
 علـــــى مباحـــــث غـــــير فقهيـــــة   )الـــــسرائر(مـــــن جهـــــةٍ أخـــــرى، يحتـــــوي كتـــــاب    

تتـــــسم بالـــــسعة والـــــشمولية مثـــــل المباحـــــث اللغويـــــة، والرجاليـــــة، والأصـــــولية،      
 – بـشكلٍ غالـبٍ   – فهـو يـشتمل     )المبـسوط ( كتاب   والموضوعات المتفرقة، أما  

علـــــى الفروعـــــات الفقهيـــــة، وقلّمـــــا يـــــأتي علـــــى ذكـــــر مطلـــــب مـــــثير أو جـــــذّاب      
  .من هنا أو هناك

 في نقلــــــه )المبــــــسوط( كتـــــاب  )الــــــسرائر(مـــــن ناحيـــــةٍ ثالثــــــة، يفـــــوق كتـــــاب     
  .لأقوال الفقهاء، إذ الفارق بين الكتابين في هذه النقطة كبير

يمتـــاز كتـــاب   : ليـــات طـــرح الأفكـــار والموضـــوعات     منـــهج الكتابـــة وآ -٤
 ويتفــــــــوق عليــــــــه في تقــــــــسيمه للمطالــــــــب )الــــــــسرائر( عــــــــن كتــــــــاب )المبــــــــسوط(

وتبويبــه للأفكــار، ذلــك أن الــشيخ يعمــد في بــدايات كــل كتــابٍ فقهــي وبــابٍ   
فقهي لذكر رؤوس الموضوعات فيه بشكل جامع جـداً ومـستوعب للغايـة،       

ممكـــن للفـــروع والمـــسائل الفقهيـــة   وذلـــك لكـــي يتـــسنى لـــه عـــرض أكـــبر قـــدر    
  .المفروضة

، )المبــسوط(، فــرغم تأســيه في هــذا المنــهج بكتــاب    )الــسرائر(أمــا كتــاب  
حيث وجدناه يتعرض لرؤوس المطالـب في بـدايات الفـصول أيـضاً، إلا أنـه           

  .)المبسوط(لم يبلغ تلك الدرجة وذاك الحد الذي بلغه كتاب 
، وهــــــــــو اســــــــــتجماعه في )بــــــــــسوطالم(نعــــــــــم، للــــــــــسرائر امتيــــــــــاز آخــــــــــر علــــــــــى 

ايـــــات الأبحـــــاث لعـــــصارة الإثـــــارات الـــــتي جـــــاءت فيهـــــا، وخلاصـــــة المـــــضمون   
ه علـــى هـــذا الحـــال، وهـــذه     نجـــد  فلـــم  )المبـــسوط (كتـــاب  أمـــا  الـــذي اشـــتملته،  

  .)السرائر(نقطة تقدم لصالح كتاب 
                                                            

، ١٣٥ -١٢٨، وص ، تطهـــير المـــاء القليـــل ٦٩ - ٦٣، ص١ائر، جالـــسر: ومـــن نمـــاذج ذلـــك يراجـــع ) ١(
، الــــشهادة، ١٢٨ - ١٢٧، ص٢، وج، وقــــت الــــصلاة ٢٠١ - ١٩٧نابــــة، وص نيــــة غــــسل الج 

 .لاثي المتعدد في مجلسٍ واحدمسألة الطلاق الث ،٦٨٦ - ٦٧٨ وص



 ١٧٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  :موقف ابن إدريس من الشيخ الطوسي وآرائه ونقدها
 الأســاس للــشيخ ابــن إدريــس في تأليفــه    إلى أنّ الــدافعأشــرنا فيمــا ســبق 

 كـــــان نقـــــد وتحليـــــل آراء الـــــشيخ الطوســـــي وأفكـــــاره، بغيـــــة      )الـــــسرائر(لكتـــــاب 
تحريـــــــــر الفقـــــــــه الـــــــــشيعي مـــــــــن ســـــــــطوة الركـــــــــود الـــــــــذي خلقتـــــــــه مكانـــــــــة الـــــــــشيخ    

 والانقلابـــــات الكـــــبرى الـــــتي أحـــــدثها في الفقـــــه، وحيـــــث كـــــان ابـــــن  ،الطوســـــي
 و أول فقيـهٍ بـل الوحيـد    إلى عصر الطوسي، وه ـإدريس من أقرب الفقهاء 

الــذي نقــد آراءه بــشكل واســع وشــامل، واســتوعب نقــده هــذا مختلــف كتــب     
الـــشيخ وأفكــــاره، فـــإن الــــذي يبـــدو لنــــا أنــــه مـــن الخطــــأ ونقـــصان العمــــل زعــــم       
تحقيـــــــــــــق دراســـــــــــــة جامعـــــــــــــة وشــــــــــــــاملة تبـــــــــــــدي رأيـــــــــــــاً في آراء الـــــــــــــشيخ الطوســــــــــــــي       

لحلّـــــــي عليـــــــه،  ونتاجاتـــــــه الفقهيـــــــة دون مراجعـــــــة الانتقـــــــادات الـــــــتي ســـــــجلها ا   
ونظــراً لأهميــة آراء الــشيخ الطوســي تاريخيــاً، وأهميــة نقــدها وتمحيــصها،      
كـــــــــــان مـــــــــــن الـــــــــــلازم تحليـــــــــــل وجهـــــــــــات نظـــــــــــر ابـــــــــــن إدريـــــــــــس وآرائـــــــــــه في الـــــــــــشيخ       
الطوســـــــــي وموروثـــــــــه الفقهـــــــــي، إنهـــــــــا ضـــــــــرورة لا تقبـــــــــل النقـــــــــد، وحقيقـــــــــة لا  

  .تقبل الإنكار
ذه الدراســــة  ســــنحاول تنــــاول هــــذا البحــــث بمقــــدار مــــا يمكــــن له ــــ     مــــن هنــــا 

 موقـــف ابـــن إدريـــس مـــن كتـــب الـــشيخ، ثم مواقفـــه      – بدايـــةً –فعلـــه، ونعـــالج  
الـــــــتي اتخـــــــذها مـــــــن آراء الـــــــشيخ ونقـــــــده لهـــــــا، ثم نـــــــسجل في خاتمـــــــة المطـــــــاف   

  .نقدنا الموجز على ملاحظات ابن إدريس على الطوسي وأفكاره
  : موقف ابن إدريس وآراؤه من كتب الشيخ الطوسي-١
  : النهاية-١ -١

 مـــــن  )النهايـــــة( اهتمـــــام ابـــــن إدريـــــس كـــــان متركّـــــزاً علـــــى كتـــــاب       أكـــــبر
بين كتـب الـشيخ الطوسـي، ويمكـن القـول بـأنّ نقـده الـرئيس كـان علـى            

 الكتــــاب اهــــذا الكتــــاب بالــــذات، وربمــــا نقــــل في صــــفحة واحــــدة عــــن هــــذ     
  .ثلاث مرات



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٧ 

  : على الشكل التالي)النهاية(وخلاصة آراء ابن إدريس في كتاب 
، مـــــن هنـــــا )١(تـــــاب روايـــــة وخـــــبر لا كتـــــاب بحـــــث ونظـــــر  ك)النهايـــــة( إنّ -١

، ومـــن ثم يجـــب  )٢(فـــلا يـــصنف كتابـــاً فتوائيـــاً معـــداً للعمـــل بـــه والرجـــوع إليـــه        
أن لا نقـــــع في وهـــــم زائـــــف يـــــوحي لنـــــا بـــــأنّ كـــــل مـــــا ذكـــــره الطوســـــي في هـــــذا    

 ويفــــــتي علــــــى أساســــــه، وأنــــــه كــــــان يــــــراه صــــــحيحاً      ،الكتــــــاب كــــــان معتقــــــداً بــــــه   
  .)٣(بأجمعه

، <أورده إيــــــراداً لا اعتقــــــاداً>:  عبـــــارة )الــــــسرائر(بــــــن إدريـــــس في  ويكـــــرر ا 
، )٤(بــــــل بلــــــغ تكــــــراره لهــــــذه الجملــــــة حــــــداً جعلــــــه يقــــــر هــــــو نفــــــسه بتكــــــراره لهــــــا   

  .حتى صار ذلك اصطلاحاً له في خصوص هذا الكتاب
ــة( إنّ -٢  كتـــاب ذكـــرت فيـــه ألفـــاظ الأحاديـــث المتـــواترة وأخبـــار       )النهايـ

لـــــــشيخ في هـــــــذا الكتـــــــاب، دون أن يكـــــــون لديـــــــه    نّ كـــــــل مـــــــا ذكـــــــره ا إالآحـــــــاد، و
  .)٥(دليل على صحته فهو خبر واحد

 لرفـــــــــع التنـــــــــاقض والاخـــــــــتلاف في أقـــــــــوال   –يـــــــــستعين ابـــــــــن إدريـــــــــس   -٣
 كتـــاب خــــبر  )النهايـــة (إنّ كتـــاب  :  ـــذه المقولـــة، وهـــي   –الـــشيخ الطوســـي   

، ولكـــي يثبـــت نظريتـــه هـــذه في هـــذا الكتـــاب يقـــدم عـــدة     )٦(لا كتـــاب نظـــر 
  :أدلّة هي

  .)٧( بذلك)المبسوط( اعتراف الشيخ الطوسي نفسه في مقدمة -أ
                                                            

 .١٦١، ص٣السرائر، ج) ١(
 .١٤٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٥٤ص: ، وراجع٢٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
، ٢ر، راجــــع الــــسرائر، جنفــــسها بــــشكل مكــــر< علــــى مــــا تكــــررت الإشــــارة إليــــه >: فقــــد ذكــــر جملــــة) ٤(

 .٤٩٢، ١٠٨، ٨، ص٣، وج٤٦٥، ٤٥٣، ٣٤٩، ٢٨٦ص
 .٥٤ -٥٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(
  .٢٧٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(
  .٢٥٣المصدر نفسه، ص) ٧(



 ١٧٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 عـــــدول الـــــشيخ الطوســـــي في بقيـــــة كتبـــــه الفقهيـــــة في مواضـــــع عـــــدة     -ب
  .)١()النهاية(عن آرائه التي كان تبناها في كتاب 

، واخــــتلاف آرائــــه في هــــذا    )النهايــــة ( تنــــاقض الــــشيخ في أقوالــــه في    -ج
ــة(ذلــــك كلّــــه يؤكّــــد أنّ   ... الكتــــاب عنــــها في الكتــــب الأخــــرى     كتــــاب  )النهايــ

  .)٢(روائي لا فتوائي
  : المبسوط-٢ -١

 كــــان آخــــر المــــصنفات الفقهيــــة  )المبــــسوط(يعتــــبر ابــــن إدريــــس أن كتــــاب  
، )المبـسوط (، ورغم أنّ الحلّي كان نفسه متـأثراً بكتـاب     )٣(للشيخ الطوسي 

      ة، إلا أنّ أبــــرز نظريـــــة نقديــــة كــــان يـــــسجلها وكــــان يمتدحــــه في مواضـــــع عــــد
ابـــــن إدريـــــس علـــــى هـــــذا الكتـــــاب، هـــــي أنّ الـــــشيخ الطوســـــي نقـــــل فيـــــه أقـــــوال     
أهل السنة إلى جانب نقله أقوال فقهـاء الـشيعة دون أن يميـز بينـهما ممـا          

، بـــل يبـــالغ ابـــن إدريـــس في عـــدة مواضـــع وبـــشكلٍ     )٤(أدى إلى تـــداخل وخلـــط 
لــــك  يتكــــون في غالبــــه مــــن ت )المبــــسوط(مكــــرر عنــــدما يــــذهب إلى أنّ كتــــاب  

  .)٥(الفروع الفقهية التي ذكرها مخالفو المذهب الإمامي
مــــــــن هنــــــــا، يحــــــــذّر الحلّــــــــي مــــــــن أن يتــــــــصور أحــــــــد مــــــــشتبهاً أن مــــــــا ذكــــــــره          

ن أكثــــر لإ كــــان مــــن آراء أصــــحاب الإماميــــة،    )المبــــسوط(كتــــاب الــــشيخ في 
فروعـــــه أتـــــى ـــــا المخـــــالفون، والـــــشيخ الطوســـــي إنمـــــا كـــــان يقـــــوى مـــــا كـــــان           

 ويعيــد النظــر  ،ويــاً، دون أن يــدقّق في تلــك الأقــوال  يــراه بــالنظرة الأولى ق 
  .)٦(فيها مجدداً

                                                            
  .٣٥٠، ص٢، وج٩٣، ص١ج: ، وراجع١٦١، ص٣المصدر نفسه، ج) ١(
  .١٢، ١١، ص٣، وج٧٣، ص٢المصدر نفسه، ج: راجع) ٢(
 .٤٩٩، ص١المصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
  .٤٥١، ٣٣٦، ص٣، وج٤٨٣ - ٤٨٢، وراجع، ص٤٥٢، ص١السرائر، ج) ٤(
  .٥٠٨، ٣٣٢، ١٩٠، ص٣، وج٣٦٥، ص٢ج: ، وراجع٤٢٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
  .٣٦٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٩ 

  : مسائل الخلاف-٣ -١
حيـــث   للطوســـي في الدرجـــة الثالثـــة مـــن     )مـــسائل الخـــلاف  (يـــأتي كتـــاب   

، ويعتقــد )المبــسوط( و)النهايــة(بــن إدريــس بعـد كتــابي  لا لأهميـة بالنــسبة ا
رض المنــــــــاظرة الحلّــــــــي بــــــــأنّ الــــــــشيخ الطوســــــــي إنمــــــــا صــــــــنف هــــــــذا الكتــــــــاب بغ ــــــــ  

نقــــل الطوســــي  بــــأنّ الــــشيخ   ابــــن إدريــــس، ويــــدعي)١(والمحاججــــة مــــع الخــــصم 
 فــــروع المخــــالفين الفقهيــــة،   – )المبــــسوط( كمــــا فعــــل في  –في هــــذا الكتــــاب  

مــا هــو موجــود عنــد  في مثــلأكثــر الفــروع الموجــودة فيــه إنمــا تت إن ومــن ثم فــ
  .)٢(أهل السنة

 ءاتـــــــه هـــــــذه في حـــــــق كتـــــــابي  علـــــــى ادعاويحـــــــاول ابـــــــن إدريـــــــس إقامـــــــة أدلّـــــــة 
  . في البحث اللاحق، وهو ما سنشير إليه)المبسوط( و)الخلاف(

  : ذيب الأحكام-٤ -١
 يعد أكـبر كتـابٍ روائـي    )ذيب الأحكام(يعتقد ابن إدريس بأنّ كتاب      

، لكـــن مـــع  )٤(، وأنـــه معـــدن روايـــات الـــشيخ ومظـــانّ أخبـــاره    )٣(للـــشيخ الطوســـي 
الــــــــــــــشيخ نقــــــــــــــل في هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب الروايــــــــــــــات  ذلــــــــــــــك، يــــــــــــــذهب الحلّــــــــــــــي إلى أنّ  

  .)٥(الضعيفة كما نقل فيه الروايات الصحيحة
  : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار-٥ -١

يــــــرى ابــــــن إدريــــــس أنّ الــــــشيخ الطوســــــي قــــــد نقــــــل في هــــــذا الكتــــــاب تلــــــك        
الأخبــــــــار الــــــــتي تبــــــــدو في ظاهرهــــــــا مختلفــــــــة متناقــــــــضة، ســــــــاعياً إلى الجمــــــــع        

، إلا أن الحلّي يـدعي بـأنّ للـشيخ في     )٦(انسجامبينها، وإيجاد توافق فيها و    
                                                            

 .٩٢، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
 .٥١٩، ص١ج: ، وراجع٥٠٨، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٤٩٤، ص١ج: ، وراجع٦١، ١٧، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
  .٢٩٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
 .٢٨٩المصدر نفسه، ص) ٥(
  .٣٨٤، ص١السرائر، ج) ٦(
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هـــــذا الكتـــــاب جمـــــوع وتوفيقــــــات عجيبـــــة غريبـــــة، لا يستـــــسيغها ولا يرضــــــى       
لى منــــــهج الطوســــــي في نقــــــل   مــــــشيراً إ–، ويقــــــول الــــــشيخ ابــــــن إدريــــــس  )١(ــــــا

، )الاستبــــصار(وهـــذه طريقتـــه في هـــذا الكتـــاب، أعـــني كتـــاب        >:-الأخبـــار  
ه مــن الأخبــار، ويعتمــد عليــه، ويفــتي بــه،   يقــدم في صــدر البــاب مــا يعمــل ب ــ 

وســـجيته وطريقتـــه  ومـــا يخـــالف ذلـــك يـــؤخره، ويتحـــدث عليـــه، هـــذه عادتـــه    
  .)٢(<في هذا الكتاب

  : التبيان في تفسير القرآن-٦ -١
ــ)التبيـــان(يعتقـــد ابـــن إدريـــس بـــأنّ كتـــاب   ي  كـــان آخـــر مـــصنفات الطوسـ

، م في رؤاه العلميـة  بلـغ مرحلـة اسـتحكا   بعـد أن  على الإطلاق، وأنـه صـنفه   
 ووقـــف ، في تفكـــيره وثقافتـــه، فأحـــاط بالمباحـــث والموضـــوعات  ونـــضج عـــالٍ 

  .)٣(عليها خير وقوف، كما انبرى لتحقيقها وتمحيصها بجدارة
 كتابــــاً هامــــاً ذا خــــصوصية، ففــــي   )التبيــــان( يعتــــبر ابــــن إدريــــس  مــــن هنــــا

الحــــــــــال الــــــــــتي ســــــــــجل فيهــــــــــا الحلّــــــــــي علــــــــــى مختلــــــــــف كتــــــــــب الــــــــــشيخ إشــــــــــكالات  
 بقــــي بمنــــأى عنــــها، بــــل نــــال مــــن الحلّــــي مــــدحاً   )التبيــــان(رادات، إلا أنّ وإيــــ

وتكريماً، حتى بلغ الحال أن قام ابن إدريـس نفـسه بتلخيـصه واختـصاره،         
كمـــــا تقـــــدم معنـــــا، ورغـــــم أن موضـــــوع الكتـــــاب في التفـــــسير والقرآنيـــــات، إلا    
أنّ أهميتـــــه جعلـــــت الحلّـــــي يطلـــــب التأييـــــد منـــــه في تلـــــك المواضـــــع الـــــتي كـــــان  
الــــــــــشيخ الطوســــــــــي قــــــــــد تعــــــــــرض فيهــــــــــا أثنــــــــــاء تفــــــــــسيره لمــــــــــسائل وموضــــــــــوعات      

 ويــستجلب منــه النــصرة  )الــسرائر(فقهيــة، ولهــذا وجــدنا الحلّــي يــذكره في   
  .)٤(والدعم أحياناً

                                                            
 .٤٢٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
 .٥١٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٥٦٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
ــاذج ذلــــــــــك، يراجــــــــــع   ) ٤( ، ٢، وج٦٠٢، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٢١ - ٢٢٠، ١٦١، ٧٩ - ٧٨، ص١ج: ومــــــــــن نمــــــــ

 .٧٠٥، ٥٧١، ٥٤٥، ٥٤١، ٥٢٣، ٢٩٧، ٢٣٥، ٢١١، ٢٣ص
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  : بقية كتب الشيخ الطوسي-٧ -١
إضـــافةً إلى الكتـــب المـــذكورة، أتـــى ابـــن إدريـــس أيـــضاً علـــى كتـــبٍ أخـــرى        

 مـــن أقـــوال، إلا أنــه لم نـــر لــه موقفـــاً منـــها،   للــشيخ الطوســـي، ونقــل مـــا فيهــا   
مختــــــــصر (، و)٢()المــــــــصباح(، و)١()الجمــــــــل والعقــــــــود (: وهــــــــذه الكتــــــــب هــــــــي 

المـــــــــــــــــسائل (، و)٥()جـــــــــــــــــواب الحلبيـــــــــــــــــات (، و)٤()الإيجـــــــــــــــــاز(، و)٣()المـــــــــــــــــصباح
  .)٨()عدة الأصول(، و)٧()الاقتصاد(، و)٦()الحائريات

  : موقف ابن إدريس من الشيخ الطوسي ونظرياته-٢
  : بيان موارد التناقض والاختلاف في آراء الشيخ-١ -٢

يسلّط ابن إدريس في مواضع متعددة الضوء علـى تنـاقض آراء الـشيخ     
، وفي غالــب هــذه المواضــع كــان يجــري تــرجيح أحــد الأقــوال      )٩(وازدواجيتــها

  .على غيره، بشكل مبرهن ومستدلّ
  :تاليةومن تحليل مجموعة هذه المواضع يمكن الخروج بالمعطيات ال

 )النهايــــة( تتغــــاير آراء الــــشيخ الطوســــي في أكثــــر مواردهــــا في كتــــاب  -أ
مــــع آرائــــه في بقيــــة كتبــــه ومــــصنفاته، وعــــادةً مــــا يــــرجح الــــشيخ ابــــن إدريــــس     

  .)النهاية(آراءَ الطوسي في الكتب الأخرى على رأيه في كتاب 
، )النهايـــة( إن التــدليل علــى هــذا التنــاقض لم يقتـــصر علــى كتــاب       -ب

                                                            
 .١٠٢، ص١ئر، جالسرا) ١(
 .٨٣المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٣١٥المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٢٦٥، ٢٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
 .٤٨٩، ص٣، وج١٠٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
  .٣٣٠، ص٢، وج٥٠٠، ٣١٦، ١٩٤، ١١٥، ١١٤، ١١١، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(
  .٤٢١، ١٦٥، ١٦٠المصدر نفسه، ص) ٧(
 .٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٩، ص٣، ج٦٠١، ٤٥٣، ٥٢٤، ص٢، وج١٣٠المصدر نفسه، ص) ٨(
 . موردا١٥٥ًووفقاً لما جرى حسابه، فقد بلغت هذه الموارد  في الحد الأدنى ) ٩(
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تـــب الأخـــرى ين ابـــن إدريـــس أيـــضاً تلـــك الاختلافـــات الموجـــودة في الك بـــل يبـــ
 مـــــــــــــا يمكننـــــــــــــا الإشـــــــــــــارة إليـــــــــــــه مـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف    للطوســـــــــــــي، ومـــــــــــــن نمـــــــــــــاذج ذلـــــــــــــك  

ــود ( مـــــع )الاستبـــــصار( ، )٢()الخـــــلاف( مـــــع )المبـــــسوط(، و)١()الجمـــــل والعقـــ
ــود ( مـــع )المبـــسوط(و ، )٤()الاستبـــصار( مـــع )المبـــسوط(، و)٣()الجمـــل والعقـ
مختـــــــــــصر ( مـــــــــــع )الخـــــــــــلاف(، و)٥()مـــــــــــصباح المتهجـــــــــــد( مـــــــــــع )المبـــــــــــسوط(و

  .)٧()الاستبصار( مع )الخلاف(، و)٦()المصباح
 يــشير ابــن إدريــس في بعــض المواضــع إلى أنّ الــشيخ الطوســي كانــت       -ج

لــــــه ثلاثــــــة آراء في مــــــسألةٍ فقهيــــــةٍ واحــــــدة في ثلاثــــــة كتــــــب، ومثــــــال ذلــــــك مــــــا   
 رأيـــــاً، )هايـــــةالن(جـــــاء في مـــــسألة الأشـــــهر الحـــــرم، فقـــــد تبنـــــى الطوســـــي في    

 رأيــاً آخــر، واختــار رأيــاً ثالثــاً في كــلٍ مــن      )الجمــل والعقــود (فيمــا تبنــى في  
  .)٨()المبسوط( و)الخلاف(

 ويبــين ابــن إدريــس أيــضاً أنّ الــشيخ الطوســي قــد اختــار أحيانــاً رأيــين   -د
 )الخــــلاف( اخــــتلاف آرائــــه في  كتــــابٍ واحــــدٍ لــــه، ومــــن أمثلــــة ذلــــك  اثــــنين في

  .)١١()المبسوط(، و)١٠()النهاية(، وكذا في )٩(نفسه
 وقد تعدى ابن إدريس مجرد بيان اختلافـات الـشيخ نفـسه، ليـشير          -هـ

                                                            
  .٥٨٣ - ٥٨٢، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
 .٥٠٨، ٧١، ص٣، وج٧١٧، ٤٨٣، ٤١١، ٤١٠، ٦٦، ص٢، وج٥٩٥، ٤٧٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٩٣ - ٩٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(
 .٣٢٨، ص٣در نفسه، جالمص) ٤(
  .٢٩١، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
  .٤٧١المصدر نفسه، ص) ٦(
  .٦٧٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٧(
  .٥٣٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(
  .٤٩٦، ١٠٤ - ١٠٣، ص٢ ، وج٦٢٥المصدر نفسه، ص) ٩(
  .٤٣٢، ص٣، وج٢١٤، ٢المصدر نفسه، ج) ١٠(
 .٣٦٩، ص٢، وج٥٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ١١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٣ 

أحيانــــاً إلى منــــشأ هــــذه الاختلافــــات والتناقــــضات، ومــــن أمثلــــة ذلــــك تعليلــــه         
 كتــــــاب خــــــبر لا كتــــــاب نظــــــر، أو تعليلــــــه أحيانــــــاً  )النهايــــــة(أحيانــــــاً بــــــأنّ كتــــــاب 

 الطوســــي رأيــــاً مــــا ممــــا ســــبب     أخــــرى بــــضرورات التقيــــة الــــتي فرضــــت علــــى     
  .)١(اختلافاً في آرائه

  : العدول عن الأقوال السابقة-٢ –٢
 مـــــــــورداً أنّ الـــــــــشيخ   ١٩٩يـــــــــدلّنا ابـــــــــن إدريـــــــــس في مواضـــــــــع عديـــــــــدة بلغـــــــــت       

الطوســـــــي قـــــــد تراجـــــــع عـــــــن بعـــــــض آرائـــــــه في بعـــــــض كتبـــــــه، وأنـــــــه تبنـــــــى رأيـــــــاً        
 مــــــن –اً جديــــــداً في هــــــذه المــــــسألة أو تلــــــك، وهــــــذه النقطــــــة ذاــــــا تــــــدللّ أيــــــض    

  . على نفس ظاهرة التناقض التي أشرنا إليها آنفاً–ناحية أخرى 

  :والذي يمكن الخروج به من تحليل هذه الموارد ما يلي

 يمثّــــــل عــــــدولاً مــــــن الــــــشيخ الطوســــــي عــــــن آرائــــــه في   أكثــــــر هــــــذه المــــــوارد-١
  .، حيث قدم في كتبه الأخرى آراء جديدة وفتاوى حديثة)النهاية(كتاب 

اهرة شملـــــــت أيـــــــضاً كتبـــــــاً أخـــــــرى للطوســـــــي إلى جانـــــــب      إن هـــــــذه الظ ـــــــ-٢
، ومـــــــــــــن نمـــــــــــــاذج ذلـــــــــــــك عـــــــــــــدول الطوســـــــــــــي عـــــــــــــن رأيـــــــــــــه في كتـــــــــــــاب       )النهايـــــــــــــة(
، )٣()التبيــــــــــــــــان(، و)٢()الجمــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــود(، كمــــــــــــــــا بينــــــــــــــــه في )الخــــــــــــــــلاف(
 موقفـاً يعـدل فيـه عمـا اختـاره في       )٥()التبيـان (، أو تبنيه في     )٤()المبسوط(و
المـــــسائل (، و)٦()المبـــــسوط( كتابيـــــه ، وهـــــذا مـــــا حـــــصل أيـــــضاً في )الاقتـــــصاد(

                                                            
وإنما أطلـق القـول بـذلك لمـا فيـه مـن التقيـة، لأنّ بعـض         >: ؛ يقول١٠٨، ص٢فسه، ج صدر ن الم) ١(

  .<لمخالفين لا يوافق عليه ويخالفا
 .٥٩٠، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٧١٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
  .٤٣٦، ٣٨٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
  .٢٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(
 .٨٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(



 ١٨٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)الاستبصار(، حيث عدل فيهما عما اختاره في )١()الحلبية
 ويوضــــــــح لنــــــــا ابــــــــن إدريــــــــس أن الطوســــــــي يعــــــــدل أحيانــــــــاً عــــــــن رأيــــــــه في  -٣
 كمـــا يرشـــدنا – ويكـــون عدولـــه في الكتـــاب نفـــسه، ومـــن نمـــاذج ذلـــك  ،كتـــاب

 في )لنهايــــــــةا( رجــــــــوع الــــــــشيخ عمــــــــا قالــــــــه في  – )الــــــــسرائر(ابــــــــن إدريــــــــس في 
، أو رجوعـــه عمـــا في )٣( فيـــه)الخـــلاف(، ورجوعـــه عمـــا في )٢(الكتـــاب نفـــسه

  .)٤( فيه)المبسوط(
  :ويحاول ابن إدريس تبرير عدول الشيخ الطوسي بوجهين

 لــــيس كتــــاب نظــــر ولا فتــــوى ولا اســــتدلال،    )النهايــــة(ن كتــــاب أ :الأول
  .وإنما هو مجرد كتاب أخبار وروايات

طوســــي قــــد قبـــل أقــــوال أهــــل الـــسنة، ممــــا اضــــطره    ن الـــشيخ ال أ :الثــــاني
  .)٥(افي كتبه الأخرى للعدول عنه

  : القبول بأقوال أهل السنة-٣ -٢
يـــــــذهب ابـــــــن إدريـــــــس إلى أنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي قـــــــد تـــــــابع في العديـــــــد مـــــــن      

 حالـــة آراء غـــير شـــيعية في الفقـــه، بــــل     ١٠١الحـــالات تبلـــغ في الحـــد الأدنى    
 مبنيــــاً بأكملــــه علــــى الآراء غــــير الــــشيعية     ربمــــا كــــان فــــصلٌ كامــــلٌ مــــن كتابــــه    

  .)٦(وقائماً عليها
                                                            

 .٢٤٢ صالمصدر نفسه،) ١(
 .٢٩٢، ١٠٢ -١٠١، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٦٥٦، ٤٩٧، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٣١، ٣٩٢، ٣٤١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(
إلى بعــــض  -إن شــــاء االله تعــــالى   -، وســــوف نــــشير في بحــــث قــــادم   ٣٨٤، ص٣المــــصدر نفــــسه، ج ) ٤(

 الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا ابــن إدريــس حينمــا يقــول بــأن الــشيخ الطوســي عــدل في كتــاب ســابق   
 .عما قاله في كتاب لاحق

  .٨٤، ص٣راجع المصدر نفسه، ج) ٥(
 وهـذا  فصل في المعاياة،: قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه     >: ، يقول ٣٠١المصدر نفسه، ص  ) ٦(

 .<العول، والعول باطل على مذهبناالفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٥ 

  :ومن دراسة مجموع هذه الموارد نخرج بما يلي
 ،)فـــــروع المخـــــالفين (:  يـــــستفيد ابـــــن إدريـــــس أحيانـــــاً مـــــن كلمـــــات مثـــــل   -١

 أن بعــــــض آراء الــــــشيخ تعــــــود   )مقالــــــة المخــــــالفين (، و)تخريجــــــات المخــــــالفين (و
ر أحيانــــــاً إلى أسمــــــاء القــــــائلين ــــــذه  إلى المخــــــالفين في المــــــذهب، وربمــــــا أشــــــا

الآراء، نـــــــذكر مـــــــن بينـــــــهم الـــــــشافعي، وأبـــــــا حنيفـــــــة، ومالـــــــك، والمـــــــزني، وأبـــــــا       
العبــــــاس، وظريــــــف بــــــن ناصــــــح، ويقــــــف الــــــشافعي مــــــن بــــــين هــــــؤلاء في صــــــدر      

  .القائمة، ثم يتلوه بعد ذلك أبو حنيفة
 لم يقبـــــــــــــل الـــــــــــــشيخ الطوســـــــــــــي بـــــــــــــأقوال المخـــــــــــــالفين ســـــــــــــوى في كتـــــــــــــابي       -٢

، وقــد تقــدم أنّ ابــن إدريــس كــان يعتقــد بــأنّ قــسماً       )المبــسوط( و)الخــلاف(
  .كبيراً من هذين الكتابين إنما هو من فروع المخالفين وتخريجام

  : يشيده على أدلّة وقرائن متعددة هيولكي يثبت الحلّي مدعاه هذا -٣
  .)١( عدول الشيخ بشكل كبير عن آرائه السابقة-أ
  .)٢(صول المذهب الشيعي منافاة بعض فتاوى الشيخ لأ–ب
 عــــدم قــــول أحــــدٍ مــــن أصــــحاب الإماميــــة بــــبعض الأقــــوال الــــتي ذهــــب          -ج

  .)٣(إليها الشيخ، وعدم ذكرهم لها في أي من تصانيفهم ومدونام
 ولا تلـــــــــك  ، عـــــــــدم دلالـــــــــة روايـــــــــةٍ أبـــــــــداً علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــول، لا متـــــــــواترة      -د

  .)٤(المدرجة في أخبار الآحاد
نفـــــسه ـــــذه الفتـــــاوى في ســـــائر كتبـــــه،   عـــــدم قـــــول الـــــشيخ الطوســـــي  -هــــــ

                                                            
ولأجـل هـذا   ... فة والـشافعي وغيرهـا  إنما هذه فروع أبي حني  >: ، يقول ٣٦٧، ص ١السرائر، ج ) ١(

 .<كثيراً ما يرجع عن أقوالهم في غير ذلك الموضع
لأن هـذا ينـافي أصـول    ... كلام المخـالفين ) هر(وما ذكره  >: ، يقول ٣٦٧، ص ١در السابق، ج  المص )٢(

  .<المذهب
  .٥٠٣، ٣١٨، ١٧١، ص٢، وج١٧٣المصدر نفسه، ص: راجع) ٣(
 .٥٧٥، ص٢المصدر نفسه، ج: راجع) ٤(



 ١٨٦  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)المبسوط( و)الخلاف(واختصاصها بكتابي 
 الدليل الآخر الذي يقيمه ابن إدريس، ويرتبط بـشكل أكـبر بقبـول           -و

، هـــــــو أنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي يتمـــــــسك  )الخـــــــلاف(آراء أهـــــــل الـــــــسنة في كتـــــــاب  
 عـــادةً بالإجمـــاع وأخبـــار الفرقـــة للاســـتدلال علـــى حكـــمٍ مـــا، لكـــن رغـــم ذلـــك       

 ، لا بالاســــم،نجــــده في هــــذه المواضــــع لا يــــأتي علــــى ذكــــر الإجمــــاع والأخبــــار      
ولا بالرســـــم، فلـــــو كانـــــت هـــــذه الآراء آراءً شـــــيعيةً لكـــــان مـــــن الـــــلازم أن تـــــدلّ        

  .)١(عليها الأخبار أو الإجماعات
  : توضيح مراد الطوسي وشرح كلماته ونصوصه-٤ -٢

وســـــــــــــي يوضـــــــــــــح ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس في مواضـــــــــــــع متعـــــــــــــددة كلمـــــــــــــات الـــــــــــــشيخ الط 
ونـــــــــصوصه، وعنـــــــــدما يكـــــــــون في كـــــــــلام الـــــــــشيخ غمـــــــــوض أو إـــــــــام أو يكـــــــــون      
بحاجـــةٍ إلى تفـــسير وتحريـــر يقـــوم الحلّـــي بفعـــل ذلـــك بنفـــسه، مبينـــاً الوجـــه    
في فتـــــاوى الــــــشيخ وأقوالــــــه، ونظـــــراً للتقــــــارب الــــــزمني بـــــين عــــــصر الطوســــــي     
وعــصر ابــن إدريــس، ومعرفــة الأخــير بمقاصــد الأول ومــراده عــادةً، ونظــراً     

كانــــت توضــــيحات الحلّــــي هــــذه علــــى مكانــــةٍ    ... )٢( لكثــــرة هــــذه المــــوارد أيــــضاً
  .عاليةٍ من الأهمية

  : تبرير كلام الطوسي والدفاع عنه-٥ -٢
، )٣(يحاول ابن إدريس الحلّي في بعـض الأحيـان تبريـر كلمـات الطوسـي          

، وربمـــا أشـــار أحيانـــاً ضـــمن تبريـــره هـــذا    )٤(كـــي لا يـــرد عليهـــا إشـــكالٌ أو نقـــد  
                                                            

  .٣١٨، ٢٢المصدر نفسه، ص: ، وراجع٤٨٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ١(
، ٦١٤، ٦٠٩، ٦٠٦،  ٥٦٦ - ٥٦٥،  ٣٦٩ - ٣٦٨، ص ١المـصدر نفـسه، ج    : لمزيد من الاطلاع يراجـع    ) ٢(

، ٣٣٨،  ٣١٦،  ٣١٢،  ٢٩٥،  ٢٨٩،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٥٢،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ١٨٠،  ١٧٠،  ١٤٦،  ٤٣، ص ٢وج
، ١٩،  ١٣،  ١٢،  ٩، ص ٣، وج ٧٤٤،  ٧٢٤،  ٦٤٧،  ٦٢٥،  ٥٧٩،  ٥٦٨،  ٥٣٠،  ٥١٠،  ٣٦٦،  ٣٦٢،  ٣٤٩
٤٧٠، ٤٢٢، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٢٥، ٢٦٧، ٢٦١، ١٩٧، ١١١، ١٠٦. 

  .١١٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(
 .٣٦٧ - ٣٦٦، ٣٦٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٧ 

  .)١(رأيه مع رأي الشيخ الطوسيإلى توافق 
  : بيان آراء الطوسي الخاصة-٦ -٢

يبـــــــــــــين الحلّـــــــــــــي في مواضـــــــــــــع متعـــــــــــــددة آراء الطوســـــــــــــي الخاصـــــــــــــة في هـــــــــــــذه    
مــن ذلــك كــان يتركّــز غالبــاً علــى إثبــات      ه ، ورغــم أنّ هدف ــ)٢(المــسألة أو تلــك 

تفــــــرد الــــــشيخ الطوســــــي ــــــذه الآراء، ومــــــن ثم تــــــضعيفه لهــــــا، إلا أنــــــه يمكــــــن  
  . وابتكارته الفقهية أيضاً، الطريق الوصول إلى إبداعات الشيخعن هذا

  : ذكر مباني آراء الشيخ الطوسي وأصولها-٧ -٢
يشرح الحلي في بعض الأحيان المباني الأصولية والـبنى التحتيـة لآراء     

  .)٣(الشيخ الطوسي في الفروع الفقهية
  : إثبات عدم انسجام آراء الطوسي مع مبانيه-٨ -٢

ن إدريس في بعـض المواضـع أن فتـاوى الطوسـي لا تنـسجم مـع            يثبت اب 
 .)٤(أصوله ومبانيه التي اختارها بنفسه

  : اعتبار آراء الشيخ الطوسي غير متعارفة-٩ -٢
يـــــورد الحلّـــــي أحيانـــــاً إشـــــكالات علـــــى بعـــــض كلمـــــات الطوســـــي وتعـــــابيره،      

  .)٥(فيراها غير متعارفة بين الفقهاء
  :تبديله نقد منهج الشيخ الطوسي و-١٠ -٢

قــــد يــــورد الحلّــــي أحيانــــاً ملاحظــــات علــــى منــــهج الطوســــي في طرحــــه         
للمباحـــــــــــث والموضـــــــــــوعات، ثم يعمـــــــــــد إلى إعـــــــــــادة تنظـــــــــــيم البحـــــــــــث بـــــــــــشكل       

                                                            
  .٤٤٠، ٣٠٥، ١١٠، ٦٦، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
، ٤٨٢، ٤٧٠، ٤٠٣، ٣٠٠، ٢٥٤، ١٨٦، ٤٧، ص٢، ج٥٣٠، ٣٩٩، ١٧٣المــــصدر نفــــسه، ص  : راجــــع ) ٢(

  .٥٠١، ٣٣٢، ١٧١، ١٦٩، ١٢١، ٤٧، ص٣، وج٧١٦، ٧٠١، ٦٥٥، ٦٤١، ٦٠٥، ٥٦١، ٥٠٣، ٥٠٠
 .٢٠٢، ١٣، ٩، ص٣، وج٦٧٢، ٧٤، ص٢السرائر، ج) ٣(
 .٢٩٤، ٢٦٨، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(
  .٧٤٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(



 ١٨٨  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)١(جديد من عنده
  : كشف الأخطاء اللغوية والأدبية للطوسي-١١ -٢

  .)٢(يبين الحلي أحياناً وقوع الطوسي في أخطاء لغوية وأدبية
  :الشيخ عن وعوده في المقدمة إثبات عدول -١٢ -٢

ربمـــا يثبـــت ابـــن إدريـــس أحيانـــاً أنّ الـــشيخ الطوســـي لم يـــفِ بمـــا كـــان قـــد  
  .)٣( تلك الوعود– عملاً –وعد به في مقدمة كتابه، بل قد نقض 

  : إجماعات الطوسي-١٣ -٢
يــــــــــسجل الحلّــــــــــي في بعــــــــــض الأحيــــــــــان إيــــــــــرادات علــــــــــى إجماعــــــــــات الــــــــــشيخ        

  .)٤(اً إلى عدم وجود إجماعات كهذه، ذاهب)الخلاف(الطوسي في كتاب 
  : تبرير كلام الشيخ الطوسي-١٤ -٢

يحــــــاول الحلّــــــي في بعــــــض الأحيــــــان الــــــتي يريــــــد رفــــــع إــــــام كــــــلام الــــــشيخ    
 ويحتمـــــــل وجهـــــــاً غـــــــير   ،إنّ كلامـــــــه يحتمـــــــل وجهـــــــاً صـــــــحيحاً   : فيهـــــــا أن يقـــــــول 

  .)٥(صحيح
  : دعم آراء الطوسي-١٥ -٢

علــــى بقيــــة الآراء الفقهيــــة    يــــسعى الحلّــــي أحيانــــاً لتقويــــة رأي الطوســــي      
، <نِعــم مــا قــال >: الموجــودة فيرجحــه علــى غــيره، بــل قــد يعبــر أحيانــاً بكلمــة     

، ممـــــا يرشـــــدنا إلى  )٧(، مادحـــــاً آراء الـــــشيخ الطوســـــي وأقوالـــــه   )٦(وأمثـــــال ذلـــــك 
                                                            

  .٤٤٥ - ٤٤٤، ص٢، وج١٧٤، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
، ١٠٥، ٧٧، ص٣، وج٢١٧ - ٢١٦، ص٢، وج٦١٣، ٤٦٧، ٤٣٨، ص١سه، جالمــــــــصدر نفـــ ـــــ : راجــــــــع ) ٢(

٤٧٠، ٤٠٩، ٤٠٤، ٣٩٢. 
  .٣٦١، ص٣المصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
 .٣٨٧، ص٣، وج٦٥٣، ٣١٣ - ٣١٢، ٣٠٠، ص٢المصدر نفسه، ج: راجع) ٤(
  .٤٦٧، ٤٠٤، ٣٧٩، ص١المصدر نفسه، ج: راجع) ٥(
  .٢٩٩، ص٣، وج١٤٩، ص٢ج، و٤٨١، ٤٤٦، ٢٤٦، ص١المصدر نفسه، ج: راجع) ٦(
 .٤٨١، ٤٥٥، ٤٤٩، ٢٨٩، ١٣٨، ص١المصدر نفسه، ج: راجع) ٧(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٩ 

مـــــــــــدى الإنـــــــــــصاف العلمـــــــــــي الـــــــــــذي كـــــــــــان عليـــــــــــه ابـــــــــــن إدريـــــــــــس في نقـــــــــــد كـــــــــــلام   
  .الطوسي وأفكاره

  : في نقد آراء الطوسي طريقة ابن إدريس-١٦ -٢
يحــــــاول ابــــــن إدريــــــس في تــــــضعيفه آراء الطوســــــي ونقــــــدها، ودعــــــم آرائــــــه    

  :الخاصة أمامها استخدام طرائق عدة في ذلك، هي
 التــــــدليل علــــــى تفــــــرد الــــــشيخ ــــــذا الــــــرأي في هــــــذه المــــــسألة، وأنــــــه لم  - أ

يوافــــــــق في ذلــــــــك أيــــــــاً مــــــــن الأصــــــــحاب، لا بــــــــل إن عمــــــــل الطائفــــــــة كــــــــان علــــــــى       
  .)١(خلافه
 وقد يرشد أحياناً إلى أن الطوسي نفسه لم يوافـق علـى قولـه هـذا        -ب

  .)٢(في سائر كتبه
  .)٣( سرد أدلّة وشواهد عديدة وكثيرة لدعم وجهة نظره الخاصة-ج
  .)٤( ذكر آراء الشيخ في كتبه الأخرى بوصفها مؤيداً لرأيه الخاص-د
  .)٥(عم رأيه الاستشهاد بآراء الفقهاء المحقّقين والبارزين على د-هـ
  : قراءة نقدية في ملاحظات ابن إدريس على الشيخ الطوسي-٣

 – بنقـــده الواســـع لآراء الـــشيخ الطوســـي    –لقـــد نجـــح ابـــن إدريـــس الحلّـــي    
في تحطــــــيم الــــــوهم الزائــــــف في عــــــدم وقــــــوع الطوســــــي في خطــــــأ أو اشــــــتباه،      
فأســـــدى بتحريـــــر الفقـــــه الـــــشيعي مـــــن شـــــر الركـــــود النـــــسبي خدمـــــةً عظيمـــــة      

                                                            
  .٢٨٣، ص٣، وج٤٨، ص٢، وج٣٩٩، ١٧٣، ١٧٢، ١٥٩المصدر نفسه، ص: راجع) ١(
  .١٢٢، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٤٣١ - ٤٢٩، ١٩٩ - ١٩٦، ص١المصدر نفسه، ج: رجع) ٣(
، ٣، وج٥٣٤ - ٥٣٢، ٥٢ - ٤٩، ص٢، وج٥٢٣، ٥١٣، ٢٩٧، ٢٢١، ص١المـــصدر نفـــسه، ج  : راجـــع ) ٤(

 .١٦٦ - ١٦٥، ١٥ص
، ٢٨٣، ٢٥٩، ٢٤٤، ٢٠٩، ص٣، وج٣٠٤، ٢٥٥، ص٢، وج٢٠٠، ص١المــــــــصدر نفــــــــسه، ج: راجــــــــع) ٥(

٤٤٠، ٤٠٧، ٣٨٣، ٣٧٠، ٣٥٧، ٣٤١، ٢٩٦.  



 ١٩٠  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 لا يمكـــن لنـــا أن نعتــــبر كافّـــة مـــا لاحظــــه     ا الفقــــه، لكـــن مـــع ذلــــك  وجليلـــة لهـــذ  
ابــــن إدريــــس علــــى الطوســــي صــــحيحاً، فقــــد لاحظنــــا أنّ ابــــن إدريــــس نفــــسه     
قـــــد تـــــورط في خطوتـــــه الـــــشجاعة والجريئـــــة هـــــذه في أخطـــــاء واشـــــتباهات،        

  .نحاول هنا الإشارة إلى بعضها
 )النهايــــــــــة(تركّــــــــــزت أغلــــــــــب إشــــــــــكالات ابــــــــــن إدريــــــــــس علــــــــــى كتــــــــــاب   -١ -٣

للطوســــي، معتقــــداً بــــأنّ هــــذا الكتــــاب كتــــاب روائــــي خــــبري لا يــــصح الاعتمــــاد         
عليـه، لكـن مـع ذلـك يقبـل الحلّـي في مواضـع متعـددة بـبعض آراء الـشيخ في           

، )٢()الخـــلاف( و)المبـــسوط(، بـــل ربمـــا رجـــح مـــا فيهـــا علـــى مـــا في   )١()النهايـــة(
 مؤيـــداً لـــه  )يـــةالنها(وأزيـــد مـــن ذلـــك، فقـــد اتخـــذ الحلّـــي أحيانـــاً مـــا في كتـــاب      

  . )٣(على رأيه، ناقداً به ما في كلمات الشيخ في كتبه الأخرى
 يـــــصنف الكـــــثير مـــــن إشـــــكالات ابـــــن إدريـــــس علـــــى الطوســـــي علـــــى      -٢ -٣

حــــــساب الإشــــــكاليات المبنائيــــــة، فأكثرهــــــا ناشــــــئ علــــــى اختلافــــــات في الــــــبنى      
 لاســــــيما قبــــــول أو رفــــــض نظريــــــة حجيــــــة أخبــــــار الآحــــــاد، وبعبــــــارةٍ        ،التحتيــــــة
، إن انتقــاد ابــن إدريــس للطوســي كــان في العديــد مــن المواضــع ناشــئاً    أخــرى

  .عن عمل الأخير بخبر الواحد
ســـــي انطلاقــــــاً  إضـــــافةً إلى ذلـــــك، ينتقـــــد الحلّــــــي أحيانـــــاً رأي الـــــشيخ الطو     

مــــــــــسائل (اً، ومــــــــــن نمــــــــــاذج ذلــــــــــك حكــــــــــم الطوســــــــــي في     مــــــــــن تبنيــــــــــه بنــــــــــاءً شــــــــــاذ   
ا كــان ولــد زنــا، إلاّ   وإقامــة الــصلاة عليــه إذ ، بوجــوب غــسل الميــت )الخــلاف

 ولا إقامـــــة صــــــلاة الميـــــت علــــــيهم،   ،أنـــــه يـــــرى عــــــدم جـــــواز غُــــــسل أهـــــل البغــــــي    
لا أســـــــــــتجمل >: يقـــــــــــول ابـــــــــــن إدريـــــــــــس في رد فتـــــــــــوى الـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي هـــــــــــذه   

                                                            
، ٦٠٥، ٥٨٨، ٥٥٥، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥١٦، ص١الــسرائر، ج:  موضــعاً، راجــع ٢٨بلغــت بالحــد الأدنى  ) ١(

  .٣٤٦، ٢٨٨، ١٣٢، ص٣، وج٥٦٦، ٨٩، ١٢، ٧، ص٢، وج٦٤٩ ،٦٢١، ٦٠٦
 .٣٤١، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٢٦٦، ١٠٩، ص٢، وج٦٤٦، ص١المصدر نفسه، ج: ومن نماذج ذلك، راجع) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٩١ 

لــــــــــشيخنا هــــــــــذا التنــــــــــاقض في اســــــــــتدلاله، يقــــــــــول في قتيــــــــــل أهــــــــــل البغــــــــــي، لا   
 أنــــه قـــــد  يــــصلّى عليــــه، لأنــــه ثبــــت كفــــره بالأدلـــــة، وولــــد زنــــا لا خــــلاف بيننــــا         

 ينطلـق الحلّـي في نقـده هـذا     نـا ، وه)١(<ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خـلاف     
  .من رأيه الشاذ في الحكم بكفر ولد الزنا

قــــد نجـــــد الحلّـــــي أحيانـــــاً غـــــير آخــــذ بمـــــا نقـــــده علـــــى الطوســـــي في     -٣ -٣
بعـــــــــــض المـــــــــــوارد، فمـــــــــــن جملـــــــــــة الاعتراضـــــــــــات المتكـــــــــــررة علـــــــــــى الطوســـــــــــي في        

فَقهــــاء أهــــل الــــسنة، فقــــد اتهــــم الحلّــــي الطوســــي       قبولــــه بــــأقوال لِ )الــــسرائر(
عــــــدة مــــــرات باتبــــــاع أقــــــوال أهــــــل الــــــسنة، مــــــسجلاً عليــــــه إشــــــكالات تعــــــود إلى  
هـــــذه النقطـــــة بالـــــذات، لكننـــــا نـــــرى أنّ ابـــــن إدريـــــس نفـــــسه يختـــــار في بعـــــض  
الأحيــــــان بعــــــض تلــــــك الأقــــــوال الــــــسنية الــــــتي قَبِــــــلَ ــــــا الــــــشيخ، ومــــــن نمــــــاذج         

 البيــع، فقــد نقــل الحلّــي عــن الطوســي قولــه بــرأيين  ذلــك مــسألة الوكالــة في
، أخــــذ بأحـــــدهما أبــــو حنيفـــــة فيمـــــا   )مـــــسائل الخـــــلاف(مخــــتلفين في كتـــــاب  

 فيأخـــــــذ بـــــــالآخر الـــــــشافعي، وقـــــــد وافـــــــق ابـــــــن إدريـــــــس علـــــــى قـــــــول الـــــــشافعي     
  .)٢(تلك المسألة

  :بية بين ابن إدريس والشيخ الطوسي، مراجعة وتحليلسالعلاقة الن
بية بــــــــــــــــين ابــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس والــــــــــــــــشيخ الطوســــــــــــــــي مــــــــــــــــن    ستعــــــــــــــــد العلاقــــــــــــــــة النــــــ ــــــــــ

الموضـوعات المــشهورة، فقـد راج في بعــض كتــب التـاريخ والتــراجم، وحــتى    
علــــى الألــــسنة أيــــضاً، أنّ الــــشيخ الطوســــي هــــو أحــــد أجــــداد ابــــن إدريــــس مــــن      

مـــن هنـــا أصـــبح يـــذكر أبـــو علـــي  و ،أمـــه، وأنـــه كـــان حفيـــده مـــن طـــرف البنـــت 
  .ه خالاً لابن إدريس بوصف– ولد الشيخ الطوسي –الطوسي 

في المقابل يذهب جماعة مـن المتـرجمين إلى التـشكيك في صـحة هـذه             
  .العلاقة النسبية بل رد البعض هذه المزعمة رداً كاملاً

                                                            
 .٣٥٧، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
  .٣٤١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(



 ١٩٢  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  مــــــن نقــــــل كلمــــــات المــــــوافقين والمخــــــالفين، ثم   – بدايــــــةً -مــــــن هنــــــا، لابــــــد 
          ح أو محاولة دراسة الموقف وتحليله للخروج بحكم في هـذا الموضـوع يـصح

  .يضعف هذه المقولة التاريخية
  : مواقف المناصرين لوجود علاقة نسبية-١

 أنّ أول مـــــــــــن زعـــــــــــم هـــــــــــذه  – وفـــــــــــق فحـــــــــــصنا وتفتيـــــــــــشنا  –الـــــــــــذي وجـــــــــــدناه 
العلاقـــة النـــسبية بـــين الطوســـي وابـــن إدريـــس هـــو الـــشيخ محمـــد بـــن الحـــسن    

 يقــــــول في هــــــذا  ، حيــــــث)أمــــــل الآمــــــل (في كتابــــــه  ) هـــــــ١١٠٤(الحــــــر العــــــاملي  
عــــــــن خالــــــــه أبي علــــــــي الطوســــــــي، بواســــــــطة   ] ابــــــــن إدريــــــــس [يــــــــروي >: بالكتــــــــا

وغير واسطة، وعن جده لأمه أبي جعفر الطوسي، وأم أمـه بنـت المـسعود       
  .)١(<ورام، وكانت فاضلة صالحة

لؤلــــؤة ( في - مــــن بعــــده ) هـــــ١١٨٦(وقــــد نقــــل المحــــدث يوســــف البحــــراني   
ــلأمــــل ( كــــلام - ، في ذيــــل ترجمتــــه لابــــن إدريــــس   )٢()البحــــرين ، كمــــا )الآمــ

وهمــــــــا >:  في ذيــــــــل ترجمــــــــة أولاد ابــــــــن طــــــــاووس – إضــــــــافةً إلى ذلــــــــك –كتــــــــب 
 بنـــت الـــشيخ – علـــى مـــا ذكــره بعـــض علمائنــا   –أخــوان مـــن أم وأب، وأمهمــا   

مـــــــــسعود ورام بـــــــــن أبي الفـــــــــراس بـــــــــن فـــــــــراس بـــــــــن حمـــــــــدان، وأم أمهمـــــــــا بنـــــــــت  
الــــــشيخ الطوســــــي، أجــــــاز لهــــــا ولأختــــــها أم الــــــشيخ محمــــــد بــــــن إدريــــــس جميــــــع         

فات الأصحاب،فاتهمصن٣(< ومصن(.  
 أحـــــــد أعـــــــلام القـــــــرن الثـــــــاني عـــــــشر   )ريـــــــاض العلمـــــــاء (ويكتـــــــب صـــــــاحب  

بنتــــــــــا الــــــــــشيخ الطوســــــــــي، قــــــــــد كانتــــــــــا فاضــــــــــلتين عــــــــــالمتين،    >: الهجــــــــــري يقــــــــــول 
  .)٤(<وكانت إحداهما أم ابن إدريس

                                                            
 .٢٤٣، ص٢الحر العاملي، أمل الآمل، ج) ١(
 .٢٧٨لبحرين، صيوسف البحراني، لؤلؤة ا) ٢(
 .٢٣٧ – ٢٣٦المصدر نفسه، ص) ٣(
 .٤٠٩، ص٥عبد االله أفندي، رياض العلماء، ج) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٩٣ 

وإضـــــــــــــــافةً إلى مـــــــــــــــن ذكرنـــــــــــــــا، ذهـــــــــــــــب إلى هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول الخوانـــــــــــــــساري في   
، )٢()الحـــــــــــــصون المنيعـــــــــــــة(اء في ، وكاشـــــــــــــف الغطـــــــــــــ)١()روضـــــــــــــات الجنـــــــــــــات(

، )٤()صـــــــــحيفة الـــــــــصفا(، وصـــــــــاحب )٣()مقـــــــــابس الأنـــــــــوار(والـــــــــدزفولي في 
، وكركــــــــــوش الحلّــــــــــي في )٥()طرائــــــــــف المقـــــــــال (والجـــــــــابلقي البروجــــــــــردي في  

  .، وكذلك أقر أكثر الكتاب المعاصرين بذلك)٦()تاريخ الحلّة(
   : مواقف المنكرين لوجود علاقة نسبية-٢

 ذهبـت مجموعـة ثانيـة مـن علمـاء التـراجم        وعة الأولى وفي مقابل ام  
إن هـــــذه العلاقـــــة غـــــير ممكنـــــة،    : إلى إنكـــــار صـــــحة هـــــذه العلاقـــــة، بـــــل قـــــالوا     

، )٧()فوائـد الرضـوية  ال(ومن هذا الفريق كلّ مـن الـشيخ عبـاس القمـي في      
، والمدرســـــــــي التبريـــــــــزي في  )٨()مـــــــــستدرك الوســـــــــائل (والمحـــــــــدث النـــــــــوري في  

، وآغــــــــا بــــــــزرك )١٠()قــــــــصص العلمــــــــاء(التنكــــــــابني في ، و)٩()ريحانــــــــة الأدب(
  .)١١(حياة الشيخ الطوسيالطهراني في 

وقــــــــد اســــــــتدل فريــــــــق الإنكــــــــار علــــــــى رأيــــــــه، لكننــــــــا ننتقــــــــي هنــــــــا اســــــــتدلال          
المحــــــدث النــــــوري الــــــذي وجــــــدناه أكمــــــل الأدلّــــــة وأوفاهــــــا، مكــــــتفين بــــــه لأجــــــل     

                                                            
، ٦، وج٣٧٤، ص٢، وج٦٦، ص١محمـــــــــد بـــــــــاقر الموســـــــــوي الخوانـــــــــساري، روضـــــــــات الجنـــــــــات، ج  ) ١(

  .٢٧٧ – ٢٧٦ص
، مقدمـــة الآغــــا بـــزرك الطهـــراني، نقــــلاً عـــن الحــــصون     ١الـــشيخ الطوســـي، تفــــسير التبيـــان، ج   ) ٢(

  .٣٢٨، ص١، ج)مخطوط(نيعة الم
  .١١أسد االله الدزفولي الكاظمي، مقابس الأنوار، ص) ٣(
  .، ناقلاً ذلك عن صحيفة الصفاء٢٧٧، ص٦ محمد باقر الموسوي الخوانساري، المصدر نفسه، ج)٤(
 .٤٥٥، ص٢علي أصغر الجابلقي البروجردي، طرائف المقال، ج) ٥(
  .٥٦ – ٥٢، ص٢يوسف كركوش الحلّي، تاريخ الحلّة، ج) ٦(
  .٣٨٦ – ٣٣٥فوائد الرضوية، صالعباس القمي، ) ٧(
  .٤٨١، ٤٧٢، ص٣الميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج) ٨(
 .٣٧٩، ص٧محمد المدرسي التبريزي، ريحانة الأدب، ج) ٩(
  .٤٢٦محمد التنكابني، قصص العلماء، ص) ١٠(
 .زرك الطهراني، مقدمة آغا ب١الشيخ الطوسي، تفسير التبيان، ج) ١١(



 ١٩٤  .. لفقه وعلاقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

، )روضـــــات الجنـــــات(ذلـــــك، فبعـــــد نقلـــــه كـــــلام المحـــــدث البحـــــراني وصـــــاحب    
ويتلــو مــا ذكــروه هنــا في الغرابــة مــا في اللؤلــؤة وغيرهــا أنّ       >: يقــول النــوري 

أم ابــــن إدريــــس بنــــت شــــيخ الطائفــــة، فإنــــه في الغرابــــة بمكــــان يكــــاد بالمحــــال          
في العـــــادة، فـــــإنّ وفـــــاة الـــــشيخ في ســــــنة ســـــتين بعـــــد الأربعمائـــــة، وولادة ابــــــن        

ين  في ســـــــنة ثـــــــلاث وأربعـــــــين بعـــــــد خمـــــــسمائة، فـــــــب      – كمـــــــا ذكـــــــروه   –إدريـــــــس  
الوفـــــاة والـــــولادة ثلاثـــــة وثمـــــانون ســـــنة، ولـــــو كانـــــت أم ابـــــن إدريـــــس في وقـــــت   
إجــــازة والـــــدها لهــــا في حـــــدود ســــبعة عـــــشرة ســــنة مـــــثلاً، كانــــت بنـــــت الـــــشيخ       
ولـــدت ابـــن إدريـــس في ســـن مائـــة تقريبـــاً، وهـــذه مـــن الخـــوارق الـــتي لابـــد أن     
تكــــــــــــون في الاشــــــــــــتهار كالــــــــــــشمس في رابعــــــــــــة النــــــــــــهار، والعجــــــــــــب مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء  

لام، كيــــف يــــدرجون في مؤلّفــــام أمثــــال هــــذه الأكاذيــــب، بمجــــرد أن        الأعــــ
  . )١(<!!رأوها مكتوبة في موضعٍ من غير تأمل ونظر

  : نقد وتحليل-٣
  : الذي يبدو لنا أنّ الحق في المسألة مع المنكرين، وذلك

وفـــــــق مـــــــا بحثنـــــــاه وحققّنـــــــاه، لم يوجـــــــد حـــــــديث عـــــــن هـــــــذه العلاقـــــــة    : أولاً
التــراجم الــسابقة علــى القــرن الثــاني عــشر الهجــري،     النــسبية في أي كتــب  

الحـــر العـــاملي هـــو أول مـــن طـــرح      كـــر ابـــن إدريـــس الحلّـــي، و   ممـــا جـــاء فيـــه ذ  
  .هذا الموضوع دون أن يقيم أي دليل على مدعاه هذا

إذا كــــــــان الــــــــشيخ الطوســــــــي جــــــــد ابــــــــن إدريــــــــس واقعــــــــاً، لكــــــــان مــــــــن    : ثانيــــــــاً
 كتبــــــــــــه ولــــــــــــو علــــــــــــى نحــــــــــــو   المناســــــــــــب أن يتعــــــــــــرض ابــــــــــــن إدريــــــــــــس إلى ذلــــــــــــك في  

  .)السرائر(الإشارة، سيما وأنه أتى على ذكره مرات ومرات في 
ــاً وفقـــــاً لمـــــا قالـــــه المحـــــدث النـــــوري، يفـــــصل مـــــا بـــــين وفـــــاة الطوســـــي         : ثالثـــ

 ســنة، ومــن البعيــد احتمــال كونــه حفيــداً لــه،  ٨٣وولادة ابـن إدريــس الحلّــي  
                                                            

 .٤٧٢، ص٣الميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٩٥ 

لغ البعـد، إذا ولـدت   بل يقـرب مـن أن يكـون محـالاً عاديـاً، إذ علـى فـرضٍ بـا            
ابنــــة الطوســــي عنــــد وفــــاة والــــدها، وولــــدت هــــذه البنــــت ابــــن إدريــــس الحلّــــي         
وكـــــان أول مـــــا ولدتـــــه، كـــــان لازم ذلـــــك أن تكـــــون أم ابـــــن إدريـــــس قـــــد ولدتـــــه          

 مريب من المستحيل عادة٨٣ًوهي في سن عام، وهو أمر .  
م، كمــا بنــاءً عليــه، فــإنّ التعجــب والتأســف حاصــلان مــن الكبــار والأعــلا    

يـــراه المحـــدث النـــوري، حيـــث إنهـــم بمجـــرد رؤيتـــهم هـــذه المزعمـــة في بعـــض   
الكتــــب قبلوهــــا دون بحــــثٍ أو تحقيــــق، ونقلوهــــا في كتبــــهم دون فحــــصٍ أو        

  .تنقيب، بل جعلوها من المشهورات دون بينةٍ ولا دليل
نعــــــــــم، لا دليــــــــــل يمنــــــــــع عــــــــــن أن يكــــــــــون ابــــــــــن إدريــــــــــس مــــــــــن أقربــــــــــاء الــــــــــشيخ          

مــــــــــــه حفيــــــــــــدة الــــــــــــشيخ لا ابنتــــــــــــه، كمــــــــــــا أنــــــــــــه لــــــــــــيس    الطوســــــــــــي بحيــــــــــــث تكــــــــــــون أ 
، )١(بالاحتمـــال البعيـــد أيـــضاً، بـــل ذكـــره بعـــض أهـــل التـــراجم في مـــصنفام   

ا لكـــن في الوقـــت عينـــه لا يوجـــد تبريـــر لمـــا قالـــه هـــؤلاء الكبـــار، لأنهـــم حـــسبو    
  .ابن إدريس حفيداً للشيخ الطوسي

*  *  *  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ،٥٥ – ٥٤، ص٢، ويوســف كركــوش الحلّــي، تــاريخ الحلّــة، ج   ٧ المدرســي التبريــزي، ريحانــة الأدب، ج )١(

  .٦٨، ص)أصول فقه وفقه(ومرتضى المطهري، آشنائي با علوم إسلامي 
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، قم، اللئالي عوالي، العابدين زين بن محمد، جمهور أبي ابن -

  .هـ١٤٠٣، الشهداء سيد مطبعة
، والنشر للطباعة صادر دار، بيروت، التاريخ في الكامل، الأثير ابن -

  .هـ١٣٨٥
 الحاوي السرائر ،منصور بن محمد جعفر أبو، الحلّي إدريس ابن -

، الإسلامي النشر مؤسسة، قم، الثانية عةالطب، الفتاوي لتحرير
  .هـ١٤٠١

 منشورات، قم، الأعيان وفيات، محمد بن أحمد، خلكان ابن -
  .هـ١٣٦٤، يالرض

 علمي إلى التروع غنية، علي بن حمزة السيد، الحلبي زهرة ابن -
، قم، الأولى الطبعة، البهادري إبراهيم تحقيق، والفروع الأصول
  .هـ١٤١٨، )ع (الصادق الإمام مؤسسة

 متشابه، علي بن محمد جعفر أبو، المازندراني شهرآشوب ابن -
  .م١٩٨٨، بيدار انتشارات، المكان محدد غير، القرآن

، قم، المهجة لثمرة المحجة كشف، موسى بن علي، طاووس ابن -
  .هـ١٤١٢، الإسلامي الإعلام مكتب

 بن الرزاق عبد الفضل أبو الدين كمال، الشيباني الفوطي ابن -
، كاظم محمد تحقيق، الألقاب معجم في الآداب معجم، أحمد
، هـ١٤١٦، الإسلامي والإرشاد الثقافة وزارة، طهران، الأولى الطبعة
  .م١٩٩٥



 ١٩٨  .. المصادر والمراجع 

  .الحجرية الطبعة، المدنية الفوائد، أمين محمد، سترآباديالأ -
 أحمد تحقيق، الفضلاء وحياض العلماء رياض، االله عبد، أفندي -

  .هـ١٤٠١، الخيام مطبعة ،قم، الحسيني
 أحمد السيد تعليق، الروضات نفحات، باقر محمد، ألفت -

  .م١٩٩٢، القرآن مكتب، طهران، الروضاتي
 غير، الأمين حسن تحقيق، الشيعة أعيان، محسن السيد، الأمين -

  .تاريخ بدون، الإسلامية والثقافة الإرشاد وزارة، المكان محدد
 وتراجم الإجازات في البحرين ؤلؤةل، أحمد بن يوسف، البحراني -

، العلوم بحر صادق محمد السيد وتعليق تحقيق، الحديث رجال
  .تاريخ بدون، )ع (البيت آل مؤسسة، قم، الثانية الطبعة

 نشر مركز، طهران، الرجال قاموس، تقي محمد، التستري - 
  .هـ١٣٧٩، الكتاب

، ولىالأ الطبعة، العلماء قصص، سليمان بن محمد، التنكابني -
  .م١٩٨٥، إسلامية علمية انتشارات، طهران

 دار، بيروت، الشيعة تصانيف إلى الذريعة، بزرگ آغا، الطهراني -
  .تاريخ بدون، الأضواء

 معرفة في المقال طرائف، أصغر علي، البروجردي الجابلقي -
، الأولى الطبعة، الرجائي مهدي السيد تحقيق، الرجال طبقات

  .هـ١٤١٠، العامة النجفي المرعشي ظمىالع االله آية مكتبة، قم
 الطبعة، آن بيان وكيفيت فقه دوارأ، إبراهيم محمد، جناتي -

  .م١٩٩٥، كيهان انتشارات، طهران، الأولى
 الطبعة، الرجال أحوال في المقال منتهى، علي أبو، الحائري -
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  .هـ١٤١٦، التراث لإحياء )ع (البيت آل مؤسسة، قم، الأولى
 كتابخانه خطي هاى نسخه فهرست، باقر محمد السيد، حجتي -

، ران دانشكاه، طهران، ران اسلامي ومعارف الهيات دانشكده
  .م١٩٦٦

 أحمد السيد تحقيق، الآمل أمل، الحسن بن محمد، العاملي الحر -
  .تاريخ بدون، الأندلس مكتبة، النجف، الحسيني

- إلى ةالشيع وسائل تفصيل، الحسن بن محمد، العاملي الحر 
 المكتبة، طهران، الثانية الطبعة، الشريعة مسائل تحصيل
  .هـ١٣٨٣، الإسلامية

، الأولى الطبعة، ومعاريف معارف، مصطفى، الرشتي الحسيني -
  .م١٩٩٠، إسماعيليان، قم

 الوصول مبادئ، يوسف بن الحسن الدين جلال منصور أبو، الحلّي -
، بقّال علي مدمح الحسين عبد وتعليق تحقيق، الأصول علم إلى

  .م١٩٨٤، هـ١٤٠٤، العلمية المطبعة، طهران، الثانية الطبعة
 محمد تحقيق، الرجال، داود بن علي بن الحسن الدين تقي، الحلّي -

  .تاريخ بدون، الرضي منشورات، قم، العلوم بحر آل صادق
 مختلف، الحلّي العلاّمة المطهر بن يوسف بن الحسن، الحلّي -

 الأبحاث مركز، قم، الأولى الطبعة، لشريعةا أحكام في الشيعة
  .هـ١٤١٢، الإسلامية والدراسات

 مهدي السيد تحقيق، التبيان منتخب، إدريس بن محمد، الحلّي -
 المرعشي العظمى االله آية مكتبة، قم، الأولى الطبعة، الرجائي
  .هـ١٤٠٩، النجفي
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، النجف، الأولى الطبعة، الحلّة تاريخ، كركوش يوسف، الحلّي -
  .هـ١٣٨٥، الحيدرية المكتبة منشورات

  .الحجرية الطبعة، الأنوار مقابس، االله أسد، الكاظمي الدزفولي -
، الأولى الطبعة، والنهاية البداية، كثير بن إسماعيل، الدمشقي -

  .هـ١٤٠٨، العربي التراث إحياء دار، بيروت
، طهران، الثانية الطبعة، طوسي شيخ هزاره، علي، الدواني -

  .م١٩٨٣، كبير أمير شاراتانت
، الإسلام تاريخ، عثمان بن حمدأ بن محمد الدين شمس، الذهبي -

 دار، بيروت، الثانية الطبعة، التدمري السلام عبد عمر تحقيق
  .هـ١٤١٠، العربي الكتاب

، قم، الأولى الطبعة، الفقهاء طبقات موسوعة، جعفر، السبحاني -
  .هـ١٤١٨، )ع (الصادق الإمام مؤسسة

 رسائل، موسى بن الحسين بن علي السيد، المرتضى الشريف -
 القرآن دار، قم، الرجائي مهدي السيد تحقيق، المرتضى الشريف
  .هـ١٤٠٥، الكريم

 بدون، الناصريات مسائل، الحسين بن علي، المرتضى الشريف -
  .هـ١٤١٧، الإسلامية والعلاقات الثقافة رابطة، مكان

 الطبعة، البهية الروضة شرح في النجعة، تقي محمد، الشوشتري -
  .م١٩٨٦، صدوق كتابخانه، طهران، الأولى

 الشيخ مؤلّفات سلسلة، المعلم بن النعمان بن محمد، المفيد الشيخ -
 ومحمد نجف مهدي تحقيق. )الفقه بأصول التذكرة (المفيد
  .م١٩٩٣، هـ١٤١٤، المفيد دار، بيروت، الثانية الطبعة، حسون
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، الانتقاد بصواب الاعتقاد تصحيح، النعمان بن محمد، المفيد -
  .م١٩٨٤، الرضي منشورات، قم

 لمكتبة خطية نسخة، الغيبة في رسالة، النعمان بن محمد، المفيد -
  .النجفي المرعشي االله آية

 سبهسالار عالي مدرسة كتابخانه فهرست، يوسف ابن، الشيرازي -
  .م١٩٦٦، مجلس مطبعة، طهران، )وعربية فارسية خطية كتب(
، العراق، الإسلام لعلوم الشيعة تأسيس، هادي بن نحس، الصدر -

  .المحدودة العراقية والطباعة النشر شركة
، الثانية الطبعة، للأصول الجديدة المعالم، باقر محمد، الصدر -

  .م١٩٧٥، هـ١٣٩٥، النجاح مكتبة، طهران
 ةالطبع، بالوفيات الوافي، أيبك بن خليل الدين صلاح، الصفدي -

  .هـ١٣٨١، جهان النشر دار، طهران، الثانية
 تفسير في البيان مجمع، الحسن بن الفضل بن علي، الطبرسي -

  .م١٩٩٣، خسرو ناصر انتشارات، طهران، الثالثة الطبعة، القرآن
 إبراهيم تحقيق، الفقه جواهر، البراج بن العزيز عبد، الطرابلسي -

  .هـ١٤١١، الإسلامي شرالن مؤسسة، قم، الأولى الطبعة، البهادري
، القرآن تفسير في التبيان، الحسن بن محمد جعفر أبو، الطوسي -

  .تاريخ بدون، العربي التراث إحياء دار، بيروت
 رضا محمد تحقيق، الأصول في العدة، جعفر أبو، الطوسي -

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، مكان بدون، الأولى الطبعة، القمي الأنصاري
 تحقيق، الإمامية فقه في المبسوط، نالحس بن محمد، الطوسي -

 المكتبة، طهران، الثانية الطبعة، الكشفي تقي محمد السيد
  .هـ١٣٨٧، المرتضوية
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، والفتاوى الفقه مجرد في النهاية، الحسن بن محمد، الطوسي -
  .تاريخ بدون، محمدي قدس انتشارات، قم

 في خطية نسخة، الأحكام ذيب، الحسن بن محمد، الطوسي -
  .النجفي المرعشي االله آية كتبةم

، الأولى الطبعة، الطوسي رجال، الحسن بن محمد، الطوسي -
  .هـ١٣٨٠، الحيدرية المكتبة منشورات، النجف

 النشر مؤسسة، قم، الخلاف كتاب، الحسن بن محمد، الطوسي -
  .هـ١٤٠٧، الإسلامي

 أصغر علي تحقيق، المتهجد مصباح، الحسن بن محمد، الطوسي -
  .هـ١٣٦٩، الشيعة فقه مؤسسة، بيروت، ريدمروا

 وملاذ الدين معالم، الدين زين بن حسن، الجباعي العاملي -
  .تاريخ بدون، الرضي منشورات، قم، اتهدين

  .تاريخ بدون، المفيد مكتبة، قم، الدراية، الدين زين، العاملي -
 ذكرى، )الأول الشهيد (مكّي الدين جمال بن محمد، العاملي -

  .الحجرية الطبعة، شيعةال
، بيروت، الثانية الطبعة، الميزان لسان، حجر ابن، العسقلاني -

  .هـ١٤٠٦، للمطبوعات الأعلمي مؤسسة
، الرضي الشريف، قم، الانتصار، المرتضى السيد، الهدى علم -

  .تاريخ بدون
 التراث إحياء دار، بيروت، المؤلفين معجم، كحالة رضا عمر -

  .هـ١٣٧٦، العربي
 الطبعة، وتطوراً تاريخاً الأصول علم، علي ،القائيني الفاضل -
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  .هـ١٤٠٥، الإسلامي الإعلام مكتب، قم، الأولى
، الأولى الطبعة، الشيعة مؤلّفي معجم، علي ،القائني الفاضل -

  .هـ١٤٠٥، الإسلامي الإرشاد وزارة، طهران
، الأولى الطبعة، الإسلامي التشريع تاريخ، الهادي عبد، الفضلي -

  .م١٩٩٣، هـ١٤١٤، الإسلامي الكتاب دار مؤسسة، قم
 آية مكتبة، قم، القرآن فقه، االله هبة بن سعيد، الراوندي القطب -

  .هـ١٤٠٥، النجفي المرعشي االله
، طهران، الخامسة الطبعة، والألقاب الكنى، عباس، القمي -

  .م١٩٨٩، صدر كتابخانه انتشارات
، )شيعة مذهب علماي زندكاني (الرضوية فوائد، عباس، القمي -

  ].تاريخ بدون [مركزي انتشارات، ]مكان بدون[
 مؤسسة، طهران، الثانية الطبعة، الأحباب هدية، عباس، القمي -

  .م١٩٨٤، كبير أمير انتشارات
، والأستار الحجب كشف، قلي محمد بن حسين، إعجاز الكنتوري -

 ، العامةفيالنج المرعشي االله آية مكتبة، قم، الثانية الطبعة
  .م١٩٨٨

، قم، الأولى الطبعة، وفقهاء فقه تاريخ، القاسم أبو، الكرجي -
  .م١٩٩٦، ها دانشكاه نسانيإ علوم كتب وتدوين مطالعة سازمان

، النجف، الرجال علم في المقال تنقيح، االله عبد، المامقاني -
  .هـ١٣٥٢، المرتضوية طبعةالم

 ،الثالثة الطبعة، دبالأ ريحانة، علي محمد ميرزا، المدرسي - 
  .م١٩٩٠، خيام كتابفروشي، طهران
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 كتابخانه خطي هاى نسخه فهرست، محمود السيد المرعشي -
، الحسيني أحمد السيد: تدوين، نجفي مرعشي االله آية عموم
 بدون، العامة النجفي المرعشي االله آية مكتبة، قم، الثانية الطبعة
  .تاريخ

، )وفقه فقه أصول (اسلامي معلو با آشنائي، مرتضى، المطهري -
  .م١٩٧٩، صدرا ،قم

 دانش نشر، مكان بدون، الفقه أصول، رضا محمد، المظفّر -
  .هـ١٤٠٥، إسلامي

، الأولى الطبعة، شيعه حديث تاريخ در بزوهشي، مجيد، معارف -
  .م١٩٩٥، ضريح وهنري فرهنكي مؤسسة، طهران

 في لجناتا روضات، باقر محمد الميرزا، الخوانساري الموسوي -
  .تاريخ بدون، إسماعيليان، قم، والسادات العلماء أحوال

، الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر، حسن محمد، النجفي -
  .تاريخ بدون، العربي التراث إحياء دار، بيروت، السابعة الطبعة

 ومستنبط الوسائل مستدرك، حسين الميرزا، الطبرسي النوري -
 لإحياء )ع (البيت آل مؤسسة، بيروت، الثانية الطبعة، المسائل
  .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨، التراث

، مشهد، طوسي شيخ يادنامه، محمد، الخراساني زاده واعظ -
  .م١٩٧٥، فردوسي دانشكاهي انتشارات

 مركزي كتابخانه خطي كتب فهرست، مهدي ميرزا حاج، ولايي -
، فرهنكي مورأ إداره، مشهد، الأولى الطبعة، رضوي قدس آستان
  .م١٩٨٥
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  صدر عن مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية

  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أولاً
  م٢٠٠٧اء ــــتــش    بصمة الوراثية، الأم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــيـــ رب          المخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧صيف         الملكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                  غسيل الأموال، الشيك    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء ــتش           رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨   خريف وصيف         الطلاق   ٧-٦العدد 
  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً

  نـــشـــــن الخــيـســخ حـــــشيـال      )التدخين نموذجاً( في فقه السلامة الصحية -١
  السيد محمد الحسيني     )قات فقهية لمصطلحات أصول الفقهتطبي(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي          النظام الشرعي لأنماط الزواج السائدة-٣

  )المسيار، الصداقة، الزواج بنية الطلاق، المتعة(
  السيد محمد الحسيني           عمليات التجميل الجراحية -٤

  الجزائية بين الشريعة والقانونومشروعيتها 
  )*(سلسلة بحوث فقهية: ثالثاً

  السيد محمد الحسيني       التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية -١
  يديـعــســلاء الــخ عــيــشــال            الشيخ ابن الجنيد الإسكافي-٢

  وريادة الحركة الفقهية في القرن الرابع الهجري
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         وجهة نظر أخرىالجهاد في الإسلام  -٣

  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد محمد الحسيني: رئيس المركز   
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